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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

(مذاقات)
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من السمنة

ASHARQ AL - AWSAT عن مسيرته السينمائية تحدث لـ ٥٠ مليون عربي يعانون انعدام الأمن الغذائي

توصية أممية بتلقيح على ٣ مراحلتفكيك خلية إرهابية مرتبطة بـ {داعش»

بسبب تفاهمات دولية وإقليمية وضغوط أميركية

الفيضان الأسوأ منذ ١٩٠٢ وتضرر نصف مليون شخص... وتضامن عربي

صربيا أول دولة أوروبية تنقل سفارتها إلى القدس

عزت العلايلي: أسرار سعاد حسني رحلت مع وفاة زوجتي غوتيريش: ٤ دول منها اليمن مهددة بالمجاعة

«كورونا» يتفاقم عربياً... و٢٧ مليون إصابة عالمياًهجرة الأطباء تهدد مستشفيات لبنان

سوريا... مناطق النفوذ ثابتة منذ ٦ أشهر
السودان «منطقة كوارث» وطوارئ لثلاثة أشهر

توقيع الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي «خلال ١٠ أيام»

تركيا تبدأ اليوم
مناورات في شرق المتوسط

القاهرة: انتصار دردير

قــال الــفــنــان المــصــري عــزت العلايلي 
إن أســرار الفنانة الراحلة سعاد حسني 

رحلت مع وفاة زوجته. 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  وفــــي حـــديـــث لــــ
تــحــدث الــعــلايــلــي عــن المــخــرجــين يوسف 
شاهين وصلاح أبو سيف اللذين تقاسما 
أهم أعماله، وقال إنهما الأقرب إلى قلبه.
كما تكرر اسم الأديب الكبير نجيب 
محفوظ في مسيرة العلايلي، ويــرى أن 
مــحــفــوظ قيمة كــبــيــرة، فــهــو ابـــن الــحــارة 
المــصــريــة المــعــجــون بــطــين مــصــر. وعــاش 

العلايلي حياة هادئة مع زوجته سناء 
التي رحلت منذ ثلاثة أعوام.

 ويــــقــــول إن زوجــــتــــه «ارتـــبـــطـــت 
بـــصـــداقـــة مـــع ســـعـــاد حــســنــي الــتــي 
كــــانــــت تــــبــــوح لـــهـــا بـــكـــل أســــرارهــــا 

الـــخـــاصـــة، لـــذلـــك فــــإن أســــــرار ســعــاد 
حسني رحلت مع وفــاة زوجتي التي 

تــــــركــــــت لـــــــي أجــــــمــــــل مـــا 
فـــــي حـــيـــاتـــي ابـــنـــي 

مـــحـــمـــود وابــنــتــي 
رحاب».

(تفاصيل 
يوميات الشرق)

نيويورك: علي بردى

في مذكرة وجهها إلى أعضاء 
مجلس الأمن الدولي، حذر الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غــــوتــــيــــريــــش، مــــــن خــــطــــر تــفــشــي 
المجاعة، وانــعــدام الأمــن الغذائي، 
على نطاق واسع في أربعة بلدان 

متأثرة بالنزاعات؛ اليمن وجنوب 
السودان وشمال شرقي نيجيريا 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفاد غوتيريش، في التقرير 
الــعــالمــي حــول أزمـــات الــغــذاء لعام 
٢٠٢٠، والــــتــــحــــلــــيــــلات الأخــــيــــرة 
الــدول الأربع  للأمن الغذائي، بأن 
تــشــكــل «أكـــبـــر أزمــــــات الــــغــــذاء في 
الــــعــــالــــم»، لافــــتــــاً إلــــــى أن تــمــويــل 
المساعدة منخفض للغاية. وقال 
إن «العمل مطلوب الآن» من أجل 
هـــذه الــــدول الــتــي «عــانــت ســنــوات 
من النزاع المسلح والعنف المرتبط 

بــه»، مؤكداً أن «سكان جمهورية 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة والــيــمــن 
وشمال شرقي نيجيريا وجنوب 
الــــســــودان مــــرة أخـــــرى يــواجــهــون 
شبح تزايد انعدام الأمن الغذائي 

واحتمال المجاعة».
بــدوره، لفت المدير التنفيذي 
لــبــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي ديفيد 
بيزلي، إلى ارتفاع عدد الأشخاص 
الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون انــــــعــــــدام الأمـــــن 
الــغــذائــي فــي الــعــالــم الــعــربــي إلــى 

أكثر من ٥٠ مليون شخص. 
(تفاصيل ص ٢)

بيروت: بولا أسطيح

كــــشــــف نــــقــــيــــب الأطـــــــبـــــــاء فــي 
لبنان البروفسور شرف أبو شرف 
«الــشــرق الأوســـط» عــن استعداد  لـــ
مئات الأطباء لمغادرة لبنان للعمل 
فــــي الـــــخـــــارج، مــنــبــهــا مــــن كـــارثـــة 
حقيقية فــي حــال استمر النزيف 
الحاصل في القطاع الطبي. وأشار 
إلـــى تــهــافــت دول أوروبـــيـــة وكــنــدا 
وأميركا وعــدد من الــدول العربية 

المــــجــــاورة عــلــى تــوظــيــف الأطـــبـــاء 
والممرضين اللبنانيين.

وتـــحـــدثـــت نــقــيــبــة المــمــرضــين 
والمــمــرضــات الــدكــتــورة ميرنا أبي 
عـــبـــد الــــلــــه ضــــومــــط عـــــن عـــشـــرات 
الـــــطـــــلـــــبـــــات الــــــتــــــي تــــصــــلــــهــــا مـــن 
المــنــضــويــن فــي الــنــقــابــة للحصول 
عــــلــــى إفـــــــــــادة انــــتــــســــاب تــطــلــبــهــا 
المؤسسات الصحية والمستشفيات 
فــي الـــخـــارج، لافــتــة إلـــى أن هجرة 
الــــعــــامــــلــــين فــــــي الـــــقـــــطـــــاع بــلــغــت 

مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة نتيجة 
الرواتب المنخفضة أو عدم تقاضي 
الرواتب، والإجازات غير المدفوعة 
إضافة لظروف العمل غير الآمنة.

من ناحية ثانية، أعلن الجيش 
الــلــبــنــانــي أمــــس تــوقــيــف عــنــاصــر 
خــلــيــة إرهــابــيــة مــرتــبــطــة بتنظيم 
«داعش»، وقال إن توقيفهم تم في 
سلسلة عمليات أمنية في منطقتي 
الـــشـــمـــال والــــبــــقــــاع وفـــــي تـــواريـــخ 

مختلفة. (تفاصيل ص ٧)

عواصم: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي بــلــغــت إصـــابـــات 
الـــ ٢٧ مليوناً،  «كــورونــا» العالمية عتبة 
وتجاوزت الوفيات ٨٨٠ ألفاً، يثير تفاقم 
الوباء قلق عدة دول عربية تشهد ارتفاعاً 

في الإصابات اليومية.
وغــــــــداة تــســجــيــل حــصــيــلــة يــومــيــة 
رت وزارة الصحة العراقية، 

ّ
قياسية، حذ

أمس، من أن يؤدي الارتفاع المتواصل في 
حالات «كوفيد - ١٩»، إلى «فقدان سيطرة 

مــؤســســاتــهــا الــصــحــيــة فـــي الــتــعــامــل مع 
الأعداد الكبيرة».

ــف وزارة الصحة 
ّ
تُــكــث مــن جــهــتــهــا، 

الــلــبــنــانــيــة جـــهـــود مــتــابــعــة المــخــالــطــين 
لمصابي «كــورونــا»، لا سيّما بعد رصد 

انتشار العدوى بين العائلة الواحدة.
وفـــــــي تـــــونـــــس، عــــــــــاودت الــــوفــــيــــات 
«كــوفــيــد - ١٩»  الــنــاجــمــة عــن الإصـــابـــة بـــ
الارتفاع بمعدل يتراوح بين ٣ و٤ حالات 
يومياً، وسجلت فلسطين، أمس، أكثر من 

٤٣٠ إصابة جديدة وخمس وفيات.

ومــــع احــــتــــدام الـــســـبـــاق عــلــى إنــتــاج 
لقاحات «كوفيد - ١٩»، أوصـــت منظمة 
الصحة العالمية بتوزيع اللقاحات بين 
الـــــدول، وفــقــاً لــعــدد الــســكّــان، عــلــى ثــلاث 
مـــراحـــل؛-- الأولــــى لتحصين ٣ فــي المــائــة 
من السكّان تشمل أفراد الطواقم الصحية 
الـــخـــطـــرة، تليها  المـــرضـــيّـــة  والإصــــابــــات 
مــرحــلــة ثــانــيــة لــتــحــصــين ٢٠ فـــي المــائــة، 
وثالثة تصل إلى نسبة ٦٠ في المائة التي 

تعتبر كافية لتحقيق «مناعة القطيع».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

لندن: إبراهيم حميدي

لأول مرة منذ ٢٠١٢، لم يحصل 
أي تـــغـــيـــر عـــلـــى خــــطــــوط الـــتـــمـــاس 
العسكرية في سوريا لمدة ٦ أشهر. 
وبـــــعـــــد ٥ ســـــنـــــوات عــــلــــى الـــتـــدخـــل 
الــــعــــســــكــــري الــــــروســــــي فـــــي نـــهـــايـــة 
تـــزال  (أيــــلــــول) ٢٠١٥، لا  ســبــتــمــبــر 
الــتــي تبلغ مساحتها ١٨٥  ســوريــا 
ألف كلم مربع، مقسمة إلى ٣ مناطق 
نــــفــــوذ؛ الأولــــــــى تـــمـــتـــد عـــلـــى ثــلــثــي 
أراضي البلاد، وتسيطر عليها قوات 
الـــحـــكـــومـــة، بـــدعـــم روســـــي إيـــرانـــي؛ 
والثانية تشمل ربع مساحة البلاد 
الــبــلاد، وتسيطر  فــي شمال شرقي 
عليها «قوات سوريا الديمقراطية» 

الكردية - العربية، بدعم من التحالف 
الــدولــي، فيما تقع المنطقة الثالثة 
الواقعة في شمال البلاد وشمالها 
الغربي تحت نفوذ فصائل مقاتلة 

يدعمها الجيش التركي.
وكــــــــانــــــــت قــــــــــــــوات الــــحــــكــــومــــة 
الـــســـوريـــة قـــد تــمــكــنــت بــفــضــل دعــم 
روســيــا وإيـــــران وتــفــاهــمــات دولــيــة 
وإقليمية من السيطرة على مناطق 
واسعة إلى أن رسمت الخطوط بين 
مناطق النفوذ. لكن بدءاً من مارس 
(آذار) الماضي، ثبتت الخطوط بين 
المـــنـــاطـــق الــــثــــلاث، لأســــبــــاب بــيــنــهــا 
اتــفــاق مــوســكــو وأنــقــرة حـــول إدلــب 
واتــفــاق «منع الــصــدام» بين روسيا 
وأمــيــركــا فــي شـــرق الـــفـــرات، إضــافــة 

إلــى انــتــشــار «كـــورونـــا» فــي مناطق 
إلــى ذلـــك، تعمق  الحكومة. يــضــاف 
الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي دمـــشـــق 
وبدء واشنطن في منتصف يونيو 
(حـــــزيـــــران) بـــفـــرض عـــقـــوبـــات وفـــق 
«قــانــون قيصر» ومــنــع دول عربية 
وأوروبـــيـــة مــن التطبيع مــع دمشق 

وإعمار سوريا.
ويُعتقد أن كيفية التعاطي مع 
العقوبات وأزمــة الاقتصاد، وعمل 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، ســتــكــون في 
صــلــب مـــحـــادثـــات الـــوفـــد الـــروســـي 
الرفيع في دمشق خلال ساعات، في 
وقت برزت تساؤلات عمّا إذا كانت 

«حدود النفوذ» دائمة أم مؤقتة.
(تفاصيل ص ٦)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

في مواجهة أسوأ فيضانات تضرب البلاد، 
منذ قــرن، أعلنت السلطات السودانية، أمس، 
حالة الطوارئ لمدة ٣ أشهر، واعتبرت كل أرجاء 
البلاد «منطقة كــوارث طبيعية»، مؤكدة تأثر 
أكثر من نصف مليون شخص من الفيضانات 
وعشرات الآلاف من المنازل، إلى جانب أضرار 

جسيمة في المرافق الخدمية.
واجتاحت الفيضانات ١٦ ولاية من أصل 
١٨، أكثرها ضرراً ولايتا الجزيرة والخرطوم، 
الـــري إطـــلاق التحذيرات  فيما واصــلــت وزارة 
من استمرار ارتفاع مناسيب المياه في الأنهار 
السودانية، مشيرةً إلى أنها وصلت إلى أرقام 
قياسية (أكثر من ١٧ متراً) هي الأعلى منذ بدء 

رصد النهر في عام ١٩٠٢.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، 
مــســاء أول مـــن أمـــس (الــجــمــعــة)، تــصــريــحــات 
لوزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، 
عن حجم الخسائر الناجمة عن الفيضانات. 
وقالت الشيخ، إن الأضـــرار أسفرت عن «وفــاة 
٩٩ مواطناً وإصابة ٤٦ آخرين، وتضرر أكثر 
من نصف مليون نسمة، وانهيار كلي وجزئي 
لأكثر من ١٠٠ ألف منزل». وعقد مجلس الأمن 
والدفاع، ليل الجمعة، اجتماعاً طارئاً استمر 
حتى الساعات الأولى من صباح أمس، ناقش 
فــيــه الأوضــــاع الأمــنــيــة فــي الــبــلاد، إلـــى جانب 
تأثيرات الفيضانات والأمــطــار، وأصــدر قــراراً 
بـــإعـــلان حــالــة الــتــأهــب الـــقـــصـــوى، واســتــنــفــار 
إمكانات الدولة والجهد الشعبي لتخفيف حدة 

الخسائر المحتملة خلال الأيام المقبلة.
وأعلن عدد من الدول العربية عن تضامنها 
مـــع الــــســــودان، بــيــنــهــا الــســعــوديــة والإمــــــارات، 
بإرسال مساعدات عاجلة للمتضررين، فيما 
أعــربــت الــقــاهــرة عــن وقــوفــهــا جنباً إلـــى جنب 
مـــع الـــخـــرطـــوم «لمـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات الــســيــول 
والفيضانات». كما أعرب الأزهر عن تضامنه 

مع السودان. (تفاصيل ص ١٠)

 رام الله : كفاح زبون

تـــســـارعـــت وتـــيـــرة الاتـــصـــالات 
بــين الإدارة الأمــيــركــيــة والــحــكــومــة 
الإسرائيلية، من أجل الاتفاق على 
تفاصيل عقد مراسم توقيع معاهدة 
السلام الإماراتية - الإسرائيلية في 
الــبــيــت الأبــيــض بــحــضــور الرئيس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب ورئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي 

عهد أبوظبي، محمد بن زايد.
وقـــــــــــــال تـــــقـــــريـــــر لـــــلـــــقـــــنـــــاة ١٢ 

الإسرائيلية، أنه يتم العمل على أن 
المــراســم الاحتفالية للتوقيع  تــقــام 
عــلــى الاتــفــاقــيــة فـــي حــديــقــة البيت 
الأبــيــض خــلال الأيـــام الــــ١٠ المقبلة. 
وبـــحـــســـب الــــقــــنــــاة فــــــإن المـــوعـــديـــن 
المــراســم هما في  المقترحين لإقــامــة 
١٣ أو ١٤ سبتمبر (أيلول) الجاري، 
لكن يوم ١٣ أقرب للاختيار بسبب 
الرمزية التي يحملها هذا التاريخ، 
وهو تاريخ يوافق الذكرى السابعة 
والعشرين لتوقيع البيت الأبيض 
على اتفاقيات أوسلو عام ١٩٩٣ بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
إلى ذلك، أعلن ترمب أن صربيا 
ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى 
الــــقــــدس بـــحـــلـــول يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
فـــيـــمـــا ســـيـــجـــري تــطــبــيــع   .٢٠٢١
العلاقات بين إسرائيل وكوسوفو. 
وجـــاء الإعـــلان تتويجا لمباحثات 
اســتــضــافــهــا الــبــيــت الأبـــيـــض بين 
الله  رئــيــس وزراء كــوســوفــو عــبــد 
هوتي والرئيس الصربي ألكسندر 

فوتشيتش.
(تفاصيل ص ٨)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــيــوم، مــنــاورات  تطلق تركيا، 
«عاصفة البحر المتوسط»، بمشاركة 
الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة والــــجــــويــــة، فــي 
منطقة شــرق المتوسط، الأمــر الذي 
يــنــذر بــمــفــاقــمــة الــتــوتــر مــع قبرص 

واليونان.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في 
بيان، أمــس، إن المــنــاورات ستجرى 
اعتباراً مــن الــيــوم الأحــد وحتى ١٠ 
(أيــــلــــول)، وتــشــمــل إجـــراء  سبتمبر 
تـــدريـــبـــات بــشــكــل مــشــتــرك وفــعــلــي 

على هجمات جوية وعمليات بحث 
وإنقاذ قتالية وغيرها. بالتوازي، 
قــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
الــــقــــويــــة»  إردوغـــــــــــــــان، إن «تــــركــــيــــا 
مــســتــعــدة لــكــافــة أشـــكـــال الــتــقــاســم 
الـــعـــادل لــلــثــروات، شـــرق المــتــوســط، 
مضيفاً: «أكدنا دوماً استعداد تركيا 
لــجــمــيــع أشـــكـــال الــتــقــاســم لــلــثــروات  
بشرط أن يكون عــادلاً... سيدركون 
أن تــركــيــا تــمــلــك الـــقـــوة الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والعسكرية لتمزيق 

الخرائط والوثائق المجحفة».
 (تفاصيل ص ١١)

قوات أميركية وروسية وسورية في ريف القامشلي شرق الفرات في فبراير الماضي (أ.ب)

مياه الفيضان تغمر طرقات ضاحية «الكدرو» في شمال الخرطوم أمس (أ.ب)  

مجلسا النواب و«الدولة» الليبيان يجتمعان في المغرب
القاهرة: خالد محمود 

في جولة جديدة لبحث الأزمة خارج 
الليبي في  الــصــراع  الــبــلاد، يجتمع طرفا 
مدينة بوزنيقة المغربية، اليوم (الأحــد)، 
بهدف مناقشة تعديل اتفاق «الصخيرات»، 

الذي وُقع بالمغرب قبل خمسة أعوام.
وبـــــــــــدأ أعـــــــضـــــــاء مــــجــــلــــســــي الــــــنــــــواب 
و«الأعــلــى للدولة» الذين سيشاركون في 

الاجتماع التشاوري التوافد مساء أمس، 
على المــغــرب، فــي ظــل غــيــاب لافــت لممثلين 
عـــن المــشــيــر خــلــفــيــة حــفــتــر، الــقــائــد الــعــام 

«الجيش الوطني». لـ
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة لــــ
الأوســط» إنه من المرجح عقد اجتماع بين 
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، 
وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة 
المــوالــي لحكومة «الـــوفـــاق» فــي العاصمة 

طرابلس، في حال أسفر الاجتماع عن اتفاق 
سياسي. واستبق يوسف العقوري، رئيس 
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، 
الاجــتــمــاع بــالــتــأكــيــد عــلــى ثــوابــت مجلس 
النواب، من استئناف الحوار؛ وهي حقن 
دماء الليبيين، والحفاظ على وحدة البلاد، 
وخروج القوات الأجنبية، ومواصلة العمل 

على بناء دولة المؤسسات والقانون. 
(تقاصيل ص ٩)

انطلاق الانتخابات الرئاسية الأميركية 
(ص ١١)بالاقتراع البريدي

انطلاق حملة محاصرة «السلاح المنفلت» في العراق
بغداد: فاضل النشمي

تنفيذا لأوامر رئيس الوزراء العراقي 
القائد العام للقوات المسلحة، انطلقت أمس 
حــمــلــة أمــنــيــة واســعــة لمــحــاصــرة «الــســلاح 
المنفلت» في بغداد والبصرة أسفرت عن 
ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر 

إلى جانب اعتقال مطلوبين.

وقــــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــقـــائـــد الـــعـــام 
الــلــواء يحيى  الــعــراقــيــة،  للقوات المسلحة 
رســــــول، إن «الــــقــــوات المــســلــحــة مــســتــمــرة 
بملاحقة كل من يعبث بالأمن والقانون» 
وإن الحكومة «ســتــضــرب بيد مــن حديد 
كــل مــن يــحــاول العبث بــالأمــن والــنــظــام»، 
مضيفا أن القائد العام «وجه بفرض قوة 
القانون وملاحقة الجماعات الخارجة عن 

القانون في جميع المحافظات».
وفـــــي بــــغــــداد شــمــلــت عــمــلــيــات أمـــس 
اللتين  والــحــســيــنــيــة  الفضيلية  منطقتي 
شهدتا مؤخرا أعمال ثأر عشائرية. وطبقا 
لــبــيــان قــيــادة الــعــمــلــيــات، تــم الــقــبــض على 
خــمــســة متهمين مــطــلــوبــين لــلــقــضــاء وفــق 
المــــادة ٤ إرهــــاب وضــبــط أســلــحــة متنوعة 
خفيفة ومتوسطة وقنابل يدوية وكميات 

من الذخائر والمواد شديدة الانفجار.
وفــــي مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة الــجــنــوبــيــة، 
نـــفـــذت قـــيـــادة الــعــمــلــيــات هـــنـــاك عــمــلــيــات 
مماثلة تهدف إلى «تعزيز الأمن والاستقرار 
والــقــبــض على المطلوبين ونـــزع الأسلحة 
غــيــر المــرخــصــة أســفــرت عــن إلــقــاء القبض 
على ١٠ من المطلوبين وفق مواد قانونية 

مختلفة». (تفاصيل ص ٣)

ة هادئة مع زوجته سناء
نذ ثلاثة أعوام.

إن زوجــــتــــه «ارتـــبـــطـــت 
 ســـعـــاد حــســنــي الــتــي
ح لـــهـــا بـــكـــل أســــرارهــــا

لـــك فــــإن أســــــرار ســعــاد 
ت مع وفــاة زوجتي التي 

جــــــمــــــل مـــا 
 ابـــنـــي

نــتــي

صيل 
رق)

الهند والصين تتفقان على تخفيف التوتر 
(ص ١١)على الحدود

رحيل يوسف والي... «الوزير البارز» 
(ص  ١٠)في عهد مبارك
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يجمع «الرابطة» و«التعاون الإسلامي» لتحقيق التكامل وتنسيق المواقف

تعاون إسلامي لمواجهة التطرف ودعم التعايش

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أبرمت رابطة العالم الإسلامي 
ومــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون الإســـــلامـــــي 
مذكرة تفاهم تجمعهما، لتأطير 
قــانــونــي  بــإطــار  الــتــعــاون بينهما 
وآلــــيــــات تــنــفــيــذيــة تــحــقــق تــكــامــل 
الـــجـــهـــود وتـــنـــســـيـــق المـــــواقـــــف فــي 
مــجــالات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وفــي 
مقدمتها مواجهة التطرف والغلو 
والإسلاموفوبيا ودعم قيم الحوار 
والتعايش والتعريف بقيم الإسلام 
الصحيح المبنية عــلــى الوسطية 

والتسامح واحترام ثقافة الآخر.
وتــــضــــمــــنــــت بـــــنـــــود المـــــذكـــــرة 
ــــعــــهــــا الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 

ّ
الــــتــــي وق

الــعــيــســى الأمـــــين الـــعـــام لــلــرابــطــة، 
والدكتور يوسف العثيمين الأمين 
الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة، ١٠ مــــواد تــحــدد 
مـــــجـــــالات الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــعــــاون 
وآلياتها، وإنــشــاء لجنة مشتركة 
تتولى وضــع البرنامج التنفيذي 
لــلــمــشــروعــات وإجـــــراءات المتابعة 

والتقييم.
كما شملت الاتفاقية مجالات 
المـــحـــددة في  التنسيق والــتــعــاون 

مـــذكـــرة الــتــفــاهــم، وهـــي الــتــعــريــف 
بـــقـــيـــم الإســــــــلام ومــــبــــادئــــه ونــشــر 
الــوســطــيــة والاعـــــتـــــدال ومــكــافــحــة 
الغلو والتطرف والإسلاموفوبيا، 
وبيان رؤية الإسلام حول التطرف 
الــعــنــيــف والإرهـــــــــاب والانــــحــــراف 
الــــفــــكــــري والــــقــــضــــايــــا الإنـــســـانـــيـــة 

المعاصرة.
وشملت المذكرة أيضاً التعاون 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــعــــمــــل الإســــلامــــي 
والمشروعات التعليمية والثقافية 
 إلى 

ً
والخيرية والإغــاثــيــة، إضــافــة

تــنــســيــق جــــهــــود الــــطــــرفــــين حــيــال 
القضايا التي تهم الأمة الإسلامية 
فـــــي المــــحــــافــــل الـــــدولـــــيـــــة، وتــــبــــادل 
الخبرات والمعلومات والمنشورات.

كما تضمنت الاتفاقية التعاون 
في مجال ترجمة ونشر الدراسات 
والــــــبــــــحــــــوث المــــتــــعــــلــــقــــة بــــالــــواقــــع 
الإســـــلامـــــي المـــعـــاصـــر ومــشــكــلاتــه 
وحــلــولــهــا، ومــوضــوعــات التنمية 
فــي مختلف مجالاتها، ومكافحة 
الإرهاب والتطرف وكراهية الإسلام 

ونشر الوسطية والتسامح.
وأقــــــــــــرّت المــــــذكــــــرة الــتــنــســيــق 
بــين الــطــرفــين فــي مــجــالات طباعة 

الــكــتــب والـــرســـائـــل الــعــلــمــيــة الــتــي 
تــخــدم قضايا الإســـلام والمسلمين 
وتبرز القيم الإسلامية الصحيحة 
والمــــنــــهــــج الــــوســــطــــي والـــتـــعـــايـــش 
السلمي في المجتمعات الإنسانية.

كما اتفق الجانبان على خدمة 
اللغة العربية والاهــتــمــام بها في 
أوســـــاط المــجــتــمــعــات والــجــمــاعــات 
غــــيــــر الــــنــــاطــــقــــة بـــــهـــــا، وبـــخـــاصـــة 
الأقـــــلـــــيـــــات المــــســــلــــمــــة. واشـــتـــمـــلـــت 
الــتــي حــددتــهــا  مــجــالات التنسيق 
مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى الـــتـــركـــيـــز 
على تنفيذ أنشطة مشتركة مثل 
المــؤتــمــرات والـــنـــدوات والمــلــتــقــيــات 
والمـــــحـــــاضـــــرات، ولـــــقـــــاءات دوريـــــة 
بين العلماء والمفكرين والباحثين 
والــــخــــبــــراء ومـــســـؤولـــي وأســــاتــــذة 
الـــجـــامـــعـــات الإســــلامــــيــــة لمــعــالــجــة 

مختلف القضايا المستجدة.
كما اتفق الطرفان على تنظيم 
لقاءات مع المفكرين والأكاديميين 
مــن أتــبــاع الــثــقــافــات والــحــضــارات 
والأديـــان الأخـــرى، لبحث التعاون 
من أجل الحوار والتعايش وإبراز 
الصورة الصحيحة للإسلام وقيمه 

الإنسانية العالمية.

أكثر من ٥٠ مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي في العالم العربي

ر من خطر المجاعة في ٤ دول منها اليمن
ّ
غوتيريش يحذ

نيويورك: علي بردى

ر الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
ّ
حــــــــذ

المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
فـــي مـــذكـــرة وجــهــهــا إلـــى أعــضــاء 
مــجــلــس الأمـــــن، مـــن خــطــر تفشي 
المــجــاعــة وانــعــدام الأمـــن الغذائي 
عــــلــــى نــــطــــاق واســــــــع فـــــي أربــــعــــة 
بلدان متأثرة بالنزاعات: اليمن 
وجنوب السودان وشمال شرقي 
نــيــجــيــريــا وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
المدير  لفت  بينما  الديمقراطية. 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــبــــرنــــامــــج الأغــــذيــــة 
العالمي ديفيد بيزلي، إلى ارتفاع 
عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن يــعــانــون 
انــعــدام الأمــن الغذائي في العالم 
الــعــربــي إلـــى أكــثــر مــن ٥٠ مليون 

شخص.
وأفاد غوتيريش في التقرير 
العالمي حــول أزمــات الــغــذاء لعام 
٢٠٢٠ والــــتــــحــــلــــيــــلات الأخـــــيـــــرة 
للأمن الغذائي، بأن الدول الأربع 
تشكل «كــبــرى أزمـــات الــغــذاء في 
الــــعــــالــــم»، لافـــتـــاً إلـــــى أن تــمــويــل 
المساعدة منخفض للغاية. وقال 
إن «العمل مطلوب الآن» من أجل 
هــذه الـــدول التي «عــانــت سنوات 
من النزاع المسلح والعنف المرتبط 
به»، مؤكداً أن «سكان جمهورية 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة والــيــمــن 
وشمال شرقي نيجيريا وجنوب 
الـــســـودان مـــرة أخــــرى يــواجــهــون 
شبح تزايد انعدام الأمن الغذائي 
واحــتــمــال المـــجـــاعـــة». ولاحــــظ أن 
المــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة «تــتــدهــور 
بـــــالمـــــثـــــل» فــــــي عــــــــدد مــــــن الــــــــدول 
الأخــــــــرى المــــتــــضــــررة مــــن الــــنــــزاع 
بــمــا فــيــهــا الـــصـــومـــال وبــوركــيــنــا 
فاسو وأفغانستان، مستدركاً أن 
«الوضع يختلف من بلد إلى آخر، 
لــكــنّ المــدنــيــين يــتــعــرضــون للقتل 
والإصـــابـــة والـــنـــزوح، مــع تدمير 

ســـبـــل الـــعـــيـــش وتـــعـــطـــيـــل تـــوافـــر 
الــغــذاء وإمكانية الحصول عليه 
وســـط هــشــاشــة مـــتـــزايـــدة». وفــي 
الوقت نفسه «تتعرض العمليات 
الإنسانية للهجوم أو التأخير أو 
تجري إعاقة توصيل المساعدات 
المــنــقــذة لــلــحــيــاة». ونـــبـــه إلــــى أن 
انعدام الأمن الغذائي في البلدان 
المــتــضــررة مــن الــنــزاعــات «تــفــاقــم 
الـــكـــوارث الطبيعية  الآن بــســبــب 
والصدمات الاقتصادية وأزمات 
الــعــامــة، وكلها تفاقمت  الصحة 

بسبب جائحة (كوفيد – ١٩)».
ونــقــلــت وكــالــة «أسوشييتد 
بــــــرس» عــــن وكـــيـــل الأمــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
مــنــســق المـــعـــونـــة الـــطـــارئـــة مــــارك 
لوكوك، أن التداعيات الاقتصادية 
لــــلــــوبــــاء بـــمـــا فــــي ذلــــــك عــمــلــيــات 
الإغلاق وإغلاق الحدود والقيود 
على الحركة كان لها تأثير كبير 

عـــلـــى الأمــــــن الـــغـــذائـــي والإنــــتــــاج 
الــــزراعــــي. وقـــــال: «نــحــن بــحــاجــة 
إلــــى الــتــركــيــز عــلــى الأمــــــور الــتــي 
ســتــســبــب بــالــفــعــل أكـــبـــر خــســارة 
في الأرواح». وأكد أن وجود أربع 
دول يفي بالمتطلبات الواردة في 
قـــــرار اتـــخـــذه مــجــلــس الأمـــــن عــام 
٢٠١٨ لتقديم تقرير عندما يكون 
هــنــاك خطر مجاعة بسبب نــزاع 
ما وانعدام أمن غذائي على نطاق 

واسع.
ووفــــقــــاً لمــــذكــــرة غــوتــيــريــش، 
فـــإن الــعــنــف المــتــصــاعــد فــي شــرق 
الكونغو «يـــؤدي مــرة أخـــرى إلى 
مستويات كارثية من انعدام الأمن 
الغذائي والجوع»، إذ إن «أكثر من 
٢١ مليون شخص يعانون أزمــة 
أو مــســتــويــات أســـــوأ مـــن انـــعـــدام 
الأمــن الغذائي الــحــاد». وقــال إنه 
مـــع تــمــويــل ٢٢٪ فــقــط مـــن نـــداء 
الأمــــم المــتــحــدة الإنـــســـانـــي حــالــيــاً 

«ستحتاج البرامج الأساسية إلى 
تقليص أو تعليق»، موضحاً أن 
«الخطر يعود ببطء» إلى اليمن، 
بـــعـــدمـــا حـــشـــد المــجــتــمــع الـــدولـــي 
الــكــثــيــر مــــن المــــــــوارد قـــبـــل عــامــين 
الــنــزاع  يـــؤدي  للحيلولة دون أن 
المــتــصــاعــد والـــتـــردي الاقــتــصــادي 
في أفقر دولة عربية إلى المجاعة، 
مــحــذراً مــن ظــروف مماثلة تظهر 
اليوم. ونقل عن دراسة حديثة أن 
٣٫٢ مــلــيــون شــخــص فــي المناطق 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــكــومــة 
يعانون الآن «انعدام الأمن الغذائي 
بدرجة كبيرة»، وأن أسعار المواد 
الغذائية أعلى بنسبة ١٤٠٪ من 
المـــتـــوســـط قـــبـــل بـــــدء الــــنــــزاع عـــام 
٢٠١٥، ونبه إلــى أنــه «مــع تمويل 
٢٤٪ فقط من المتطلبات الإنسانية 
عــام ٢٠٢٠، تضطر الــوكــالات الآن 
إلى تقليص البرامج الأساسية أو 

إغلاقها».

وقــــال غــوتــيــريــش إن الــوضــع 
تـــــــدهـــــــور بـــــســـــرعـــــة فـــــــي الـــنـــصـــف 
الأول مــن عــام ٢٠٢٠ فــي منطقتي 
جـــونـــقـــلـــي وبــــيــــبــــور الإداريــــــتــــــين 
بجنوب السودان «بسبب تصاعد 
العنف وانعدام الأمن»، مشيراً إلى 
أن القتال رافقته هجمات واسعة 
الــنــطــاق عــلــى الأراضــــــي الــزراعــيــة 
والرعوية ونهب الماشية والغذاء، 
مـــمـــا تــــــرك أكــــثــــر مــــن ١٫٤ مــلــيــون 
شــخــص فـــي المــنــطــقــة «يــواجــهــون 
أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام 
الأمن الغذائي الحاد. بالإضافة إلى 
ما لا يقل عن ٣٥٠ ألف طفل يعانون 

سوء تغذية حاداً أو معتدلاً».
وكــــــــان بــــيــــزلــــي يــــتــــحــــدث فــي 
الـــجـــلـــســـة الافــــتــــتــــاحــــيــــة لـــــلـــــدورة 
الــــــــــــوزاريــــــــــــة الـــــــــــــــــــ١٠٦ لـــلـــمـــجـــلـــس 
التابع  الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
لجامعة الـــدول الــعــربــيــة، فــأكــد أن 
جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» ســتــزيــد 
عــــدد الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــعــانــون 
انــعــدام الأمــن الغذائي في المنطقة 
الــعــربــيــة بــأكــثــر مـــن ١٤ مــلــيــونــاً، 
مــؤكــداً أن الإجـــــراءات الــتــي تُتخذ 
الــفــشــل  الــنــجــاح أو  الآن ســتــحــدد 
الــحــيــلــولــة دون تـــحـــول هـــذه  فــــي 
الأزمة الصحية إلى جائحة جوع. 
وأوضــح أن بعض كبرى عمليات 
الـــبـــرنـــامـــج مــــوجــــودة فــــي كــــل مــن 
اليمن وسوريا والسودان وليبيا 
والــصــومــال، حيث تلقى أكــثــر من 
١٤٫٤ مليون شخص المساعدات من 
برنامج الأغذية العالمي في يوليو 
(تموز) ٢٠٢٠. وأضاف أن البرنامج 
يقدم مساعدات لنحو ١٫٥ مليون 
لاجـــئ ســــوري فــي لــبــنــان والأردن 
ومــــصــــر والــــــعــــــراق وكـــــذلـــــك يـــقـــدم 
الاستجابة لأزمـــة لبنان الثلاثية 
المتمثلة في انفجار مرفأ بيروت، 
وأزمــــة «كــوفــيــد - ١٩»، والــتــراجــع 

الاقتصادي المستمر.

انقلابيو اليمن يضغطون نحو مأرب لتعزيز سيطرتهم على موارد الحديدة
عدن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد أكـــــثـــــر مــــــن عــــــــام عــلــى 
الــخــطــة الــتــي اعــتــقــد الــحــوثــيــون 
أنهم من خلالها سيتمكنون من 
إغــلاق الطرق الرئيسية للتجارة 
مـــــن مــــيــــنــــاء عـــــــدن إلـــــــى مـــنـــاطـــق 
سيطرتهم، وتحويلها إلى ميناء 
الـــحـــديـــدة الـــخـــاضـــع لانــقــلابــهــم، 
عـــادوا يــكــررون الخطة ذاتــهــا في 
اتجاه مأرب، بهدف الضغط على 
الحكومة الشرعية للتراجع عن 
آلية استيراد المشتقات النفطية 
الـــــتـــــي رعــــتــــهــــا الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة، 
ونصت على توريد كافة الرسوم 
الجمركية والضريبة إلى حساب 

خاص برواتب الموظفين.
مصادر عسكرية وسياسية 
«الشرق الأوسط»،  يمنية ذكرت لـ
أن قــيــادات بـــارزة فــي ميليشيات 
الحوثي تحدثت عن أن الهجوم 
المـــتـــواصـــل عــلــى مــحــافــظــة مـــأرب 
هدفه مقايضة الحكومة الشرعية 
بـــالـــتـــراجـــع عــــن الـــتـــمـــســـك بــآلــيــة 
اســــتــــيــــراد المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، 
وبــالــذات النص الخاص بتوريد 
كافة العوائد الضريبة والجمركية 
إلى حساب بنكي خاص برواتب 
المـــوظـــفـــين يــــشــــرف عـــلـــيـــه مــكــتــب 

مـــبـــعـــوث الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، وكــــذا 
مــطــالــبــتــهــا المــيــلــيــشــيــات بـــإعـــادة 
أكثر من ٦٠ مليار ريــال استولت 
عـــلـــيـــهـــا مـــــن حــــســــاب الــــعــــائــــدات 

(الدولار حوالي ٦٠٠ ريال).
هـــــــــذه المــــــــصــــــــادر ذكـــــــــــرت أن 
ميليشيا الحوثي سلمت المبعوث 
الأمــــمــــي مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، هـــذه 
المـــطـــالـــب، قـــبـــل الـــهـــجـــوم الأخـــيـــر 
على محافظة مأرب، إلا أنه رفض 
مناقشتها مع الجانب الحكومي، 
واســــتــــمــــر فـــــي مـــنـــاقـــشـــة خــطــتــه 
لإعــلان وقــف القتال والإجــــراءات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والإنــــــســــــانــــــيــــــة 

المصاحبة.
المــــــــــــــصــــــــــــــادر، إن  وقـــــــــــالـــــــــــت 
«الحوثيين يعتقدون أن الضغط 
على مأرب الغنية بالنفط والغاز 
ســيــحــقــق لـــهـــم عـــلـــى الأقــــــل هــدفــاً 
واحـــــداً مـــن جــمــلــة المــطــالــب الــتــي 
كـــانـــوا طــرحــوهــا، وهـــو الــســمــاح 
لــتــجــارهــا بـــاســـتـــيـــراد المــشــتــقــات 
النفطية وتوريد عائداتها لصالح 

الميليشيا».
المـــــــــطـــــــــالـــــــــب الـــــــــتـــــــــي كــــــانــــــت 
الــحــوثــي وضعتها،  ميليشيات 
ورفـــــضـــــت الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
أي نــقــاش حــولــهــا، تشمل أيضاً 
الــكــهــربــاء  إعــــادة تشغيل مــحــطــة 

الغازية في مأرب، وإمداد مناطق 
ســيــطــرتــهــا بـــالـــكـــهـــربـــاء، وفــتــح 
الـــطـــريـــق بــــين مـــــــأرب وصـــنـــعـــاء، 
وإعــادة تصدير النفط من ميناء 
رأس عيسى على البحر الأحمر 

شــمــال مــديــنــة الــحــديــدة، الـــذي لا 
يــزال تحت سيطرة الميليشيات، 

وتقاسم عائدات بيعه.
ووفـــقـــاً لـــهـــذه المــــصــــادر، فــإن 
حشد الميليشيات لأغلب قواتها 

إلى الجبهات المحيطة بمحافظة 
مـــــأرب، أعــــاد الــتــذكــيــر بــالــهــجــوم 
الـــذي شنته الميليشيات،  الكبير 
قــــبــــل مـــــا يــــزيــــد عــــلــــى عـــــــام عــلــى 
محافظة الضالع، وبهدف إغلاق 

الــرئــيــســة لنقل البضائع  الــطــرق 
إلـــــــــى المـــــحـــــافـــــظـــــات الــــخــــاضــــعــــة 
لسيطرتها، وكانت تأمل أن يؤدي 
ذلــك إلــى تفاقم الأزمــة الإنسانية 
هـــنـــاك، وتـــوقـــف حـــركـــة الــتــجــارة 

عــبــر مــيــنــاء عــــدن، مـــع إغــــلاق كل 
الــطــرق الــرئــيــســيــة، وبــذلــك يمكن 
الــضــغــط على  الــدولــي  للمجتمع 
الشرعية لتحويل حــركــة السفن 
نحو ميناء الحديدة، وبما يوفر 
لــهــذه الميليشيات مــصــادر دخــل 
إضافية، ولكي تحقق من خلاله 
انتصاراً أمــام أتباعها، لكن ذلك 

لم يتحقق.
مـــــــصـــــــادر عــــســــكــــريــــة قــــالــــت 
«الشرق الأوسط»، إن ميليشيات  لـ
الحوثي سحبت معظم قواتها من 
إلــــى مــحــيــط محافظة  الــجــبــهــات 
مــــــــأرب، وأرســـــلـــــت أبـــــــرز قـــادتـــهـــا 
إلــى هــذه الجبهات،  العسكريين 
وبـــالـــذات عــبــد الــخــالــق الــحــوثــي 
شقيق زعــيــم المــيــلــيــشــيــات، وأبــو 
عــلــي الـــحـــاكـــم الـــــذي عـــين رئــيــســاً 
لــدائــرة الاســتــخــبــارات العسكرية 
فــــي قــــــوات الـــجـــمـــاعـــة، والاثــــنــــان 
مـــدرجـــان عــلــى لائــحــة الــعــقــوبــات 
الدولية منذ قيادتهما الميليشيات 
عند اقتحام صنعاء في النصف 
الثاني من عام ٢٠١٤، إضافة إلى 
الــوحــدات الخاصة وخبراء  قــادة 
فــــي تــفــخــيــخ وإطــــــــلاق الـــطـــيـــران 
المـــســـيـــر، الـــذيـــن تــلــقــوا تــدريــبــات 
مكثفة على يد «الحرس الثوري 

الإيراني».

ومـــــع انـــقـــضـــاء عـــــدة شــهــور 
على هــذا الــهــجــوم، الـــذي لا يــزال 
مـــــتـــــواصـــــلاً حــــتــــى الــــــيــــــوم، فــقــد 
منيت ميليشيات الحوثي بأكبر 
الخسائر في صفوفها، وبين قادة 
الصف الأول لجناحها العسكري، 
وفــق تــأكــيــدات مــصــادر عسكرية 
يمنية، وإفــادات وسائل إعلامها 
الــــتــــي تــــبــــث يــــومــــيــــاً تــســجــيــلات 
لمــواكــب تشييع مقاتليها، الذين 
اضــطــرهــا تــصــاعــد أعـــدادهـــم إلــى 
فــتــح مــقــابــر جــديــدة فــي عـــدد من 
المحافظات، بعد أن امتلأت المقابر 

السابقة بجثث الآلاف منهم.
ومـــــع تـــأكـــيـــد المــــصــــادر فــشــل 
خطة الميليشيات الحوثية لإغلاق 
طرق التجارة عبر ميناء عدن، رغم 
الــبــدايــة، ووصــولــهــا  تقدمها فــي 
إلـــــى مــــشــــارف مـــديـــنـــة الـــضـــالـــع، 
عاصمة المحافظة، إلا أن القوات 
الحكومية استعادت كافة المواقع 
التي سقطت، وأعادت المواجهات 
إلى الخطوط السابقة، كما قامت 
بتأمين طريقين إضافيتين لمرور 
الــنــاقــلات الــكــبــيــرة عــبــر الــســاحــل 
الـــغـــربـــي، ومــــن ثـــم الــــدخــــول إلــى 
محافظة إب، وطريق أخــرى عبر 
يــافــع فــي مــحــافــظــة لحج  منطقة 

وصولاً إلى محافظة البيضاء.
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أكد أن كمية الواردات تغطي الاستهلاك حتى نهاية أكتوبر

تقرير يمني يعزز اتهامات للميليشيات بافتعال أزمة وقود وإنعاش السوق السوداء
عدن: علي ربيع

عـــــــــــــــزز تــــــــقــــــــريــــــــر حـــــكـــــومـــــي 
يــمــنــي الاتـــهـــامـــات المـــوجـــهـــة إلــى 
الميليشيات الحوثية بافتعال أزمة 
الوقود في مناطق سيطرتها منذ 
أشـــهـــر، لــجــهــة ســعــيــهــا لــتــوســيــع 
السوق السوداء، وجني مزيد من 
الأمـــوال التي تسخرها الجماعة 
للإنفاق على قادتها ومجهودها 

الحربي.
وجــــاء الــتــقــريــر الـــصـــادر عن 
المكتب الفني للمجلس الاقتصادي 
التابع للحكومة اليمنية،  الأعلى 
عــــــقــــــب أيـــــــــــــام مــــــــن تــــصــــريــــحــــات 
للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث، عبر فيها عــن قلقه من 
نــقــص إمـــــداد الــــوقــــود، وأثــــر ذلــك 
على الاحتياجات الإنسانية، وهو 
الــذي ردت عليه الحكومة  البيان 
باقتراح آليات تضمن عدم سطو 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عــلــى رســـوم 

سفن الوقود في ميناء الحديدة.
وكــــــشــــــف الـــــتـــــقـــــريـــــر عـــــــن أن 
واردات الــيــمــن مــن الــوقــود خــلال 
الــجــاري تكفي احتياجات  الــعــام 
اليمنيين حتى نهاية شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٠، دون وقوع 

أي أزمات، بما يؤكد أن أي أزمات 
حالية هي مفتعلة لتعزيز السوق 

السوداء من قبل الحوثيين.
وأشــار إلــى أن واردات اليمن 
من الوقود مقارنة بالفترة المقابلة 
لها من العام السابق ٢٠١٩، زادت 
المــائــة، بإجمالي  بحوالي ١٣ فــي 
نــصــيــب  كــــــــان  طـــــنـــــاً،   ٣٢٦٠٤٤٣
الــخــاضــعــة للميليشيا  المــنــاطــق 
الـــحـــوثـــيـــة حــــوالــــي ٥٣ فــــي المـــائـــة 

بكمية قدرها ١٧٤٢٩٩١ طناً.
الــتــقــريــر الحكومي  وأوضــــح 
أن دخــــول الــــــــواردات مـــن الــوقــود 
إلــــى مــنــاطــق خـــضـــوع الميليشيا 
الحوثية عن طريق ميناء الحديدة 
كان بنسبة قدرها ٧٣ في المائة من 
تــلــك الــكــمــيــة، وعـــن طــريــق الــطــرق 
البرية بنسبة قدرها ٢٧ في المائة.

وذكـــــــر الـــتـــقـــريـــر الـــــــذي نــشــر 
على صفحة المجلس الاقتصادي 
الأعلى في «فيسبوك»، أن «تعزيز 
الــحــوثــيــين لــلــســوق الـــســـوداء في 
تـــجـــارة الـــوقـــود أدى إلـــى ارتــفــاع 
قــيــمــة الـــوقـــود فـــي تــلــك المــنــاطــق، 
بنسبة تزيد عن ١٥٠ في المائة عن 

السعر الطبيعي».
وأشـــار إلــى أنــه «رغـــم تسبب 
نهب الميليشيا الحوثية للرصيد 

المخصص لصرف رواتب المدنيين 
الــذي تجمعت فيه  (مــن الحساب 
الرسوم القانونية لواردات الوقود 
في ميناء الحديدة) ودعماً لجهود 
المــــبــــعــــوث الــــــدولــــــي واســـتـــجـــابـــة 
الــحــكــومــة اليمنية،  لطلباته مــن 
تم منح استثناءات بدخول ما لا 
يقل عــن ٣٦ سفينة خــلال الفترة 
من أكتوبر٢٠١٩ وحتى أغسطس 

(آب) الماضي».
ووفــــق مـــا جـــاء فـــي الــتــقــريــر، 
فإن «العديد من التجار العاملين 
في مناطق الخضوع للميليشيا 
الحوثية بدأوا في استيراد الوقود 
إلــى الموانئ في المناطق المحررة، 
وتطبيق جميع الضوابط المنظمة 
لـــتـــجـــارة الــــوقــــود، وفـــقـــاً لـــقـــرارَي 
الحكومة: رقم ٧٥ لعام ٢٠١٨، و٤٩ 
لـــعـــام ٢٠١٩، دون أي مــشــكــلات؛ 
حيث تم نقل تلك الكميات الواردة 
بــــــراً مـــــن المــــنــــاطــــق المــــــحــــــررة إلـــى 
مناطق الخضوع للميليشيا التي 
حــاولــت إعــاقــة الــنــقــل بــالــقــاطــرات 
بـــراً، وتــعــمــدت التسبب فــي مزيد 
مـــن الأزمـــــات الإنــســانــيــة، تــعــزيــزاً 

للسوق السوداء التي تديرها».
وفــي حين كــان مبعوث الأمم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث 

يـــحـــاول إبــــــرام اتـــفـــاق جـــديـــد في 
شأن آلية تنظيم استيراد الوقود 
إلـــــى مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة الــخــاضــع 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، أكــــدت 
الحكومة الشرعية في بيان رسمي 
الأســبــوع الماضي تمسكها بآلية 
تضمن عدم نهب الجماعة لرسوم 
الــجــمــارك والـــضـــرائـــب المــفــروضــة 

على الشحنات المــســتــوردة، على 
غــرار ما صنعته من خــرق للآلية 

السابقة.
وكـــــــان الاتـــــفـــــاق الـــــــذي رعــتــه 
الأمـــم المــتــحــدة الــعــام المــاضــي بين 
الـــشـــرعـــيـــة والـــحـــوثـــيـــين، يــقــضــي 
بتوريد عائدات رســوم الضرائب 
والـــجـــمـــارك عــلــى الــشــحــنــات إلــى 

حــــســــاب خــــــاص فــــي فــــــرع الــبــنــك 
المركزي بمحافظة الحديدة، لدفع 
رواتــــــب المـــوظـــفـــين، قــبــل أن تــقــوم 
الـــجـــمـــاعـــة أخــــيــــراً بــنــهــب المــبــالــغ 
المحصلة، وهــي قــرابــة ٦٠ مليون 
الـــذي دفــع الشرعية  دولار، الأمـــر 

إلى تعليق العمل بالاتفاق.
وأكــــــدت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
حـــرصـــهـــا عـــلـــى تــســهــيــل وصــــول 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة عــبــر مــيــنــاء 
الـــحـــديـــدة، عــلــى الـــرغـــم مـــن قــيــام 
الــحــوثــيــين بـــخـــرق الآلـــيـــة المــتــفــق 
عليها سابقاً مع مكتب المبعوث 
الأمــــمــــي، وســـحـــب مـــا يـــزيـــد على 
٤٠ مــلــيــار ريـــال (الـــــدولار حــوالــي 
٦٠٠ ريــال) من عــائــدات المشتقات 
النفطية، من الحساب الخاص في 
المــركــزي في الحديدة،  فــرع البنك 
المخصص لدفع مرتبات الموظفين 

المدنيين في كافة أرجاء اليمن.
وكشفت عن أنها تقدمت في 
٢٦ أغــســطــس المــنــصــرم بــمــبــادرة 
تـــقـــوم  جـــــــديـــــــدة، تـــضـــمـــنـــت «أن 
الــحــكــومــة بــإدخــال جميع السفن 
المــتــبــقــيــة والمــســتــوفــيــة لــلــشــروط، 
على أن تــودع كافة إيراداتها في 
حــســاب خـــاص جــديــد لا يخضع 
الـــحـــوثـــيـــة، أو من  لــلــمــيــلــيــشــيــات 

آلــيــة مــحــددة تضمن فيها  خـــلال 
الأمـــم المــتــحــدة الــحــفــاظ على هذه 
العائدات؛ بحيث لا يتم التصرف 
فــيــهــا إلا بــعــد الاتـــفـــاق عــلــى آلــيــة 

الصرف».
وتضمنت المبادرة الحكومية 
يـــلـــي ذلـــــك عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات  «أن 
مــشــتــركــة لمــنــاقــشــة تــعــزيــز الآلــيــة 
الـــخـــاصـــة بــالمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، 
واستعادة الأموال التي تم سحبها 
من الحساب الخاص في فرع البنك 
المـــركـــزي فــي الــحــديــدة، والاتــفــاق 
على آلية لصرف العائدات، سواء 
الــتــي تـــم تــوريــدهــا خـــلال الــفــتــرة 
المــاضــيــة إلـــى الــحــســاب الــخــاص، 
أو الإيـــــرادات الــتــي ســتــورد خلال 
المــرحــلــة الــقــادمــة مــن السفن التي 
ســيــتــم إدخـــالـــهـــا، واســتــخــدامــهــا 
لــدفــع مــرتــبــات الموظفين،  جميعاً 
وفــقــاً لــكــشــوف عـــام ٢٠١٤، وبــنــاء 
عــلــى الآلـــيـــة الــتــي ســيــتــم الاتــفــاق 

عليها».
وكـــــــــان غـــريـــفـــيـــث قـــــد أعـــــرب 
الأسبوع الماضي عن قلقه الشديد 
إزاء الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي الــوقــود 
الذي تعاني منه المناطق الواقعة 
تــحــت ســيــطــرة الــحــوثــيــين، وقـــال: 
آثـــاراً كارثية  الــوقــود  «إن لنقص 

إنــســانــيــة واســعــة الانــتــشــار على 
المدنيين».

وأوضــــح غريفيث أن مكتبه 
يــــواصــــل الــــتــــواصــــل الـــنـــشـــط مــع 
الـــــطـــــرفـــــين، لإيـــــجـــــاد حـــــل عـــاجـــل 
الـــواردات  يضمن اســتــمــرار تدفق 
الــتــجــاريــة مــن الــوقــود إلــى اليمن 
عــبــر مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، وضــمــان 
استخدام إيراداتها لسداد رواتب 
موظفي القطاع العام، بناء على 
قوائم الخدمة المدنية لعام ٢٠١٤.

وقــــــــــــــال إن مــــكــــتــــبــــه ســـعـــى 
عـــــدة مــــــرات إلـــــى دعــــــوة الــطــرفــين 
للاجتماع، ومناقشة آلية لصرف 
رواتــب موظفي القطاع العام من 
إيـــرادات سفن المشتقات النفطية 
عبر مــوانــئ الــحــديــدة، إلا أن هذا 

د بعد.
َ
الاجتماع لم يُعق

ورفــضــت الجماعة الحوثية 
مــن جهتها أي شـــروط للحكومة 
الشرعية بشأن دخول سفن الوقود 
إلـــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، وهــاجــمــت 
المــــبــــعــــوث الأمــــــمــــــي، وزعـــــمـــــت أن 
«المواقف الباردة للأمم المتحدة قد 
شجعت الطرف الآخر(الشرعية) 
على مواصلة الاستهانة بالاتفاق 
السابق (...) والمطالبة بمقترحات 

جديدة».

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط 
تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)

د. محمد العيسى ود. يوسف العثيمين خلال التوقيع على مذكرة التفاهم بين الرابطة والمنظمة (الشرق الأوسط)

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش (أ.ب)
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البرلمان العراقي يبدأ جلساته 
بجدول أعمال مثقل بمشاريع القوانين 

بغداد: «الشرق الأوسط»

فيما أعــلــن الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صالح 
إلــى البرلمان لاستئناف  الــنــواب  ترحيبه بــعــودة 
جــلــســاتــه أمــــس بــعــد غــيــاب طـــويـــل، دعــــا رئــيــس 
قـــادة الكتل  الــحــلــبــوســي جميع  الــبــرلمــان محمد 
الـــســـيـــاســـيـــة إلـــــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات مــكــثــفــة مــن 
إلــى صيغة نهائية بــشــأن قانون  الــتــوصــل  أجــل 
الانتخابات. وقال صالح في بيان: «نرحب ببدء 
الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــجــديــد ونــدعــو لاستكمال 
تشريع قانون الانتخابات». وشــدد صالح على 
فـــي تلبية  الــتــشــريــعــيــة  المـــؤســـســـة  «أهـــمـــيـــة دور 
متطلبات المواطنين المعيشية والأمنية والصحية 
والــســبــل الــكــفــيــلــة بــالــحــد مـــن تــداعــيــات جائحة 

كورونا الوبائية والاقتصادية في البلاد».
بدوره، دعا الحلبوسي خلال جلسة البرلمان 
الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لإكمال قانون 
الانــتــخــابــات والمــضــي بـــإجـــراءات عــقــدهــا. وقــال 
إن «عــلــى قــــادة الــكــتــل الــســيــاســيــة الــنــيــابــيــة عقد 
اجتماعات مكثفة ابتداء من يوم غد (اليوم الأحد) 
بحضور رئيس اللجنة القانونية ونائبه والمقرر 
وحـــضـــور رئـــاســـة المـــجـــلـــس»، مــضــيــفــا أن «عــلــى 
الجميع تحمل المسؤولية لإكمال القانون والمضي 

بإجراء انتخابات مبكرة».
وكانت اللجنة القانونية عرضت التعديلات 
الــتــي تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــانــون 
الانتخابات وملحقاته ومن المقرر أن التصويت 
على مشروع القانون الخميس في حال وافق قادة 

الكتل السياسية على المقترحات.
كما شرع البرلمان بقراءة المسودة الخاص 
بتعديل قانون المحكمة الاتحادية التي قدمتها 
نــقــابــة المـــحـــامـــين الــعــراقــيــين والـــتـــي لاتــــــزال قيد 

النقاش.
الثاني لرئيس البرلمان بشير  النائب  وكان 
حــداد أعلن أن البرلمان سيعوض مــا فاته خلال 
أزمـــة كـــورونـــا. وقـــال الــحــداد فــي بــيــان: «أهـــم ما 
الــجــلــســة هــو استكمال  أعــمــال  يتضمنه جــــدول 
قانون الانتخابات والقراءة الأولى لمشروع قانون 
تعديل المحكمة الاتحادية ومشروع قانون مجلس 
الوزراء والوزارات إضافة إلى مقترح تعديل قانون 
الأحـــوال الشخصية رقــم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ إضافة 
إلــى عــرض ومناقشة مقترحات قوانين أخــرى». 
وأضــــاف حـــداد أن «الــفــصــل الــتــشــريــعــي الجديد 
ســيــزداد فيه عــدد الجلسات وستمضي اللجان 

لــلــقــوانــين والمــقــتــرحــات  بـــالإجـــراءات التشريعية 
ويكون حافلا بالعمل النيابي لتعويض ما فات 
مــن الــوقــت بسبب جــائــحــة كــورونــا الــتــي عطلت 

معظم النشاطات في مؤسسات الدولة».
مــن جــانــبــه، أكـــد تــحــالــف ســـائـــرون المــدعــوم 
من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن 
جــدول أعمال جلسة السبت ليس فعالا ويخلو 
من التصويت على قوانين مهمة. وقال النائب عن 
التحالف رياض المسعودي في تصريح إن «ذلك 
قد يدفع في عدم حضور النواب الجلسات» مبينا 
أن «عـــدم تحقيق الــنــصــاب الــقــانــونــي فــي جلسة 
البرلمان ربما يحولها إلى جلسة مداولة وبالتالي 
لــن يــكــون لها معنى» وهــو مــا لــم يتحقق حيث 
عقدت الجلسة بحضور ١٦٩ نائبا من مجموع 
٣٢٩ نائبا فضلا عن إصابة عدد كبير من النواب 
بــوبــاء كــورونــا بمن فيهم النائب الأول لرئيس 

البرلمان حسن الكعبي.
إلـــى ذلــــك، أكـــد عــضــو الــبــرلمــان عـــن تحالف 
الـــقـــوى الــعــراقــيــة يــحــيــى المــحــمــدي فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـط» أن «الجلسة عرضت تقرير  لـــ
اللجنة القانونية التي أنا عضو فيها وقد تضمن 
إجراءات اللجنة التي جرى إعدادها خلال الفترة 
الــنــواب وكافة القوى  الماضية علما بــأن مجلس 
الــســيــاســيــة هــــي بـــاتـــجـــاه حـــســـم كــــل مــــا يــتــعــلــق 
بالانتخابات وقانونها بما في ذلك تحديد عدد 
الدوائر الانتخابية لكل محافظة». وأضاف: «من 
الصعوبة حسم هذه القضية خلال جلسة واحدة 
بــل تحتاج إلــى مــزيــد مــن الــوقــت مــع أن البرلمان 
عازم على حسمها بشكل سريع»، متوقعا أنه «في 
غضون جلستين أو ثــلاث جلسات قادمة سوف 

يتم حسم كل ما يتعلق بقانون الانتخابات».
وفيما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية 
الذي يمثل هو الآخر إحدى العقبات الرئيسية 
أمام إجراء انتخابات مبكرة، يقول المحمدي إن 
الــقــراءة الأولــى لمشروع  البرلمان «باشر بــقــراءة 
قــانــون المحكمة الاتــحــاديــة رقــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ 
والمــرســل من رئاسة الجمهورية حيث يعد من 
المواضيع المهمة التي تقع على عاتق المجلس 
وأكـــد المــجــلــس مــن جــانــبــه عــلــى حــســم الجدلية 
الخاصة بقانون المحكمة الاتحادية وإعادتها 
إلـــى الـــوضـــع الــطــبــيــعــي بــحــيــث تــكــون المحكمة 
إحدى الجهات القضائية بالدولة العراقية التي 
لا يــمــكــن أن تــمــضــي الــكــثــيــر مــن الــقــضــايــا دون 

وجودها».

في إطار حملة لفرض القانون بأمر من الكاظمي

مداهمات بحثاً عن أسلحة ومطلوبين في بغداد والبصرة
بغداد: فاضل النشمي

قـــال الــنــاطــق بــاســم الــقــائــد الــعــام 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الـــعـــراقـــيـــة، الـــلـــواء 
يـــحـــيـــى رســــــــول، أمـــــــس، إن «الــــقــــوات 
المــســلــحــة مــســتــمــرة بــمــلاحــقــة كـــل من 
يعبث بــالأمــن والــقــانــون». وجــاء قول 
رســـول بــعــد انــطــلاق حملة مــداهــمــات 
قــوى الأمــن  وتفتيش واســعــة شنتها 
العراقية فجر أمس، في بعض الأحياء 
الشعبية ببغداد والبصرة التي شهدت 
نــــــزاعــــــات عـــشـــائـــريـــة مــــتــــكــــررة خـــلال 
الأســابــيــع الأخــيــرة المــاضــيــة، أدت إلى 
قتل وجرح عدد من الأشخاص، وحرق 
منازل لمواطنين، في إطار عمليات ثأر 

عشائرية.
وشـــدد الــلــواء يحيى رســـول، في 
بـــيـــان، عــلــى أن «الــحــكــومــة ستضرب 
بيد مــن حــديــد كــل مــن يــحــاول العبث 
بــــالأمــــن والـــــنـــــظـــــام»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
«عملية (الوعد الصادق) في البصرة 
جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات 
الــــــــوزراء مصطفى  المــســلــحــة (رئـــيـــس 
الكاظمي)، وبتخطيط وإشراف قيادة 
العمليات المشتركة، وأن القائد العام 
وجــه بــفــرض قــوة الــقــانــون، وملاحقة 
الـــجـــمـــاعـــات الــــخــــارجــــة عــــن الـــقـــانـــون 
فــي جــمــيــع المــحــافــظــات». وكــشــف عن 
تـــطـــال «أي مــنــطــقــة  عـــمـــلـــيـــات لاحـــقـــة 
تــحــاول الــخــروج عــن سلطة الــقــانــون، 
الــــــقــــــوات الأمــــنــــيــــة والـــقـــطـــعـــات  وأن 
ستستمر بملاحقة من يحاول زعزعة 

الأمن والنظام».
قـــال، الخميس  كــان الكاظمي قــد 
الماضي، خلال زيارته لقيادة العمليات 
المــشــتــركــة، إن حــكــومــتــه «ورثــــت تركة 
ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات 
الــتــي بــاتــت تشكل خطراً  الــعــشــائــريــة 
حقيقياً على المجتمع، وتهدد أفراده، 
كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار 
والــتــنــمــيــة فـــي الــــبــــلاد»، ووجـــــه قـــادة 
الأجــهــزة الأمــنــيــة بمتابعة هــذا الملف 
لفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما 

يهدد أمن واستقرار البلد.

وشملت عمليات أمــس منطقتي 
الفضيلية والحسينية اللتين شهدتا 
مــؤخــراً أعــمــال ثـــأر عــشــائــريــة. وطبقاً 
لبيان قيادة العمليات، فإن «قوة أمنية 
نــفــذت (فــجــر أمـــس) عمليات  مشتركة 
مداهمة في منطقة الفضيلية لتنفيذ 
مــــذكــــرات قـــبـــض عـــلـــى مـــطـــلـــوبـــين، تــم 
خلالها إلقاء القبض على ٥ متهمين 
مــطــلــوبــين لــلــقــضــاء، وفــــق المــــــادة (٤) 

إرهاب».
وكـــشـــف الـــبـــيـــان عـــن «قـــيـــام أحــد 
الــنــار على  المــطــلــوبــين بفتح  المتهمين 
القوة الأمنية، ومحاولة الهروب، لكن 
القوة تمكنت مِن إلقاء القبض عليه، 

وضبط السلاح المستخدم».
وفـــي عــمــلــيــة مــمــاثــلــة فـــي منطقة 
حسينية المعامل، جنوب بغداد، التي 
شـــهـــدت نــــزاعــــاً عـــشـــائـــريـــاً، الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، ذكــــرت قـــيـــادة الــعــمــلــيــات أن 

قــواتــهــا نــفــذت عــمــلــيــة أمــنــيــة أســفــرت 
عــن القبض على ٣ أشــخــاص، بتهمة 
حيازة أسلحة متوسطة ومركبات غير 
قانونية، وضبط رشاشين متوسطين 
و١٢١ بندقية و١٧ مسدساً و٨ قنابل 
يــدويــة و٣ أجــهــزة اتــصــال و٧٠ مخزن 
بندقية وأعتدة مختلفة، فضلاً عن ١١ 

هاتفاً يستخدم لتفجير العبوات.
«الــــشــــرق  وقـــــــال شــــهــــود عــــيــــان لـــــ
الأوســط» إنهم شاهدوا أعــداداً كبيرة 
غير مسبوقة من العناصر والعجلات 
الأمـــنـــيـــة وهــــي تـــجـــوب فـــجـــراً شــــوارع 
منطقتي الفضيلية والحسينة، وقامت 
بحملة مــداهــمــات وتفتيش للمنازل 

للبحث عن الأسلحة والمطلوبين.
وفي محافظة البصرة الجنوبية، 
نفذت قيادة العمليات هناك عمليات 
مـــمـــاثـــلـــة تــــهــــدف إلـــــى «تـــعـــزيـــز الأمــــن 
والاستقرار، والقبض على المطلوبين، 

ونــزع الأسلحة غير المرخصة». وذكر 
بيان العمليات المشتركة أن عمليات 
المـــــداهـــــمـــــة والــــتــــفــــتــــيــــش نـــــفـــــذت عــبــر 
محورين في المحافظة: شمالي شمل 
(المــديــنــة - الــقــرنــة - المــديــر المــاجــديــة - 
الكرمة)، وآخــر جنوبي شمل مناطق 
(الفاو - صفوان - مخفر جبل سلام - 

مخفر خرائج - مخفر جريشان).
وأســــــــفــــــــرت الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات، طـــبـــقـــاً 
لــلــبــيــان، عـــن «إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى ١٠ 
مـــن المــطــلــوبــين، وفــــق مـــــواد قــانــونــيــة 
أكــيــاس من  مختلفة، والعثور على ٣ 
(TNT) وزورق و١٢  مـــع   (C٤) مـــــادة 
غراماً من المواد المخدرة ورشاشين و٧ 
بنادق نوع كلاشنيكوف و٣ أخرى نوع 
(جي سي) وبندقية قنص مع ناظور 
وقاذفة (٤٠ ملم) ومسدس، فضلاً عن 

٧حاويات عتاد.
وقوبلت حملة المداهمات، أمس، 

بــردود فعل شعبية ورسمية مرحبة، 
وطــالــب كــثــيــرون أن تــشــمــل الــحــمــلات 
الفصائل المسلحة المنفلتة، ومطلقو 
صــواريــخ «الــكــاتــيــوشــا» على المنطقة 
الــخــضــراء ومــعــســكــرات الــجــيــش، ولا 
تقتصر على ملاحقة المطلوبين على 

خلفية نزاعات عشائرية.
ودعــت النائبة عن ائتلاف «دولة 
الــقــانــون»، عالية نصيف، أمـــس، إلى 
دعــــم الــحــمــلــة الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــقــودهــا 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة بـــصـــنـــوفـــهـــا كــافــة 
لــلــبــحــث عــــن الأســـلـــحـــة فــــي المـــنـــاطـــق 
بــيــان:  السكنية. وقــالــت نــصــيــف، فــي 
«أدعـــــــــو وســـــائـــــل الإعــــــــــلام، وشــــرائــــح 
المجتمع كافة إلى دعم الحملة الأمنية 
التي تنفذها القوات الحكومية في عدة 
مناطق من العراق؛ أن تطبيق القانون 
يــبــدأ مـــن مــكــافــحــة الــفــســاد، وينتهي 

بتثبيت الأمن في الشارع».

جانب من العمليات الأمنية في البصرة (وزارة الدفاع العراقية)

روحاني: لم يقف أحد إلى جانبنا ونحن نواجه الحظر الأميركي

إيران تدعي إنتاج ٩٠ ٪ من احتياجاتها العسكرية محلياً
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت إيران، على لسان وزير 
دفــاعــهــا الــعــمــيــد أمــيــر حــاتــمــي، 
المــــائــــة مــن  فــــي  أكـــثـــر مــــن ٩٠  أن 
احتياجات البلاد العسكرية يتم 
إنتاجها محلياً بأيدي الخبراء 
الإيرانيين. وقال العميد حاتمي 
فــي حـــوار مــع صحيفة «إيـــران»، 
تــقــوم بتصنيع  الــتــي  الـــــدول  إن 
الــدفــاعــيــة بنسبة  احــتــيــاجــاتــهــا 
أكثر من ٩٠ في المائة، معدودة، 
ولا يكاد عددها يتجاوز أصابع 
اليدين، وإن إيران من ضمن هذه 

الدول.
ولفت وزير الدفاع الإيراني، 
الــتــي أوردتــهــا  فــي التصريحات 
وكــالــة الأنــبــاء الإيــرانــيــة «إرنـــا»، 
أمـــــس (الــــســــبــــت)، إلـــــى تــصــنــيــع 
الطائرة الحربية «كوثر»، وإنتاج 

٣ منها بعد تدشين خط إنتاجها، 
الــعــام  أنـــه سيتم بنهاية  مــؤكــداً 
الإيراني الحالي، الذي ينتهي في 
٢٠ مارس (آذار) ٢٠٢١، تسليم ٣ 
مقاتلات أخــرى إلى سلاح الجو 

الإيراني.
وحــــول الـــقـــوة الــصــاروخــيــة 
الــــتــــي وصـــفـــهـــا الـــــوزيـــــر بــأنــهــا 
«الــعــنــصــر الأســــاس لــقــوة الـــردع 
في إيـــران»، أعلن حاتمي أنــه تم 
التركيز في هذا المجال على المدى 
تحت ٢٠٠٠ كيلو متر، قائلاً «لقد 
إلـــى تصنيع صـــاروخ  تــوصــلــنــا 
ألــف كيلو  (كـــروز) بحري بمدى 
متر، وفي مجال الصواريخ ذات 
الــــوقــــود الـــجـــامـــد تــوصــلــنــا إلــى 
صنع صـــاروخ باليستي بمدى 
١٤٠٠ كيلو متر، أطلق عليه اسم 

(الحاج قاسم)».
وأضـــــــــــــــــاف: «لــــــقــــــد حـــقـــقـــنـــا 

إنـــجـــازات جــيــدة جـــداً فــي مجال 
مضادات الدروع خلال السنوات 
المـــــــاضـــــــيـــــــة، مــــــثــــــل الــــــــصــــــــاروخ 
كـــمـــا أن صــنــاعــة  (دهــــــــلاويــــــــة)، 
الدبابة (كرار) كانت إنجازاً مهماً 
للغاية، حيث تم مؤخراً افتتاح 
خط تطوير الدبابات الموجودة 
بتقنيات (كرار)، كما يتم تصنيع 
مدفع رشــاش يمكن نصبه على 
السفن، واستخدامه كسلاح ضد 

صواريخ (كروز)».
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، عـــبّـــر 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
أمـــــس، عـــن أســـفـــه «لأن أصـــدقـــاء 
إيــــــــران لــــم يـــقـــفـــوا إلـــــى جــانــبــهــا 
ــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  فـــــي وجــــــه ال
وعقوباتها، بينما هي تعاني أثر 
الحظر الأميركي». وقال أيضاً إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة «تــجــردت من 
الإنــســانــيــة» بتشديد العقوبات 

فــــــي ظــــــــــروف جــــائــــحــــة دولـــــيـــــة. 
وسجلت إيران أكثر من ٣٨٠ ألف 
حالة إصابة بفيروس «كورونا»، 
وما يزيد عن ٢٢ ألف وفــاة، مما 
الــدول  يجعلها في مصاف أكثر 
تضرراً من الجائحة في الشرق 

الأوسط.
وقـــــــــــــــــــال روحـــــــــــــــانـــــــــــــــي، فــــي 
تـــصـــريـــحـــات بـــثـــهـــا الــتــلــفــزيــون 
الــرســمــي على الــهــواء، «لــم يقف 
أحـــد إلـــى جانبنا خـــلال الأشــهــر 
السبعة الماضية، ونحن نواجه 
الــحــظــر وتــداعــيــات (كـــورونـــا)». 
وأضــــــــاف أنـــــه لــــو أن لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة «ذرة مــن الإنــســانــيــة أو 
العقل» لعرضت «رفع العقوبات 
لمدة عام لدواعي فيروس كورونا، 
لكنها أشــد جموداً وشــراً من أن 
تــفــعــل هــــــذا». وواصــــــل الــرئــيــس 
الإيراني حديثه قائلاً إن الولايات 

المــتــحــدة بــــدلاً مـــن هـــذا «فــرضــت 
عـــــقـــــوبـــــات جــــــديــــــدة وضـــغـــوطـــاً 
علينا على مدى الأشهر السبعة 
المـــــاضـــــيـــــة الـــــتـــــي انــــتــــشــــر فــيــهــا 

الوباء».
وتجيء العقوبات الأميركية 
فــي إطـــار مسعى إدارة الرئيس 
دونالد ترمب، لحرمان إيران من 
الدخل، بعدما انسحبت الولايات 
المتحدة في عام ٢٠١٨ من الاتفاق 
النووي المبرم مع إيــران في عام 
إلــى أن العقوبات  ٢٠١٥. ويشار 
إيـــران ستنتهي  الأمــيــركــيــة على 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، لـــكـــن واشــنــطــن 
حـــاولـــت تــمــديــدهــا عــبــر مجلس 
الأمن الذي رفض التمديد. ورغم 
ذلك قالت الإدارة الأميركية إنها 
ستفعّل ما يُعرف بآلية «سناب 
بـــــــــاك» لــــلاســــتــــمــــرار فــــــي فــــرض 

عقوبات اقتصادية على إيران. معرض قرب واشنطن لصور آلاف الضحايا السياسيين الإيرانيين منذ عام ١٩٨٨ (أ.ف.ب)

عمال يهددون بتفجير أنابيب النفط في الأهواز

إصابة ٢١٧ شخصاً في انفجار غاز الكلور غرب إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

أصيب أكثر من ٢٠٠ شخص 
بــــجــــروح خـــطـــيـــرة فــــي انــفــجــار 
الــكــلــور محمولة  لــغــاز  قـــــارورة 
على مــتن شاحنة فــي محافظة 
إيلام، في غرب إيران، بحسب ما 
أفادت به وكالة الأنباء الرسمية 
«إرنــــــــــا». ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــن 
رئيس جامعة العلوم الطبية في 
إيــلام، محمد كريميان، أن ٢١٧ 
شــخــصــاً أصــيــبــوا «إثـــــر حـــادث 
انفجار قنينة لغاز الكلور في 
قـــريـــة زنـــجـــيـــرة عــلــيــا الــتــابــعــة 
لقضاء جرداول» أول من أمس.

وأشــــــــارت الـــوكـــالـــة إلـــــى أن 
الحادث نتج عن «تماهل سائق 
شـــاحـــنـــة حـــامـــلـــة لـــقـــنـــانـــي غـــاز 
الـــكـــلـــور» فـــي الـــقـــريـــة. ولــــم يــؤد 
الــحــادث إلــى أي وفـــاة، بحسب 
«إرنـــــــا». وأوضـــــح كــريــمــيــان أن 
إلــى مستشفى  المصابين نقلوا 
الإمام الخميني في مدينة إيلام 
مـــركـــز المـــحـــافـــظـــة، ومــســتــشــفــى 
الإمــــام عــلــي فــي مــديــنــة سرابلة 
مــركــز الــقــضــاء، مــشــيــراً إلـــى أن 
١٠٦ منهم بقوا في المستشفيين، 
بـــيـــنـــمـــا غــــادرهــــمــــا المـــصـــابـــون 
الآخرون بعد تلقي الإسعافات.

وســــــجــــــلــــــت فـــــــــي الأشــــــهــــــر 
المــــــاضــــــيــــــة ســــلــــســــلــــة حــــــرائــــــق 
وانفجارات في مواقع عسكرية 
ومدنية في أنحاء مختلفة من 
إيــــران، كــان مــن أبــرزهــا انفجار 

فـــي مـــركـــز صــحــي فـــي طـــهـــران، 
أواخــر يونيو (حــزيــران)، أسفر 

عن مقتل ١٩ شخصاً.
ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، هــــدد 
عــــــمــــــال فـــــــي مـــــنـــــشـــــآت الــــنــــفــــط 
والبتروكيماويات بالأهواز، في 
إيـــران، بتفجير أنابيب النفط. 
وأظهر فيديو عــبــارات مكتوبة 
على أنابيب لنقل النفط تهدد 

بتفجيرها.
ومــــــنــــــذ شـــــهـــــريـــــن، تـــشـــهـــد 
منطقة الأهـــواز سلسلة حرائق 
وانــفــجــارات في خطوط النفط، 
المــــنــــطــــقــــة ذات الأغـــلـــبـــيـــة  فــــــي 
الــعــربــيــة، لــكــن الــســلــطــات تظل 
تــتــكــتــم عـــلـــى أســــبــــاب ودوافــــــع 
هــــــذه الــــــحــــــوادث. وتــــأتــــي هـــذه 
الــــتــــفــــجــــيــــرات والــــــحــــــرائــــــق فــي 
المــــنــــشــــآت لـــتـــعـــقـــد مـــــن المــشــهــد 
الإيراني في سوق النفط، بسبب 
خـــــضـــــوع صــــــادراتــــــهــــــا لـــقـــيـــود 

أميركية صارمة.
وفي يوليو (تموز) الماضي، 
احــــتــــرقــــت ٧ ســـفـــن مــخــصــصــة 
لــلــمــواد النفطية والكيماويات 
فـــــي مــــيــــنــــاء بــــوشــــهــــر (جــــنــــوب 
إيــــــــــــــران). وفـــــــي الــــشــــهــــر ذاتـــــــه، 
انـــدلـــع حـــريـــق بــمــنــشــأة تــابــعــة 
لــشــركــة «تــونــدجــويــان» للمواد 
البتروكيماوية (جــنــوب غربي 
إيــــــــــــــران). وعــــكــــفــــت الـــســـلـــطـــات 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى إرجـــــاع أســبــاب 
الــــحــــرائــــق والانــــــفــــــجــــــارات إلـــى 
أسباب تشغيلية، لكن الغموض 

يـــلـــف عــــــدة حـــــــــــوادث، كــــــان مــن 
بينها انفجار ضخم هز طهران 
فــي ١١ يوليو (تــمــوز) الماضي، 
انــفــجــار  إلـــى  الــســلــطــات  نسبته 

أسطوانات غاز.
ومــــنــــذ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
٢٠٢٠، تشهد مــنــاطــق متفرقة، 
خـــــــاصـــــــة مــــنــــطــــقــــة الأهــــــــــــــــواز، 
حـــرائـــق وانـــفـــجـــارات بــمــنــشــآت 
لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات. وفــــــي ٢٦ 
يونيو (حــزيــران) الماضي، وقع 
انفجار ضخم في موقع بارشين 
الــعــســكــري، أعــقــبــه انــفــجــار آخــر 
فـــــي مــــوقــــع نـــطـــنـــز لــتــخــصــيــب 
اليورانيوم. وبالنسبة لانفجار 
نـــطـــنـــز كــــانــــت وســــائــــل الإعـــــلام 
الإيرانية قد استبعدت فرضيات 
الـــضـــربـــة الـــجـــويـــة أو هــجــمــات 
سيبرانية تسببت في الحادث 
في منشأة نطنز، لكن صحيفة 
«هــمــشــهــري» الــيــومــيــة وصــفــت 
الـــحـــادث، فـــي تــقــريــر لــهــا فـــي ٨ 
يــولــيــو (تــــمــــوز)، بــأنــه «هــجــوم 

تخريبي».
وكان المجلس الأعلى للأمن 
الــقــومــي الإيـــرانـــي قــد أعــلــن عن 
تحديد سبب الحادث في نطنز، 
لكنه قال إنه لن يتم الإعلان عنه 
فــي الــوقــت الــحــالــي «لحسابات 
أمنية». وتتواصل سلسلة من 
الــــــحــــــوادث «الــــغــــامــــضــــة» الــتــي 
تطال منشآت نووية وعسكرية، 
شملت ما لا يقل عن ١٥ انفجاراً 

وحريقاً في غضون شهر.

الخطوة قد تسهم في إطلاق سراح زاغاري راتكليف

بريطانيا تقر بالديون المستحقة لإيران عن صفقة دبابات في عهد الشاه
لندن: «الشرق الأوسط»

أقر وزير الدفاع البريطاني، 
أنـــه  لـــلـــمـــرة الأولــــــــى،  بــــن والاس، 
يسعى بكل جدية لسداد الديون 
إلــى الحكومة  التاريخية المعلقة 
الإيـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي مـــــن المـــمـــكـــن أن 
تساعد في إطــلاق ســراح الرعايا 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين مـــــــن مــــــزدوجــــــي 
فــيــهــم السجينة  الــجــنــســيــة، بــمــن 
الــبــريــطــانــيــة مــن أصـــول إيــرانــيــة، 
نــازانــين زاغــــاري راتــكــلــيــف، التي 
أثار سجنها أزمة دبلوماسية بين 

البلدين منذ سنوات.
المـــحـــامـــين  وطــــــمــــــأن والاس 
الــرهــائــن  الــذيــن يمثلون عــائــلات 
المــــحــــتــــجــــزيــــن لـــــــــدى الــــحــــكــــومــــة 
الإيرانية أن المملكة المتحدة تدرس 
كل السبل القانونية الممكنة لسداد 
الــــــديــــــون المـــســـتـــحـــقـــة لــلــحــكــومــة 
الإيــرانــيــة، فيما تعد المــرة الأولــى 
الــتــي تعترف فيها  على الإطـــلاق 
الحكومة البريطانية بتلك الديون 
بصفة رسمية. وجاء ذلك الإقرار 
فــي صــــورة رســالــة إلـــى المــحــامــين 
الــذيــن يمثلون زاغـــاري راتكليف 
الرهينة المحتجزة فــي السجون 
الإيرانية، ثم تحولت إلى الإقامة 
الــجــبــريــة مــنــذ عـــام ٢٠١٦ وحــتــى 

اليوم.
ويُعتقد بــأن المملكة المتحدة 
قــــدره ٤٠٠ مليون  مــديــنــة بمبلغ 
إلـــى الحكومة  جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
الإيرانية بسبب عدم تسليم صفقة 

دبـــــابـــــات مــــن طــــــراز «تــشــيــفــتــين» 
التي كانت حكومة الشاه الأسبق 
قــد طلبت شــراءهــا مــن الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــصـــالـــح الــجــيــش 
الإيــــــرانــــــي، وذلــــــك قـــبـــل الإطـــاحـــة 
بحكومة شاه إيران في عام ١٩٧٩.
وصدر قرار التحكيم الدولي 
في عام ٢٠٠٨ بأن المملكة المتحدة 
مــــديــــنــــة بــــالمــــبــــلــــغ المـــــــذكـــــــور إلــــى 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة، ولــكــن عبر 
الـــعـــديـــد مــــن المــــعــــارك الــقــضــائــيــة 
المـــطـــولـــة والـــلاحـــقـــة عـــلـــى الــحــكــم 
المــــذكــــور، واصـــــل مــحــامــو شــركــة 
«الـــخـــدمـــات الــعــســكــريــة الــدولــيــة 
المحدودة» - وهي وكالة مبيعات 
الأسلحة (التي لم يعد لها وجود) 
التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، 
الــتــشــكــيــك لـــيـــس فـــقـــط فــــي حــجــم 
الدين الكبير للغاية، وإنما فيما 
الــديــن مستحقاً للسداد  إذا كـــان 

أصلاً.
وقال والاس في رسالته لأسر 
إلــى شركة  المعتقلين: «بــالإشــارة 
الــــخــــدمــــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــدولـــيـــة 
المــــحــــدودة، ومــــا يــتــصــل بــهــا من 
نـــــزاعـــــات قـــانـــونـــيـــة مـــعـــلـــقـــة، فـــإن 
الحكومة البريطانية تقر بوجود 
الدين المستحق للسداد، وتواصل 
دراســـــــــة كـــــل الـــســـبـــل الـــقـــانـــونـــيـــة 
المــــســــوغــــة لــــلــــوفــــاء بــــذلــــك الـــديـــن 

بصورة قانونية سليمة».
وبــرغــم كــل شــــيء، يــتــعــين ألا 
تتعارض أي مدفوعات قانونية 
لــلــســداد مــع العقوبات  مستحقة 

الاقــتــصــاديــة المــفــروضــة مـــن قبل 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، أو ربـــمـــا 
الولايات المتحدة الأميركية، على 

الحكومة الإيرانية.
بــصــفــتــه  والاس  ويــــعــــتــــبــــر 
الرسمية كوزير للدفاع في المملكة 
المـــتـــحـــدة، المـــســـاهـــم الـــحـــائـــز على 
نــســبــة ٩٩ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي 
الأســــهــــم فــــي شــــركــــة «الـــخـــدمـــات 
العسكرية الدولية المحدودة»، ما 
الــقــرار الرئيسي  يجعله صــاحــب 
فــــي تـــلـــك المـــســـألـــة ذات الأهـــمـــيـــة. 
وبــصــفــتــه الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــســابــقــة، 
وقــبــل أن يــتــولــى حــقــيــبــة الــدفــاع 
كــــــان والاس  بـــــصـــــورة رســــمــــيــــة، 
مــن أبــرز نقاد التأخير فــي ســداد 
الديون الخارجية المستحقة على 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، واصــفــاً 

الأمر بأنه أشبه ما يكون بوصمة 
العار التي تعتري جبين السياسة 

الخارجية للمملكة المتحدة.
وأضــــاف قــائــلاً فــي رســالــتــه: 
«لقد أقدمت على توضيح موقفي 
الـــشـــخـــصـــي الــــصــــريــــح مـــــن تــلــك 
الــتــزامــي  قــيــد  المـــســـألـــة، ولا أزال 
الأسبق بقراري ذي الصلة، ولكن 
لم يعد ملائماً من طرفي أن أصرح 
في الوقت الراهن بأكثر مما قلت». 
وتـــعـــد مـــلاحـــظـــات وزيــــــر الـــدفـــاع 
الــبــريــطــانــي، الـــتـــي تـــؤكـــد وجــهــة 
نــظــره الــســابــقــة ولـــم يــطــرأ عليها 
تغيير يُذكر، هي أقصى ما يمكن 
لوزير الدفاع البريطاني اتخاذه 
من مواقف في حــدود المسؤولية 
الــجــمــاعــيــة لمــجــلــس الــــــــوزراء في 

المملكة المتحدة. 

يــلــقــى مــــوضــــوع إطــــلاق  ولا 
سراح البريطانيين من مزدوجي 
الجنسية القابعين فــي السجون 
الإيــــــــرانــــــــيــــــــة اعـــــــتـــــــرافـــــــاً رســــمــــيــــاً 
مـــــن الـــحـــكـــومـــتـــين الإيـــــرانـــــيـــــة أو 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــصــلــتــه المـــبـــاشـــرة 
بــــمــــســــألــــة عــــــــدم ســــــــــداد الـــــديـــــون 
المـــســـتـــحـــقـــة لـــطـــهـــران فــــي صــفــقــة 
الدبابات، على الرغم من أن القضاة 
فــي إيـــران قــد أثـــاروا هــذه المسألة 
فــي عــدة مناسبات ويعتبرونها 
الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة أمــــــام إطــــلاق 
ســراح السجناء البريطانيين من 

أصول إيرانية.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي الأســبــق 
جـــيـــريـــمـــي هــــانــــت، تــعــلــيــقــاً عــلــى 
تصريح وزيــر الدفاع بن والاس: 
أقــــــدم والاس عـــلـــى خــطــوة  «لـــقـــد 
مهمة تتسم بالشجاعة الفائقة»، 
وأضــــــاف: «إذا تـــم إطـــــلاق ســـراح 
نــازانــين فــي وقــت قــريــب، فأعتقد 
أن الاعــتــراف بديوننا التاريخية 
تــلــك  فـــــي  لــــعــــب دوراً مـــهـــمـــاً  قـــــد 

المجريات».
ولــــــقــــــد وصـــــــــل الـــــعـــــديـــــد مـــن 
الخطابات الصادرة عن المحامين 
المــــمــــثــــلــــين لــــــــزاغــــــــاري راتـــكـــلـــيـــف 
إلــــى الــــــــوزراء تــحــمــل الـــعـــديـــد من 
التساؤلات بشأن الاستراتيجية 
المعتمدة لدى حكومة لندن بشأن 
العمل على إطــلاق ســراح الرعايا 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين الإيــــــرانــــــيــــــين مــن 

مزدوجي الجنسية.

البريطانية من أصل إيراني زاغاري راتكليف
 أثناء تحديد إقامتها في المنزل بطهران (أ.ف.ب)
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تشديد على استمرار الاستعداد للتعامل مع المصابين

«الصحة» المصرية تؤكد توافر أدوية بروتوكولات «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــصــريــة،  الــصــحــة  أكـــــدت وزارة 
أمـــــس، «تــــوافــــر أدويــــــة بـــروتـــوكـــولات 
عـــــلاج فــــيــــروس (كـــــورونـــــا المــســتــجــد) 
لــحــالات (الــعــزل المــنــزلــي)»، لافــتــة إلى 
لـــتـــهـــافـــت المـــصـــريـــين  أنــــــه «لا حــــاجــــة 
على تخزين وشـــراء الأدويــــة، وهيئة 
الــدواء المصرية تتولى توفير الأدوية 
المطلوبة أولاً بأول لمن يحتاج إليها». 
في حين شددت الحكومة المصرية على 
«ضــــــرورة الاســـتـــمـــرار فـــي رفــــع درجـــة 
الاستعداد الكامل للتعامل مع مصابي 

(كورونا المستجد)».
يأتي هــذا فــي وقــت أعلنت وزارة 
الصحة المصرية في أحــدث إفــادة لها 
مساء أول من أمــس، عن «خــروج ٨٩٠ 
مــتــعــافــيــاً مـــن المــســتــشــفــيــات، لــيــرتــفــع 
إجــــمــــالــــي المـــتـــعـــافـــين مـــــن الـــفـــيـــروس 
إلـــى  إلــــــى ٧٦٣٠٥ حــــــــــالات»، مـــشـــيـــرة 
أنــــه «تــــم تــســجــيــل ١٥٧ حـــالـــة جــديــدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، 
و١٦ حــــالــــة وفـــــــاة جـــــديـــــدة». وتـــؤكـــد 
«الصحة» على «رفع استعداداتها في 
ربـــوع الــبــلاد ومــتــابــعــة المــوقــف بشأن 
الــفــيــروس، واتــخــاذ جميع الإجـــراءات 
الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو 

أمراض معدية».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، اطـــــــمـــــــأن الـــــدكـــــتـــــور 
مــصــطــفــى مــــدبــــولــــي، رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــــوزراء المـــصـــري أمـــــس، عــلــى مــوقــف 

توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات 
عــــــلاج «كــــــورونــــــا المــــســــتــــجــــد». وجـــــدد 
مـــدبـــولـــي «الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنـــــه يــتــابــع 
بشكل دوري الجهود المبذولة لتوفير 
الأدوية المطلوبة، ضمن البروتوكولات 
المـــحـــددة مــن وزارة الــصــحــة، لمــواجــهــة 
الفيروس مع الجهات المختصة، لتأمين 
احتياجات المواطنين من هذه الأدوية».

فــــيــــمــــا أشــــــــــار الـــــدكـــــتـــــور حـــســـام 
المــــصــــري، المــســتــشــار الــطــبــي لــرئــيــس 

مجلس الوزراء، إلى أن أمانة الشؤون 
الطبية قامت بالمتابعة والتنسيق مع 
الــدكــتــور تــامــر عـــصـــام، رئــيــس هيئة 
الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة 
الـــهـــيـــئـــة خـــــــلال أغــــســــطــــس (آب)  مـــــن 
الماضي لتوفير جميع المستحضرات 
الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج 
الفيروس، والتي تم إتاحتها عن طريق 
عــــدد مـــن الـــشـــركـــات المــخــتــلــفــة»، لافــتــاً 
إلى «توافر العقاقير لسد احتياجات 

السوق المحلية لمصابي الفيروس».
إلــــى ذلـــــك، شــــدد رئـــيـــس الــــــوزراء 
المصري خــلال متابعته أمــس، جهود 
«مــــنــــظــــومــــة الـــــشـــــكـــــاوى الـــحـــكـــومـــيـــة 
المـــوحـــدة» عــلــى «ضـــــرورة الاســتــمــرار 
فــي رفــع درجــة الاســتــعــداد، لاستقبال 
اتــــــصــــــالات وشــــــكــــــاوى واســـتـــغـــاثـــات 
مــصــابــي الـــفـــيـــروس، والــتــنــســيــق مع 
وزارتـــي الصحة والــســكــان، والتعليم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، لــتــقــديــم 

الخدمة الطبية المطلوبة، خاصة في 
ظل عــودة أعــداد المصابين للارتفاع». 
ووجه رئيس الوزراء المصري «الشكر 

لجميع أفراد الأطقم الطبية».
مــن جــانــبــه، قـــال الــدكــتــور طــارق 
الــرفــاعــي، مدير «منظومة الشكاوى 
الــــحــــكــــومــــيــــة المـــــــوحـــــــدة» أمـــــــــس، إن 
«المـــنـــظـــومـــة تــلــقــت أكـــثـــر مـــن ٨ آلاف 
شكوى واستغاثة وطلباً فــي مجال 
الـــصـــحـــة خـــــلال أغـــســـطـــس المـــاضـــي، 
حيث تم فحصها جميعاً وتصنيفها 
وتوجيهها للجهات، بالتنسيق مع 
قـــيـــادات وزارتـــــي الــصــحــة والــســكــان، 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي،  والتعليم 
والمــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لــلــمــســتــشــفــيــات 
الــجــامــعــيــة، والـــجـــامـــعـــات المــصــريــة، 
لـــســـرعـــة اتـــــخـــــاذ الـــــــــلازم بـــشـــأنـــهـــا»، 
لافــتــاً إلـــى أن «(مــنــظــومــة الــشــكــاوى) 
استمرت للشهر الخامس فــي تلقي 
بلاغات وشكاوى المواطنين المشتبه 
بــــإصــــابــــتــــهــــم بـــــفـــــيـــــروس (كــــــورونــــــا 
المــســتــجــد)، وكـــذلـــك المـــرضـــى المــؤكــد 
إصـــابـــتـــهـــم، بــعــد عــمــل الــفــحــوصــات 
والـــتـــحـــالـــيـــل الـــطـــبـــيـــة، حـــيـــث تــلــقــت 
المــنــظــومــة مـــا يـــقـــرب مـــن ألـــفـــي بــلاغ 
وشكوى خــلال الشهر»، موضحاً أن 
«احتياجات أصحاب هذه الشكاوى 
والــبــلاغــات تــنــوعــت مــا بــين (تــوفــيــر 
عـــنـــايـــة مـــــركـــــزة لــــلــــعــــزل، والـــغـــســـيـــل 
الكلوي، وعلاج ذوي الأمراض المزمنة 

من المصابين بالفيروس».

مصري يلتقط صورة بعد أدائه صلاة الجمعة مع احترام الإجراءات الاحترازية في القاهرة في ٢٨ أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

إصابة لاعب في فريق «النجمة» بالفيروس

«الصحة اللبنانية» تكثف جهود تتبّع المخالطين
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  ف وزارة الصحة 
ّ
تُكث

جــهــود مــتــابــعــة المــخــالــطــين لمصابي 
«كــــــورونــــــا»، ولا ســيــمــا بـــعـــد رصـــد 
انتشار العدوى بين العائلة الواحدة. 
وفي هذا الإطار، ذكّرت الوزارة العامة 
بـــــــالإجـــــــراءات الـــــواجـــــب اعـــتـــمـــادهـــا 
لمــخــالــطــي الـــحـــالات الإيـــجـــابـــيـــة، مع 
التشديد على أن «الفحص السلبي 
لا يعني خلو المخالط من المرض، وقد 
إلــى إيجابي في خــلال فترة  يتحول 

الحضانة».
إلـــى أن النسبة  الـــــوزارة  ولــفــتــت 
الأعلى في كشف الحالات الإيجابية 
لــلــمــخــالــطــين تـــــتـــــراوح بــــين خــمــســة 
وســبــعــة أيــــام بــعــد آخـــر احــتــكــاك مع 
الحالة الإيجابية، لذلك تعتبر هذه 
المـــدة هــي الــفــضــلــى لإجــــراء الفحص 
ومـــعـــاودتـــه فـــي حــــال دعــــت الــحــاجــة 

لذلك.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعــــلــــن نــــادي 
الــنــجــمــة الـــريـــاضـــي لـــكـــرة الـــقـــدم عن 
إصـــابـــة حــــارس مـــرمـــاه عــلــي السبع 
بـــفـــيـــروس «كـــــــورونـــــــا»، وذلـــــــك بــعــد 
إجراء فحص له ولزميله المدافع علي 
الـــســـعـــدي إثــــر مــخــالــطــتــهــمــا لــلاعــب 
الـــعـــهـــد حـــســـين دقـــيـــق الــــــذي أصــيــب 
بالفيروس، وقد بينت النتائج وجود 
لــدى السبع، بينما  نتيجة إيجابية 
جاءت نتيجة السعدي سلبية. وطلب 

طبيب النادي الدكتور مازن الأحمدية 
من الحارس علي السبع التزام الحجر 
المنزلي، على أن يتابع النادي وضعه 
الصحي وفقاً للتعاميم الصادرة عن 
بــأن السبع لم  الــصــحــة، علماً  وزارة 
يوجد في تمارين الفريق منذ أكثر 

من أسبوع.
من جهتها، اتخذت إدارة النادي 
«بــي سي  قــراراً بــإجــراء فحوصات الـــ
آر» لجميع لاعبي الفريق يوم الاثنين 
المــقــبــل قــبــل انــطــلاق بــطــولــة الــكــابــتن 
الــــوديــــة، حـــرصـــاً مــنــهــا عــلــى اتّـــخـــاذ 
جميع الإجــراءات الوقائية ومتابعة 
الــحــالــة الــصــحــيــة لــجــمــيــع الــلاعــبــين 

بشكل دوري.
هذا وتستمر الإجراءات الوقائية 
في المناطق، إذ أعلنت خلية متابعة 
أزمة «كورونا» في قضاء زغرتا، في 
نشرتها اليومية، تسجيل ٩ حالات 
إيــجــابــيــة جــديــدة خـــلال الـــــ٢٤ ساعة 
الماضية، وفي طرابلس أعلنت خلية 

المتابعة تسجيل ٦٧ حالة إيجابية.
وجــنــوبــا، أشـــارت بلدية صيدا، 
في بيان عممه مكتبها الإعلامي، إلى 
أنه «وفقا لإحصاء غرفة إدارة الأزمات 
والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في 
المجلس البلدي في المدينة، فإن عدد 
الإصابات بفيروس كورونا المستجد 
التي يتم متابعتها حاليا في صيدا 
وضواحيها ومخيم عين الحلوة، بلغ 

١٩٠ إصابة».

ارتفاع حالات التعافي في دول الخليج

التزام المجتمع السعودي بإجراءات الوقاية يسهم في انخفاض إصابات «كورونا»
الرياض: محمد العايض

ســـاهـــم الـــتـــزام أفـــــراد المــجــتــمــع 
الــــــســــــعــــــودي مـــــــع عـــــــــــودة الــــحــــيــــاة 
الطبيعية بالتعليمات والإجراءات 
الــــوقــــائــــيــــة مـــــن فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المستجد (كوفيد - ١٩)، إلى جانب 
الـــتـــوســـع فــــي إجـــــــراء الــفــحــوصــات 
عــلــى فـــئـــات مــخــتــلــفــة فـــي المــجــتــمــع 
للاكتشاف المبكر للحالات المصابة 
والمــــخــــالــــطــــين لــــهــــم وعـــــزلـــــهـــــم، فــي 
تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد 

الإصابات اليومية بالفيروس.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــواصــــل 
انحصار انتشار فــيــروس كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد فــــي الــــســــعــــوديــــة، إذ لــم 
يــــتــــجــــاوز حــــاجــــز الــــــــــــ٨٠٠ إصــــابــــة 
طوال الأيام الماضية، شددت وزارة 
أن لقاحات  الصحة بالمملكة على 
الإنفلونزا لا ترفع مستوى الوقاية 
مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا» لــكــونــهــمــا 

فيروسين مختلفين عن بعضهما.
فـــــي ردود  الــــصــــحــــة،  وأكـــــــــدت 
على تساؤلات في مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ضــمــن الاســـتـــعـــدادات 
لقرب حلول فصل الشتاء، ضرورة 
أخـــــذ الــتــطــعــيــم والـــلـــقـــاح الـــخـــاص 
بالإنفلونزا. وأعلنت وزارة الصحة 
بـــالـــســـعـــوديـــة أمــــــس عـــــن تــســجــيــل 

٧٩١ حالة مؤكدة جديدة لفيروس 
كـــــورونـــــا، لــيــصــبــح عـــــدد الـــحـــالات 
المــؤكــدة فــي المملكة ٣١٩ ألفا و٩٣٢ 
حالة، من بينها ٢٠ ألفا و٤١ حالة 
نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، 
ومـــعـــظـــمـــهـــم حــــالــــتــــهــــم الـــصـــحـــيـــة 
ألــــف و٤٧٠ حــالــة  مــطــمــئــنــة، مــنــهــا 
حرجة. كما سجلت ٧٧٩ حالة تعافٍ 
جــديــدة، ليصل عــدد المتعافين إلى 

٢٩٥٨٤٢ حالة. وأوضــحــت الصحة 
أن عـــدد الــوفــيــات بــلــغ ٤٠٤٩ حــالــة، 

بإضافة ٣٤ حالة وفاة جديدة.

الإمارات

مــن جهتها، أعــلــنــت الإمــــارات 
أمس السبت تسجيل ٧٠٥ إصابات 
جــديــدة بــكــورونــا المــســتــجــد خــلال 

الــــــــــ٢٤ ســــاعــــة المــــاضــــيــــة. وذكــــــرت 
وزارة الصحة فــي بــيــان صحافي 
نقلته وكــالــة أنــبــاء الإمـــارات (وام) 
أن الحصيلة الإجمالية للجائحة 
ارتــفــعــت بــذلــك إلـــى ٧٣ ألــفــا و٤٧١ 
حالة إصابة. وقالت إنه في المقابل 
ارتفعت حالات الشفاء إلى ٦٣ ألفا 
٦٥٢ حالة بعد تسجيل ٤٩٤ حالة 
شفاء جديدة، وتشير الإحصاءات 

إلـــى تـــواصـــل فـــي حــــالات الــتــعــافــي 
في الــبــلاد. وأضــاف البيان أنــه تم 
تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب 
تداعيات الفيروس، ليبلغ إجمالي 

الوفيات في الدولة ٣٨٨ حالة.

الكويت

وفـــي الــكــويــت، أعــلــنــت وزارة 

تــــســــجــــيــــل ٧٢٠  أمـــــــــس  الـــــصـــــحـــــة 
إصــابــة جــديــدة بالفيروس خلال 
الـ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد الحالات المسجلة في 
البلاد إلى ٨٨ ألفا و٩٦٣ حالة، في 
حـــين تـــم تــســجــيــل ٣ حــــالات وفـــاة 
لــيــصــبــح مــجــمــوع حــــالات الــوفــاة 
المــســجــلــة حــتــى أمـــس ٥٤٠ حــالــة. 
الــصــحــة الكويتية  وكــانــت وزارة 

أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 
٤٨٦ إصابة خلال ٢٤ ساعة، ليبلغ 
مــجــمــوع عـــدد حـــالات الــشــفــاء من 

الفيروس ٧٩ ألفا و٩٠٣ حالات.

البحرين

وعلى الصعيد نفسه، أعلنت 
وزارة الصحة البحرينية أمس 

تسجيل ثلاث حالات وفاة جراء 
الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - 
الـــعـــدد الإجــمــالــي  لــيــرتــفــع   ،«١٩
إلــى ١٩٦ حالة، إضافة  للوفيات 
إلى تسجيل ٦٦٢ إصابة جديدة. 
وقالت الوزارة في بيان صحافي 
عـــــبـــــر حـــــســـــابـــــهـــــا عـــــلـــــى مــــوقــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي (تــويــتــر) 
لــلــحــالات  الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي  إن 
المتعافية بلغ ٥٠ ألفا و٣٢٣ حتى 
الآن، بعد تسجيل ٣١٠ حــالات، 
وإن عدد الحالات القائمة بلغ ٣ 

آلاف و٥٧٦ حالة.

قطر

وفيما يتعلق بقطر، أعلنت 
أمــــــس تــســجــيــل  الـــصـــحـــة  وزارة 
حالة وفــاة واحــدة جــراء الإصابة 
بفيروس «كورونا»، ليرتفع عدد 
الــوفــيــات إلـــى ٢٠٢ حــالــة. وقــالــت 
الوزارة في بيان لها إن ٢٢٧ حالة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
ســـجـــلـــت أمـــــــس أيـــــضـــــا، لــيــرتــفــع 
إلــى ١١٩ ألفا  إجمالي الإصــابــات 
و٨٦٤. وكشفت عن تسجيل ٢٤٢ 
حالة للشفاء أمس ليصل إجمالي 
حالات الشفاء من فيروس كورونا 
في قطر إلى ١١٦ ألفا و٧٨٠ حالة.

وفيات «كورونا» تعاود الارتفاع في تونس
تونس: المنجي السعيداني

أكّــــــــــــدت نـــــصـــــاف بــــــن عـــلـــيـــة، 
المديرة العامة للمرصد التونسي 
للأمراض الجديدة والمستجدة، أن 
انتشار وباء «كورونا» في تونس 
من جديد قد أدّى إلى تسجيل ما 
بــين ثــلاث إلــى أربــع وفــيــات جــرّاء 
الفيروس يومياً، معتبرة أن البلاد 
دخــلــت فــي مــرحــلــة الــتــعــايــش مع 
الــفــارق  الــوبــاء، وأن مــا سيصنع 
خلال الفترة المقبلة هو مدى التزام 
التونسيين بتنفيذ البروتوكولات 

الصحية.
الــوفــيــات الناجمة  كـــان عـــدد 
عن فيروس كورونا قد استقر في 
تونس لأشهر متتالية في حدود 
٥٠ وفاة، وأكّدت حينها السلطات 

الصحية أنها تحكمت في الوباء 
وانتصرت عليه، غير أن قرار فتح 
الحدود التونسية من جديد يوم 
٢٧ يونيو (حزيران) الماضي، فتح 
الباب لعدوى أفقية أصابت المئات 
مــن التونسيين نتيجة التراخي 
في تطبيق التحذيرات الصحية.

وبلغ عدد الوفيات في تونس 
٨٧ وفاة، أي بزيادة ٣٧ وفاة منذ 
تاريخ فتح الحدود، فيما بلغ عدد 
المتعافين مــن الــوبــاء قــرابــة ١٦٩٩ 
شـــخـــصـــاً، أمـــــا الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي 
للإصابات المؤكدة فهو لا يقل عن 

٤٥٤٢ مصاباً.
 وأشــــــــــــارت بــــــن عـــلـــيـــة إلــــى 
أن تــســع ولايــــــات (مــحــافــظــات) 
تونسية قد دخلت مرحلة حرجة، 
وهــي تتطلب الكثير مــن الحذر 

الــتــعــلــيــمــات الصحية  وتــطــبــيــق 
لــلــحــد مـــن انــتــشــار الـــوبـــاء، كما 
أكّـــدت أن ٢١ ولايـــة تونسية من 
بــــين إجـــمـــالـــي ٢٤ ولايـــــــة بــاتــت 
مصنفة ضمن المناطق الحمراء 
التي عرفت أكثر من ١٠ إصابات 

لكل ١٠٠ ألف ساكن.
في السياق ذاته، كانت وزارة 
الصحة التونسية قد أشــارت في 
الـــثـــالـــث مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي إلــى 
تسجيل ١٤٨حالة إصابة جديدة، 
ومنذ فتح الحدود التونسية قبل 
نحو شهرين، عرفت البلاد ٣٣٤١ 
حـــالـــة مــــؤكــــدة حـــامـــلـــة لــفــيــروس 
كـــورونـــا، منها ٥٧٦ حــالــة وافـــدة 
و٢٧٢٨ حالة محلية، وهو ما يمثل 
حوالي ٨١٫٦ في المائة من إجمالي 

الإصابات. 

مخاوف من خروج الوباء عن السيطرة في العراق 
بغداد: فاضل النشمي

حـــذرت وزارة الــصــحــة الــعــراقــيــة، 
أمس، من أن يؤدي الارتفاع المتواصل 
بأعداد المصابين بفيروس «كوفيد – 
إلــى «فقدان سيطرة مؤسساتها   «١٩
الــصــحــيــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الأعــــــداد 
الكبيرة». وجــاء تحذير الــوزارة غداة 
تسجيل ٥ آلاف إصــابــة جــديــدة، أول 
من أمس. ويوم أمس (السبت) سجل 
الــعــراق ٤٦٤٤ إصــابــة جــديــدة، وبذلك 
يــبــلــغ إجــمــالــي الإصـــابـــات فـــي الــبــلاد 
٢٥٦٫٧١٩ ألف إصابة. وتشكك مصادر 
طــبــيــة بــإجــمــالــي الـــعـــدد، وتــتــوقــع أن 
يكون أكثر من ذلك بكثير، نظرا لعدم 
ذهــــــاب أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن المــصــابــين 

إلـــى المــشــافــي الحكومية وتفضليهم 
البقاء في المنزل لخشيتهم من تدهور 

أوضاعهم الصحية في المشافي.
الــــدوائــــر الصحية  ولا تــســتــبــعــد 
عــن اســتــمــرار زيــــادة أعــــداد المصابين 
فــــي الأيـــــــام والأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة، مــع 
عدم التزام غالبية السكان بالشروط 
الصحية. وهذا ما أكدته وزارة الصحة 
في بيان قالت فيه إنه: «رغم تحذيرات 
وزارة الصحة وتأكيدها المستمر على 
ضــــرورة اتــخــاذ الإجــــــراءات الــوقــائــيــة 
المتمثلة بــارتــداء الكمامات والتباعد 
الجسدي ومــنــع التجمعات البشرية 
وعدم التهاون بها؛ فقد سجلت (اليوم 
الجمعة) أعلى عــدد إصابات بمرض 
الــجــائــحــة  بـــــدأ  «كـــوفـــيـــد - ١٩» مـــنـــذ 

فــي الـــعـــراق بسبب عـــدم الـــتـــزام أغلب 
المواطنين بهذه الإجراءات».

وغــــالــــبــــا مـــــا تــــرتــــبــــط الــــــزيــــــادات 
الكبيرة بمواسم الأعياد والمناسبات 
الدينية، وهــذا ما تظهره إحصاءات 
وزارة الصحة حيث شهد العراق زيادة 
كبيرة في أعداد الإصابات والوفيات 
عـــــقـــــب عــــــيــــــدي الـــــفـــــطـــــر والأضــــــحــــــى 
الماضيين، وجاء الزيادة الأخيرة بعد 

انتهاء موسم زيارات عاشوراء.
بــيــان وزارة الصحة إنه   ويــقــول 
«رغم التزام أغلب المجالس الحسينية 
بالإجراءات الوقائية والتي أشدنا بها 
في بياناتنا السابقة، إلا أننا شاهدنا 
الكثير من التجمعات الكبيرة المتعددة 
وفـــــي كــثــيــر مــــن الأمــــاكــــن كـــالـــشـــوارع 

والأســواق والمطاعم وغيرها، وبدون 
اتخاذ أي من الإجــراءات التي أوصت 
بـــهـــا وزارتــــــنــــــا، وهـــــو مــــا ســـبـــب هـــذا 

الارتفاع في عدد الإصابات».
وتتوقع وزارة الصحة «استمرار 
الإصابات بالتصاعد في الأيام المقبلة، 
الأمــر الــذي نخشى منه أن يــؤدي إلى 
فــقــدان سيطرة مؤسساتنا الصحية 
في التعامل مع هــذه الأعــداد الكبيرة 
من الإصابات، وبالتالي ارتفاع أعداد 
الوفيات بعد أن أمضينا شوطاً جيداً 
القليلة  فــي خفضها خــلال الأســابــيــع 

الماضية».
مــن  الــــصــــحــــة   وطــــلــــبــــت وزارة 
المواطنين «الجدية والحزم بالالتزام 
بـــــالإجـــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، وخــصــوصــاً 

ارتــــــــــداء الــــكــــمــــامــــات والــــحــــفــــاظ عــلــى 
التباعد الجسدي وتعقيم اليدين في 
كافة المرافق ذات التجمعات البشرية».
وكانت السلطات العراقية قررت 
رفع الحظر الصحي عقب عطلة عيد 
الأضــحــى المــاضــي، وأبــقــت على حظر 
جــزئــي لــســاعــات مـــحـــدودة مـــن الليل 
لا يــلــتــزم بــهــا أعــــــداد غــيــر قــلــيــلــة من 
المواطنين، الأمر الذي أسهم في تفاقم 

حالات الإصابة.
 ورغــم الارتــفــاع اللافت والمخيف 
أعــــداد الإصـــابـــات، إلا أن غالبية  فــي 
يـــكـــتـــرثـــون  الــــعــــراقــــيــــين لا  الـــــســـــكـــــان 
بوسائل الوقاية، ويمارسون عاداتهم 
وأعــمــالــهــم الــيــومــيــة ويــتــعــامــلــون مع 

مخاطر الوباء بشكل اعتيادي.
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مهرجان التمور والأسرة بحائل شهد حضوراً لافتاً من المتسوقين مع تطبيق الاحترازات الوقائية (واس)   «الشؤون الإسلامية» في حائل توزع ٤٠ ألف كمامة ومنشورات ومعقمات بمساجد المنطقة (واس) 

عامل صحة يجمع نفايات طبية لحرقها في النجف الاثنين الماضي (رويترز)

فلسطين تسجل مئات الإصابات الجديدة و٥ حالات وفاة
رام الله - غزة: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية 
مــــي الـــكـــيـــلـــة، أمـــــس الـــســـبـــت، تــســجــيــل 
٤٣٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المــــســــتــــجــــد، وخـــــمـــــس حـــــــــالات وفـــــــاة، 
خــــلال ٢٤ ســـاعـــة. وأضـــافـــت فـــي بــيــان 
صــحــافــي، أن «حــــالات الــوفــاة سُجلت 
لثلاثة مواطنين من محافظة قلقيلية 
ــين من 

َ
(٤٤ و٦٧ و٧٠ عـــامـــاً)، ومــواطــن

محافظة الخليل (٦٧ و٧٥ عاماً)»، كما 
نقلت عنها وكالة «رويترز». وأوضحت 
الكيلة، في بيانها، أن قطاع غزة تصدر 
الإصـــــابـــــات الــــجــــديــــدة، مـــســـجـــلاً ١١٠ 
حـــالات، تلته محافظة نابلس بواقع 
٧٥ حــالــة، بينما كــانــت بــاقــي الــحــالات 

من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
وذكـــرت وزيـــرة الصحة، أن هناك 

٢٦ مريضاً «في غرف العناية المكثفة، 
بــيــنــهــم خــمــســة مـــرضـــى عـــلـــى أجـــهـــزة 
الــتــنــفــس الــصــنــاعــي». وتــظــهــر قــاعــدة 
الـــصـــحـــة أن إجــمــالــي  بـــيـــانـــات وزارة 
الإصـــــابـــــات بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين مــنــذ 
الـــفـــيـــروس فـــي مـــــارس (آذار)  انــتــشــار 
بــلــغ ٣٣٣٢٧ إصـــابـــة، تعافى  المـــاضـــي، 
منها ٢٢٥٨٦ حالة، فيما بلغت حالات 

الوفاة ١٩٧.
وأثــار ارتــفــاع حــالات الإصــابــة في 
غزة قلقاً واسعاً، وحذرت منظمة إغاثة 
تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، من أن 
نقص المواد الطبية الأساسية، بما في 
ذلك أجهزة التنفس الصناعي، قد يجعل 
من الصعب علاج المرض بشكل فعال. 
وفــرضــت ســلــطــات غـــزة إجـــــراءات عــزل 
عــام شاملة منذ تأكيد أربــع إصابات 
من عائلة واحدة في ٢٤ أغسطس (آب). 

وكانت هذه هي المرة الأولــى التي يتم 
فيها اكتشاف الفيروس خارج مناطق 
الحجر الصحي المخصصة للأشخاص 

العائدين من الخارج.
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، تــــم تــســجــيــل 
الـــجـــديـــدة، جميعها  الــــحــــالات  مـــئـــات 
تــقــريــبــاً مـــن عـــمـــوم الـــســـكـــان. ويــعــيــش 
فــي قــطــاع غــزة مليونا فلسطيني في 
مـــــدن وبــــلــــدات ومـــخـــيـــمـــات الــلاجــئــين 
فـــي مــســاحــة ٣٦٠ كــيــلــو مـــتـــراً مــربــعــاً. 
وقالت تمارا الرفاعي، المتحدثة باسم 
وكــالــة الأمـــم المتحدة لإغــاثــة وتشغيل 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــشــرق 
الأدنــــى (الأونـــــــروا): «ربــمــا تــكــون غــزة 
أكثر الأماكن كثافة سكانية على وجه 
الأرض، لذلك من الصعب للغاية اتخاذ 
إجــراءات لاحتواء فيروس عنيف مثل 

(كوفيد - ١٩)».
فلسطينيون يلتزمون بارتداء الكمامات الواقية 

في غزة أول من أمس (إ.ب.أ)
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«المفوضية» اقترحت تصنيف المناطق وفقاً لثلاثة ألوان

جهود أوروبية لتنسيق قيود السفر إبان الوباء
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تحاول المفوضية الأوروبية تنظيم القيود 
المــحــيــطــة بــحــركــة الــتــنــقــل بـــين دول الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي مــن أجــل الحد مــن انتشار فيروس 
«كــورونــا المــســتــجــد»، بـــدءاً مــن وضــع معايير 
مشتركة لتحديد المناطق الخطرة إلى وضع 
خريطة بثلاثة ألوان ونشر أفضل للمعلومات.

أمـــس  مـــــن  المـــفـــوضـــيـــة أول  قــــدمــــت  فـــقـــد 
(الجمعة)، اقتراح توصية لتنسيق الإجراءات 
الـــتـــي فُــــرضــــت «بـــشـــكـــل فــــوضــــوي» فــــي فــتــرة 
بـــــدء الــــعــــام الـــــدراســـــي والـــــعـــــودة مــــن الــعــطــل. 
ويُــفــتــرض أن تــجــري مــنــاقــشــتــه «لــتــبــنــيــه في 
الــــ٢٧ التي بــدأت  الـــدول  الأسابيع المقبلة» مــن 
هذا الأسبوع مناقشات معقدة في هذا الشأن 
، كما نقلت 

ً
تطال الصلاحيات الوطنية خاصة

وكالة الصحافة الفرنسية. وبعض البلدان، 
مثل فرنسا، لا تفرض أي قيود على المسافرين 
الـــقـــادمـــين مــــن الـــــــدول الأخـــــــرى الأعــــضــــاء فــي 

الاتحاد.
فــي المــقــابــل، أغــلــقــت المــجــر حــدودهــا أمــام 
غير المقيمين حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، مع 
بعض الاستثناءات للسياح القادمين من دول 
مجموعة فيشيغراد (الجمهورية التشيكية 
وسلوفاكيا وبولندا)، ما دفع المفوضية إلى 
تــوجــيــه رســـالـــة تــحــذيــر لـــهـــا. وتـــفـــرض دول 
أخــــــرى إجــــــــراء فـــحـــص أو الـــخـــضـــوع لــحــجــر 
وفــــي بــعــض الأحـــيـــان الــتــدبــيــريــن مـــعـــاً، على 
الــقــادمــين مــن مناطق تعد خطيرة. وتصنف 
بلجيكا التي تضم مقرات معظم المؤسسات 
الأوروبية، العديد من المناطق الفرنسية وكذلك 
العاصمة باريس، وكل إسبانيا تقريباً على 
أنها خطيرة. كما صنفت ألمانيا أيضاً باريس 

منطقة خطيرة.
وهذا التنوع يرافقه تغيير التوجيهات في 
بعض الأحيان من دون إعلان مسبق «يؤدي 
إلــــى حــالــة الــتــبــاس لــلــمــواطــنــين»، كــمــا قــالــت 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير 
لايين، في رسالة فيديو. وأضافت: «علينا أن 
نضمن مزيداً من الوضوح وإمكانية التكهن». 
وأدى وصول الوباء إلى أوروبا، حيث تسبب 
بتراجع اقتصادات دولها، في مــارس (آذار)، 
إلــى موجة مــن إغــلاق الــحــدود داخــل الاتحاد 
الأوروبـــي ومنطقة شنغن، مما قــوّض حرية 
التنقل، وهــي واحــدة من أهــم منجزات البناء 

الأوروبي.
بعد رفع هذه الحواجز جزئياً في بداية 
الصيف، أدى ظهور عدد من البؤر في مناطق 

محددة إلى إعادة تطبيق الإجراءات. وبينما 
ق البلدان معايير مختلفة لفرض قيود  تطبِّ
الــســفــر هـــذه عــلــى منطقة مـــا، تــقــتــرح السلطة 
التنفيذية الأوروبية أن يستند التصنيف إلى 
ثــلاثــة معايير: عــدد الإصــابــات الــجــديــدة لكل 
مائة ألــف نسمة التي تسجل خــلال ١٤ يوماً، 
والنسبة المئوية للاختبارات الإيجابية بين 
جميع الاخــتــبــارات خـــلال سبعة أيــــام، وعــدد 
الاخــتــبــارات التي تــم إجــراؤهــا لكل مائة ألف 

من السكان على مدى سبعة أيام.
كــمــا تــقــتــرح المــفــوضــيــة أن يــنــشــر المــركــز 
الأوروبـــي للوقاية مــن الأمـــراض ومكافحتها 
خريطة أسبوعية للمنطقة الأوروبية تصنف 
ألــوان (أخضر وبرتقالي  المناطق وفقاً لثلاثة 
وأحمر) حسب أرقــام محددة، وأن يتم توفير 
البيانات على المستوى الإقليمي. وستكون 
المناطق الحمراء هي تلك التي يكون فيها عدد 
الــحــالات الجديدة أكبر من خمسين خــلال ١٤ 
يوماً، والنسبة المئوية للاختبارات الإيجابية 
تساوي أو تزيد على ٣٪ وحيث يكون العدد 
الإجمالي للإصابات أكثر مــن ١٥٠ لكل مائة 

ألف نسمة خلال ١٤ يوماً.
وستلوّن المناطق التي تفتقر إلى المعلومات 
أو التي يعد فيها عدد من الاختبارات غير كافٍ 
باللون «الرمادي». وبالنسبة إلى هذه المناطق 
فقط، قد تكون القيود إلزامية. وقــال مفوض 
الــعــدل ديدييه رايــنــدرز، لصحيفة: إن «الأمــر 
مــتــروك لــلــدول الأعـــضـــاء لاتــخــاذ قــــرار بشأن 

الإجراءات التي يتعين اتخاذها».
وأكــدت أورســولا فون دير لايــين: «نعتقد 
أنه لا ينبغي منع أي مواطن من الاتحاد من 
دخول دولة أوروبية أخرى (...) بدلاً من ذلك 
نــوصــي الــحــكــومــات بــاســتــخــدام الاخــتــبــار أو 
الحجر الصحي. يجب أن يكون الاختبار هو 

الخيار المفضل».
ولمنع المسافرين والشركات من مواجهة 
تــغــيــيــرات مــبــاغــتــة فـــي الــتــعــلــيــمــات، تــقــتــرح 
الـــدول الأعــضــاء بإبلاغها  المفوضية أن تقوم 
وإبــلاغ الــدول الأخــرى كل خميس بالقيود أو 
رفع القيود القادمة على أن تدخل الإجــراءات 
حــيــز التنفيذ الاثــنــين الــتــالــي. واتــفــق ســفــراء 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي فــي أثــنــاء اجتماعهم 
يوم الأربعاء على الحاجة إلى التنسيق، لكن 
بعض الأوروبــيــين يــرون توصيات المفوضية 

شديدة الطموح.
الــــوزراء المجري  مــن جانبه، رفــض رئيس 
فــيــكــتــور أوربـــــــــان، بـــشـــدة انــــتــــقــــادات الــســلــطــة 

التنفيذية الأوروبية بشأن إغلاق حدود بلده.

رون من ظهور «قوميّة صحيّة» لدى الدول المتقدمة علمياً وتكنولوجيّاً
ّ
خبراء يحذ

توصية أممية باعتماد خطة تلقيح ضد «كورونا» من ٣ مراحل
جنيف: شوقي الريّس

بـــعـــد أشـــهـــر مــــن الــتــصــريــحــات 
والمــؤتــمــرات والـــحـــوارات مــع خــبــراء 
مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة، تــبــقــى 
الأســـئـــلـــة المــحــيــطــة بــأخــطــر جــائــحــة 
تــواجــه الــعــالــم فــي الــعــصــر الحديث 
والـــــــوحـــــــيـــــــدة الــــــتــــــي تــــــحــــــوّلــــــت مـــن 
أزمــــة صــحــيّــة إلــــى أزمــــة اقــتــصــاديــة 
واجــتــمــاعــيــة وســـيـــاســـيـــة، تــتــجــاوز 

الإجابات.
اليقين الوحيد الراسخ حتى الآن 
المــنــكــبّــة على  فــي الأوســـــاط العلمية 
دراسة «كوفيد - ١٩» ومعالجته هو 
أن المجهول عن هذا الفيروس الجديد 
أكـــثـــر مــــن المــــعــــروف عـــنـــه، والــــرهــــان 
الــوحــيــد الــواعــد بــالــقــضــاء عليه في 
اللقاح، بعد  الأمــد المنظور هو على 
أن فشلت كل المحاولات لإيجاد علاج 
فعّال وتعذّر العودة إلى تدابير العزل 
التام التي لم يعد بإمكان أي اقتصاد 

أن يتحمّل عواقبه.
ومــــــع اقــــــتــــــراب المــــواعــــيــــد الـــتـــي 
ضــربــتــهــا بــعــض الــــــدول لــلــمــبــاشــرة 
فــي تــوزيــع الــلــقــاحــات، والــتــي تحذّر 
الأوســـــــــاط الـــعـــلـــمـــيـــة الـــرصـــيـــنـــة مــن 
الــتــســرع فــي تحديدها وإخضاعها 
لاعـــتـــبـــارات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
وتجاهل المعايير الصحية الأساسية 
لـــتـــطـــويـــرهـــا، يـــتـــبـــدّى بــــوضــــوح أنـــه 
فـــــي حــــــال جــــهــــوزيــــة بـــعـــضـــهـــا قــبــل 
نــهــايــة هـــذا الــعــام لــن تــكــون متوفرة 
بالكميات الكافية، على الأقــل خلال 
المــرحــلــة الأولـــــى، مــا يــطــرح معضلة 
تــــوزيــــع الـــجـــرعـــات الأولـــــــى ويــفــسّــر 
تــســارع حــكــومــات عــديــدة لــشــراء أو 
حجز ملايين الجرعات من اللقاحات 
المــتــقــدمــة فــي الــســبــاق الــــذي يــحــاول 
المــتــنــافــســون عــلــى حــلــبــتــه اخــتــصــار 
مدته المعتادة من عشر سنوات إلى 

عشرة أشهر.
وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي الاستعداد للبدء 
بــتــوزيــع الــلــقــاح على نــطــاق محدود 
اعـــتـــبـــاراً مـــن أواخــــــر الــشــهــر المــقــبــل، 
تــــنــــادت هـــيـــئـــات طــبــيــة وجــمــعــيــات 
علمية عــديــدة للمطالبة بضمانات 
تحول دون تجاوز المعايير الأساسية 

الــلــقــاحــات في  للسلامة عند تــوزيــع 
المــرحــلــة الأولــــى عــلــى أفــــراد الــطــواقــم 
الصحيّة، الذين دفعوا ثمناً باهظاً 
ي الوباء في الأشهر 

ّ
خلال ذروة تفش

الماضية.
وفــيــمــا نــبّــهــت مــنــظــمــة الصحة 
العالمية إلى أن اللقاحات قد تتفاوت 
فعاليتها باختلاف الظروف المناخية 
والديمغرافية والاجتماعية للبلدان، 
أوصت بتوزيع اللقاحات بين الدول 
وفقاً لعدد السكان على ثلاث مراحل: 
الأولـــــــى لــتــحــصــين ٣ فــــي المــــائــــة مــن 
السكان تشمل أفراد الطواقم الصحية 
والإصابات المرضيّة الخطرة، تليها 
مرحلة ثانية لتحصين ٢٠ في المائة، 
وثالثة تصل إلى نسبة ٦٠ في المائة 
الــتــي تعبر كــافــيــة لتحقيق «مناعة 
حون 

ّ
القطيع» التي يحمي فيها الملق

أولــئــك الــذيــن لــم يحصلوا بعد على 
اللقاح.

لــــكــــن يــــــحــــــذّر بــــعــــض الــــخــــبــــراء 
مــــن أن تــــوزيــــع الـــلـــقـــاح وفـــقـــاً لــعــدد 
الــســكــان يــبــدو فــي ظــاهــره منصفاً، 

لكنه ســيــؤدي إلـــى حــصــول الــبــلــدان 
ذات الكثافة السكانية العالية على 
الــكــمــيّــة الأكــبــر مــن الــلــقــاحــات، علما 
بأن معدلات انتشار الوباء تتفاوت 
بــنــســب كــبــيــرة بــين الــبــلــدان. ويــقــول 
جـــوهـــان بـــلـــوم، أســـتـــاذ الأخــلاقــيــات 
الـــطـــبـــيـــة فـــــي جــــامــــعــــة زوريـــــــــــخ، إن 
اللقاحات يجب  الأولوية في توزيع 
الــطــواقــم الصحية  أن تعطى لأفــــراد 
الــذيــن تـــجـــاوزوا ٦٥ عــامــاً ويــعــانــون 
أمـــراض مزمنة، لكنه يعتبر من  مــن 
الــخــطــأ تــوزيــعــهــا بــين الــبــلــدان وفقاً 
لمعايير سكانية، «لأن ذلك من شأنه 
أن يــــــؤدي إلـــــى إعــــطــــاء كـــمـــيـــات أقـــل 
الــدخــل، التي لا  البلدان متدنية  إلــى 
توجد لديها طواقم صحية كبيرة. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن الــســكــان الــذيــن 
يتجاوزون ٦٥ عاماً في هذه البلدان 
عددهم أقل بكثير من البلدان الغنية 
الــتــي ســتــكــون لــهــا حــصــة الأســـد من 

اللقاحات حسب هذه المعادلة».
وكان بلوم قد نشر، إلى جانب 
مــجــمــوعــة مـــن خـــبـــراء الأخـــلاقـــيـــات 

الطبية والصحة العامة والفلاسفة، 
دراســـة فــي الــعــدد الأخــيــر مــن مجلّة 
د الأخطاء في 

ّ
«علوم» المعروفة، تفن

الخطط التي وضعتها الدول حتى 
الـــلـــقـــاحـــات، وتـــحـــذّر  لـــتـــوزيـــع  الآن 
مــــن نــــشــــوء «الــــقــــومــــيّــــة الـــصـــحـــيّـــة» 
الــدول  بــدأت تظهر فــي سلوك  التي 
المــــتــــطــــورة عـــلـــمـــيـــاً وتـــكـــنـــولـــوجـــيّـــاً 
والمــقــتــدرة لــتــمــويــل بــحــوث تطوير 
لــــشــــرائــــهــــا، والـــتـــي  الــــلــــقــــاحــــات أو 
سينتهي الأمر باستئثارها عليها. 
ويـــقـــول دانـــيـــال فــيــتــز، الــبــاحــث في 
جــامــعــة بنسلفانيا الأمــيــركــيــة، إن 
اللقاحية» أصبحت  هــذه «القومية 
واقعاً ملموساً، ويذكر بشأن الجدل 
الـــذي قـــام بــين الــحــكــومــة الفرنسية 
الـــتـــي تعتبر  وشـــركـــة «ســـانـــوفـــي» 
من أكبر الشركات العالمية لتطوير 
عت عقداً 

ّ
وإنتاج اللقاحات عندما وق

مــع الحكومة الأميركية لتزويدها 
بــكــامــل إنــتــاجــهــا، ثــم تــراجــعــت عنه 
نتيجة الضغوط التي تعرضت لها 
مــن الحكومة الفرنسية. ويضيف: 

«مـــن واجــــب الــحــكــومــات أن تحمي 
مواطنيها، لكنْ ثمّة واجب آخر يعلو 
عليه تجاه سكان العالم، وبخاصة 

في البلدان الفقيرة».
وتـــقـــتـــرح مـــجـــمـــوعـــة الـــخـــبـــراء 
الــــتــــي وضــــعــــت هــــــذه الــــــدراســــــة أن 
ــى مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 

ّ
تــتــبــن

والـــــــدول الأعــــضــــاء فــيــهــا نــمــوذجــاً 
لتوزيع اللقاحات يقوم على محاور 
الــدول والأقاليم  ثلاثة. أولاً، تبدية 
ض فيها بشكل  التي يمكن أن تخفَّ
ملحوظ نسبة الوفيّات الناجمة عن 
الـــوبـــاء. ثــانــيــاً، مـــراعـــاة الــتــداعــيــات 
الصحية والاقتصادية والاجتماعية 
للجائحة، وإعطاء الأولوية للدول 
الفقيرة. وثالثاً، أن يستند التوزيع 
إلــى مــبــدأ «المــســاواة الــجــذريــة» بين 
جــمــيــع الــــنــــاس. وتـــقـــول فــلــورانــس 
لــونــا، مــديــرة بــرنــامــج الأخــلاقــيــات 
الــحــيــويــة فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
اللاتينية للعلوم الاجتماعية، التي 
شاركت في وضع الدراسة المذكورة: 
«سيكون من المستحيل أن نعود إلى 
الــســابــق لــظــهــور الجائحة  الــوضــع 
من غير إيلاء اهتمام خاص بالدول 
التي لا تملك الموارد المالية والبشرية 

الكافية لمواجهة الوباء».
لكن السوابق في هذا المجال لا 
الــتــفــاؤل بــهــذه الأممية  تبعث على 
الصحية التي تدعو إليها الأوساط 
العلمية والأكاديمية. فعندما ظهرت 
جائحة إنفلونزا الخنازير ألف عام 
٢٠٠٩، وقـــضـــت عــلــى حـــوالـــي ٣٠٠ 
ألف شخص قبل التوصل إلى لقاح 
بعد ٧ أشهر، لم تلقَ الــدعــوات إلى 
الــدول  آذانـــاً صاغية بــين  التضامن 
الغنية التي اســتــأثــرت باللقاحات 
ولم تتنازل سوى عن ١٠ في المائة 
من مخزونها بعد ضمان الكميات 

الكافية لمواطنيها.
وتـــــســـــعـــــى مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية منذ أشهر إلى إبرام اتفاق 
دولـــــــي مــــلــــزم لـــتـــطـــويـــر الـــلـــقـــاحـــات 
وتـــوزيـــعـــهـــا بــشــكــل عــــــادل، يــدعــمــه 
التحالف العالمي لتطوير اللقاحات 
(غــافــي) ويــهــدف إلـــى تــطــويــرهــا أو 
شــرائــهــا بــالــتــعــاون بــين الـــــدول، ثم 

توزيعها بشكل عادل.

إيطالي يشارك في مظاهرة ضد الكمامات واللقاحات بروما أمس (أ.ف.ب)

مطالبات بفرض إغلاق كامل للعاصمة التركية لمدة أسبوعين خشية انهيار النظام الصحي

ل أنقرة إلى «ووهان صغرى»
ّ
مخاوف من تحو

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تصاعدت المطالبات من جانب 
المــجــلــس العلمي لمكافحة  أعــضــاء 
وبــــاء «كــــورونــــا» فـــي تــركــيــا، ومــن 
الأطـــــبـــــاء المـــتـــعـــامـــلـــين مــــع حــــالات 
الإصــــــابــــــة بـــــالـــــفـــــيـــــروس، بـــفـــرض 
إغــلاق كامل على العاصمة أنقرة 
لمــــدة أســـبـــوعـــين، بــعــد أن تــحــولــت 
مـــن وجـــهـــة نــظــرهــم إلــــى «ووهـــــان 
صغرى»، في الوقت الذي تتمسك 
فيه الحكومة بأنه لا حاجة لذلك 

حتى الآن.
وحــذر عضو المجلس العلمي 
الـــدكـــتـــور رجـــــب أوزتــــــــــورك، أمـــس 
(الــســبــت)، مــن أن حـــالات الإصــابــة 
والـــــــوفـــــــاة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
تــــــزداد بــســرعــة فــائــقــة فـــي أنـــقـــرة، 
وأنه سيتم إجراء دراسة منفصلة 
الــتــطــورات  للوضع فيها، لمتابعة 
بـــشـــكـــل دقـــــيـــــق. وقـــــــال أوزتــــــــــورك: 
الــتــجــمــعــات  الـــحـــظ، زادت  «لـــســـوء 
غــيــر المنضبطة بشكل خطير من 
عـــــدد الــــحــــالات فــــي أنــــقــــرة الـــيـــوم. 
أنــقــرة مدينة بها حــركــة مـــرور مع 
المـــحـــافـــظـــات الأخـــــــرى. يــتــم حــالــيــاً 
إجـــراء دراســـة لمعرفة سبب زيــادة 
الـــحـــالات بــهــذا الــشــكــل عــلــى نحو 
دقيق، وسيتم تقديم شرح مفصل 
قـــريـــبـــاً». وأضـــــــاف أن الإجــــــــراءات 
المطبقة في الولايات التركية وفي 
مقدمتها أنقرة «غير كافية، يجب 

الــكــامــل. لكن هذا  تطبيق الإغـــلاق 
بالطبع قرار يعود إلى الحكومة».

والأربــــــــعــــــــاء المــــــاضــــــي، أعـــلـــن 
وزيـــر الــصــحــة فــخــر الــديــن كــوجــا، 
ثـــانـــيـــة  تــــركــــيــــا دخـــــلـــــت ذروة  أن 
لتفشي فيروس «كورونا»، بعد أن 
سجلت الإصابات نحو ألفي حالة 
وتسارعت معدلات الوفيات. وأرجع 
ذلــك إلــى «الإهــمــال» والــتــوســع في 
التجمعات مثل الأفراح والمناسبات 
الأخـــــرى، لافــتــاً إلـــى أن الإصــابــات 
والوفيات في أنقرة تجاوزت المعدل 
في إسطنبول التي كانت من قبل 

هي بؤرة الفيروس في البلاد.
ويــــــــزداد الــــوضــــع ســــــوءاً عــنــد 
المقارنة بين إسطنبول وأنقرة من 
حــيــث عـــدد الــســكــان؛ حــيــث يقطن 
أكـــثـــر مـــن ١٦ مــلــيــونــاً إســطــنــبــول، 
بينما عدد السكان في أنقرة نحو 
٦ مــــلايــــين. ونـــبـــه عـــضـــو المــجــلــس 
العلمي الدكتور ليفنت أكين، أمس، 
إلى أن أنقرة تستضيف وافدين من 

الولايات المختلفة. 
ارتـــــفـــــاع  وأكــــــــــد الأطـــــــبـــــــاء أن 
حـــالات الإصـــابـــة فــي أنــقــرة يجهد 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات إلــــــى أقــــصــــى حـــد، 
مـــطـــالـــبـــين بــــفــــرض إغـــــــلاق جـــديـــد 
الــفــيــروس، بينما  للسيطرة عــلــى 
تقول السلطات إنه لا توجد خطة 
يــتــم  قــــد  لـــكـــن  إغـــــــلاق حـــتـــى الآن؛ 

اللجوء إلى بعض التدابير.
وتتجه تركيا إلى فتح المدارس 

فــي أنــحــاء الــبــلاد فــي ٢١ سبتمبر 
(أيــلــول) الــجــاري، بعد أن أطلقتها 
مـــنـــذ ٣١ أغـــســـطـــس (آب) بــنــظــام 
الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد عــبــر الإنــتــرنــت. 
ووصــــف أســـتـــاذ طـــب الشيخوخة 
في جامعة «جاحة تبه» في أنقرة، 
مصطفى جــان كــورتــاران، الوضع 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــقـــولـــه إن «أنـــقـــرة 

تــحــولــت إلـــى ووهـــــان»، فــي إشـــارة 
إلـــى المــديــنــة الــصــيــنــيــة الــتــي ظهر 
فيها فيروس «كــورونــا» المستجد 
لــلــمــرة الأولـــــى. وقـــال إنـــه «ينبغي 
فرض إغلاق كامل للمدينة لمدة ١٠ 
إلــى ١٤ يــومــاً؛ لأنــه قــد يتم تجاوز 
قـــدرة المستشفيات عــلــى مواجهة 
الإصــابــات». وحــث الحكومة على 

فتح جميع المراكز الطبية، بما في 
الــوحــدات الصحية الخاصة،  ذلــك 

لاستقبال المصابين بالفيروس.
وبـــــــــــــــات تـــــعـــــبـــــيـــــر «ووهـــــــــــــــان 
الـــصـــغـــرى» مـــــتـــــداولاً عـــلـــى نــطــاق 
واســع خــلال الأسبوعين الماضيين 
لوصف الوضع في أنقرة؛ حيث لم 
تفلح التدابير المتبعة حالياً، من 

ارتـــــداء أقــنــعــة الــوجــه (الــكــمــامــات) 
ومـــــراعـــــاة الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، 
فــــي وقـــــف الازديــــــــــاد الـــســـريـــع فــي 
الإصــــابــــات. وحـــــذر رئـــيـــس بــلــديــة 
أنــــقــــرة مـــنـــصـــور يـــــــــاواش، مــــن أن 
الــوضــع بـــات حــرجــاً، لافــتــاً إلـــى أن 
الأرقــــــام المــعــلــنــة مـــن جــانــب وزارة 
الصحة حول الإصابات والوفيات 

يومياً لا تعكس الحقيقة، مؤكداً 
أن عدد الوفيات في أنقرة وحدها 
يفوق كثيراً ما تعلنه الوزارة على 

مستوى البلاد.
وقـــــــــال والـــــــــي أنـــــقـــــرة واصـــــب 
شـــاهـــين، لــلــصــحــافــيــين، الــجــمــعــة، 
إنــه يأمل في ألا يتطلب التصاعد 
الـــــســـــريـــــع فـــــــي أعـــــــــــــداد إصــــــابــــــات 
«كــــورونــــا» اتـــخـــاذ إجــــــراءات أكــثــر 
صرامة مثل حظر التجول، مضيفاً: 
«هــذا وضــع صعب. لا نريد فرض 
ذلك. ونعتقد أنه من الممكن عكس 
هـــــذا الاتــــجــــاه فــــي مــديــنــتــنــا دون 

الحاجة لمثل هذه القيود». 
وتـــحـــدث أطـــبـــاء عـــن أكــثــر من 
يـــومـــيـــاً فــي  ١٠٠٠ حــــالــــة إصـــــابـــــة 
أنــقــرة،  مستشفى يعملون بــه فــي 
بينما الأرقـــام التي تعلنها وزارة 
الــصــحــة دارت فـــي الأيـــــام الــثــلاثــة 
الأخــيــرة حــول معدل ١٦٠٠ إصابة 

على مستوى تركيا بالكامل.
وقال أحد الأطباء إن المرضى 
يتلقون العلاج في الممرات والأروقة، 
ويــتــعــرض الأطــبــاء لضغط رهيب 
المــاضــي وحتى  منذ مـــارس (آذار) 
الآن، وإن الاســتــقــالات فــي القطاع 

الصحي تزداد.
واتـــــــهـــــــم رئـــــيـــــســـــا بــــلــــديــــتــــي: 
إســــطــــنــــبــــول أكــــــــرم إمــــــــام أوغــــلــــو، 
وأنقرة منصور يــاواش، الحكومة 
بالتهوين مــن شـــأن مـــدى انتشار 
الوباء، مستندين إلى معلومات في 

المدينتين تــؤكــد أن وزارة الصحة 
تــحــاول التهوين مــن الــوضــع، وأن 
ذلـــــك يـــعـــطـــي رســــالــــة لــلــمــواطــنــين 

بمزيد من التراخي.
وحظرت السلطات، اعتباراً من 
الجمعة، حفلات الزفاف، وجعلت 
عــقــد الـــقـــران مــقــتــصــراً عــلــى ســاعــة 
واحـــــدة فــقــط. بــيــنــمــا أعــلــن اتــحــاد 
كــــرة الـــقـــدم الـــتـــركـــي، الــجــمــعــة، أن 
الــــدور الأول مــن بطولة  مــبــاريــات 
الــدوري التركي لكرة القدم ستقام 
الـــجـــمـــهـــور، بــعــدمــا  دون حـــضـــور 
كــــان مـــقـــرراً فــتــح الاســــتــــادات لــــ٣٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن نــســبــة اســتــيــعــابــهــا 
لحضور الجمهور. وقال الاتحاد، 
الــــدور الأول سيقام  بــيــان، إن  فــي 
دون حضور الجمهور، بعدما أعلن 
وزير الصحة أن البلاد دخلت ذروة 

«كورونا». ثانية لـ
ومـــــددت الــحــكــومــة، الــجــمــعــة، 
حــظــراً على تسريح الموظفين لمدة 
شهرين آخــريــن حتى ١٧ نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، للمساعدة 
في مواجهة التبعات الاقتصادية 
لـــجـــائـــحـــة فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا». 
ونشرت الجريدة الرسمية مرسوماً 
رئـــاســـيـــاً تــضــمــن الـــتـــمـــديـــد. وكـــان 
الــتــدبــيــر قــد فُــــرض لــلــمــرة الأولــــى، 
في أبريل (نيسان)، لمــدة ٣ أشهر، 
ولدى الرئيس رجب طيب إردوغان 
صــلاحــيــة تـــمـــديـــده، حــتــى يــولــيــو 

(تموز) ٢٠٢١.

سجلت أنقرة ارتفاعاً مقلقاً في إصابات «كوفيد - ١٩» خلال الأيام الماضية (أ.ب)

أنشأت مكباً خاصاً بها بالتزامن مع ارتفاع إصابات «كورونا»

الإدارة الذاتية شرق الفرات تتخلص من نفاياتها الطبية
القامشلي: كمال شيخو

تــجــري الاســتــعــدادات فــي مقر 
الــواقــعــة أقصى  بلدية القامشلي، 
شـــــمـــــال شـــــرقـــــي ســـــــوريـــــــا، لـــلـــبـــدء 
بــيــوم عــمــل جــديــد لجمع مخلفات 
الـــنـــفـــايـــات الــطــبــيــة، وإتـــلافـــهـــا في 
مكب مخصص. كان عناصر الفريق 
يــــرتــــدون زيــــاً أحـــمـــر الـــلـــون ورســـم 
شعار طبي على ظهورهم للدلالة 
على طبيعة عملهم، تقلهم سيارة 
شحن كتب عليها «مخصصة لنقل 

النفايات الطبية».
يدخل الفريق المشافي ومراكز 
الحجر الصحي، الواحد تلو الآخر، 
وتــشــمــل جــولــتــهــم أربـــعـــة مــشــافــي 
فــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي، إلـــى جانب 

مـــشـــافـــي بـــلـــدة عــــامــــودا المــــجــــاورة 
الــعــزل، ويتم توزيع بقايا  ومــراكــز 
النفايات من علب الأدوية ومصلات 
الإبــــر والمـــــواد الــطــبــيــة و«الـــشـــاش» 
المــســتــخــدم الــتــالــفــة فـــي صــنــاديــق 
مخصصة كــل منها لمـــواد معينة، 
وذلــك لنقلها إلــى مكب خــاص يقع 

غرب القامشلي بهدف حرقها.
ومــــــــع ارتـــــــفـــــــاع عــــــــدد حــــــالات 
الإصـــــــــابـــــــــة بــــــفــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا 
المــســتــجــد، بــعــد أن سجلت الإدارة 
الذاتية، شرق الفرات، أمس، إصابة 
١٥ حالة، ليرتفع العدد الكلي إلى 
٦٢٤ حــالــة، ووفـــاة ٤٠ حــالــة، فيما 
شــفــي مــنــهــا ١٥٨ حـــالـــة، وخــشــيــة 
مــن انــتــشــار الـــوبـــاء وحــفــاظــاً على 
الــســلامــة الــصــحــيــة، نــفــذت الإدارة 

المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة 
ومنظمة «الــهــلال الأحمر الكردي» 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع هـــيـــئـــة الـــصـــحـــة، 
«مـــــشـــــروع الـــتـــخـــلـــص الـــســـلـــيـــم مــن 

المخلفات الطبية».
وأوضـــــحـــــت مـــيـــديـــا بـــــــوزان، 
رئــيــســة «هــيــئــة الإدارات المحلية 
والــبــيــئــة»، أن الــخــطــوة تــعــد أول 
مـــشـــروع عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة 
الــنــفــايــات الطبية  للتخلص مــن 
بــالــشــكــل الــســلــيــم. وقـــالـــت: «يــعــد 
نــــوعــــه، عـــبـــر تــجــمــيــع  الأول مــــن 
المــشــافــي، وإتــلافــهــا في  مخلفات 
المــكــان المــخــصــص لــهــا بــعــيــداً عن 
اختلاطها بالنفايات التي تخص 
المــدنــيــين، كــون المخلفات الطبية 
لـــهـــا آثــــــار ســلــبــيــة عـــلـــى الأهـــالـــي 

وعمال النظافة».
وحـــرص أعــضــاء الــفــريــق على 
ارتـــــــداء الأقـــنـــعـــة الـــواقـــيـــة وكــفــوف 
لحماية اليدين ولباس مخصص 
لــهــذه المــهــمــة. وبــعــد دخــــول مبنى 
المشفى، يعطون التعليمات لعمال 
النظافة والممرضين بــضــرورة فرز 
المـــخـــلـــفـــات وتــصــنــفــيــهــا لــســهــولــة 
نقلها وحــمــلــهــا، واتــبــاع التدابير 
الصحية لحماية أنفسهم وحالات 
المــرضــى التي تتوافد بكثرة جــراء 

انتشار جائحة «كوفيد - ١٩».
ويقول دجوار بيزي، المسؤول 
الــنــظــافــة ببلدية  الإداري فــي قــســم 
الـــقـــامـــشـــلـــي، إنــــهــــم يـــســـعـــون إلـــى 
الــتــخــلــص الــســلــيــم مــــن المــخــلــفــات 
الـــطـــبـــيـــة لمــــنــــع انــــتــــشــــار الأوبـــــئـــــة. 

و«قــامــت الــبــلــديــة بــتــدريــب الفريق 
وعــــمــــال المـــشـــافـــي، لــيــتــمــكــنــوا مــن 
مـــعـــرفـــة كــيــفــيــة تــــوزيــــع المــخــلــفــات 
الـــطـــبـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة عــــلــــى أســـــاس 
اختلاف طبيعتها، صلبة كانت أو 
سائلة أو مواد قابلة للكسر»، ويتم 
العمل بشكل يومي ومنتظم، ويتم 
فرز المواد حسب نوعها وتصنيفها، 
ودرجــة خطورتها، على حد قوله. 
ويضيف بيزي أن «المواد الجارحة 
كشفرات العمليات وغيرها، وكذلك 
المواد القابلة للكسر يتم تحطيمها 
وجمعها في أحــواض خاصة، أما 
القابلة للحرق فيتم حرقها  المــواد 
ضمن محرقة خاصة». أما تحاليل 
فــيــروس كـــورونـــا والمـــــواد السائلة 
وتـــحـــالـــيـــل الـــــــدم والــــتــــهــــاب الــكــبــد 

الــوبــائــي، فقد «تــم تجهيز حاوية 
خاصة بها لمنع انحلال هذه المواد 
الــســائــلــة ضــمــن مـــجـــاري الــصــرف 
الصحي، وبالتالي التأثير بشكل 
سلبي في صحة الأهــالــي»، حسب 
المسؤول الإداري ببلدية القامشلي.
واختارت البلدية، بالتنسيق 
مع هيئة الصحة والإدارة المحلية، 
منطقة تقع غرب القامشلي بالقرب 
مــن مكب للنفايات، لكنها حــددت 
نقطة ثانية مخصصة للمخلفات 
الـــطـــبـــيـــة. ونــــوّهــــت مـــيـــديـــا بـــــوزان 
بـــــأن ســـبـــب اخـــتـــيـــار المــــكــــان يــعــود 
إلـــى «بـــعـــده عـــن المــديــنــة والأهـــالـــي 
والمساكن، وبالأساس توجد فيها 
مــكــب خـــاص لــلــنــفــايــات الــعــاديــة». 
وحــــــــذرت المــــســــؤولــــة الــــكــــرديــــة مــن 

خــطــورة الــنــفــايــات الــطــبــيــة، قائلة 
إنــه «مــن المحتمل أن تكون معدية 
أو قابلة للتحلل، وتشمل النفايات 
الناتجة من منشأ طبي أو مختبر 
ومــــــراكــــــز ومــــخــــتــــبــــرات الأبـــــحـــــاث، 
تحتوي على الجزيئات الحيوية أو 
الكائنات العضوية، التي لا يسمح 

بإطلاقها بالبيئة».
وشــــرحــــت روجــــــين أحـــمـــد مــن 
هــيــئــة الــصــحــة أن الـــطـــرق الــعــالمــيــة 
المــتــبــعــة لــلــتــخــلــص مــــن الــنــفــايــات 
الـــطـــبـــيـــة، تـــتـــلـــخـــص «فــــــي الـــحـــرق 
والــتــطــهــيــر الــكــيــمــاوي والمــعــالــجــة 
الــتــعــقــيــم  الــــرطــــبــــة، أي  الــــحــــراريــــة 
الــبــخــاري، والأشــعــة ذات المــوجــات 
الــــنــــفــــايــــات».  ثـــــم ردم  الــــقــــصــــيــــرة، 
وذكـــــــرت أنـــهـــم اتــــخــــذوا إجـــــــراءات 

الـــســـلامـــة لـــلـــفـــريـــق الـــــــذي ســيــقــوم 
بــــإتــــلاف الـــنـــفـــايـــات الــطــبــيــة الــــذي 
سيقوم بحرقها، «حيث سيرتدون 
ثياباً خاصة، وهــي القناع الواقي 
وقـــفـــازات الــعــمــل وخـــــوذة وأفـــــرولاً 
(ســــــــتــــــــرة) وأحــــــــذيــــــــة الـــــســـــلامـــــة»، 
وشــــددت عــلــى أن المـــشـــروع يهدف 
إلـــــى حـــمـــايـــة ســـكـــان المــنــطــقــة بــعــد 
ارتــفــاع حـــالات الإصــابــة بفيروس 
كورونا، واختمت حديثها لتقول: 
«سابقاً كانت النفايات الطبية يتم 
التخلص منها بالمكب المخصص 
لـــقـــمـــامـــة المــــديــــنــــة، لـــكـــن الـــنـــفـــايـــات 
الطبية لها تبعات وآثار على البيئة 
والصحة. لذا قررنا التخلص منها 
عــبــر طــــرق خـــاصـــة، وأنـــشـــأنـــا هــذا 

المشروع».
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لتعزيز التحركات المشتركة ضد انتهاكات هدنة إدلب

تدريبات عسكرية روسية ـ تركية في شمال غربي سوريا
موسكو: رائد جبر

الــتــدريــبــات العسكرية  عكست 
المـــشـــتـــركـــة الــــجــــديــــدة بــــين الــــقــــوات 
الــــروســــيــــة والـــتـــركـــيـــة فــــي مــنــاطــق 
شمال سوريا تأكيدا على «مواصلة 
العمل بشكل وثيق لتنفيذ اتفاقات 
الـــرئـــيـــســـين فـــــي شــــــأن الـــتـــحـــركـــات 
الثنائية لمواجهة أي تصعيد» وفقا 
لمعلق عسكري أشار إلى أن الرئيس 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين كـــان قد 
اتفق مع نظيره التركي رجب طيب 
إردوغـــــــان عــلــى الــقــيــام «بــخــطــوات 
مـــــشـــــتـــــركـــــة لمــــــواجــــــهــــــة اســـــتـــــمـــــرار 
الانـــتـــهـــاكـــات مـــن جـــانـــب الــفــصــائــل 

المتشددة في إدلب».
ورغم أن التدريبات التي جرى 
الثاني منها أول مــن أمــس،  الــجــزء 
نظمت فــي إطـــار مــحــاكــاة مواجهة 
هـــجـــوم عـــلـــى قــــوافــــل عـــســـكـــريـــة أو 
دوريات تسير على الطرق الدولية، 
وهـــــو أمـــــر لــــه أهـــمـــيـــة خـــاصـــة بــعــد 
تـــعـــرض عـــــدد مــــن الــــــدوريــــــات إلـــى 
هجمات باستخدام عبوات ناسفة، 
لكن المغزى الأساسي وفقا للمعلق، 
هــو دفـــع الــعــمــل المــشــتــرك وتــوجــيــه 

رســـائـــل واضـــحـــة إلــــى المــجــمــوعــات 
المــتــشــددة بـــأن «الــطــرفــين الــروســي 
والــتــركــي قــد يتحركان على نطاق 
لمـــواجـــهـــة أي اســــتــــفــــزاز أو  أوســـــــع 

تصعيد إرهابي».
وكــــــان يــفــغــيــنــي بـــولـــيـــاكـــوف، 
نـــائـــب رئـــيـــس مـــركـــز الــتــنــســيــق في 
منطقة خفض التصعيد بإدلب أعلن 
أن عــســكــريــين مـــن روســـيـــا وتــركــيــا 
أجــــــــروا تــــدريــــبــــات مـــشـــتـــركـــة عــلــى 
محاربة الإرهاب. ووفقا له فقد ركز 
التدريب على صد هجمات محتملة 
من جانب مجموعات مسلحة على 
قــــوافــــل عـــســـكـــريـــة. وأشـــــــار إلـــــى أن 
التدريب هدف إلى «صياغة موقف 
مشترك حيال نشوء حالات طارئة 
أثناء تسيير الدوريات المشتركة في 

الطريق )إم - ٤(».
واشــتــمــلــت تـــدريـــبـــات الـــقـــوات 
الــروســيــة والــتــركــيــة عــلــى الــتــعــاون 
السريع، و«التنسيق أثناء تسيير 
الدوريات، واستدعاء قوات الإسناد 
فــي حــال تــعــرض الــدوريــة لهجوم، 
بــمــا فــي ذلـــك آلــيــات الــتــعــامــل خــلال 
تعرض الدوريات لقصف من جانب 
قوات العدو وعمليات إجلاء الأفراد 

والمعدات».وهذه المرحلة الثانية من 
التدريبات المشتركة التي انطلقت 
في جولتها الأولى في بداية الشهر 
الماضي. والتدريب الأول جرى في 

أواخر أغسطس (آب) الماضي.
بـــــولـــــيـــــاكـــــوف إن هــــذه  وقــــــــــال 
المــرحــلــة تــهــدف إلـــى تــطــويــر «نهج 
موحد للإجراءات الواجب اتخاذها 
بشكل مشترك في حالات الطوارئ». 
وأضاف أنه تم خلال فترة التدريب 
تــنــاول مسائل الإجــــراءات العملية 
الـــواجـــب اتـــخـــاذهـــا ســريــعــا لأفــــراد 
الـــــدوريـــــة المـــشـــتـــركـــة فــــي مــواجــهــة 
مجموعات من التشكيلات المسلحة 
غير الشرعية، واحتمالات تعرض 
الــدوريــة لهجمات بأسلحة  قــوافــل 
مختلفة (...) الهدف هو وضع خطة 

موحدة متكاملة».
وتــمــت الــتــدريــبــات فــي ظــروف 
قريبة قدر الإمكان من ظروف القتال 
الحقيقي، تحت درجة حرارة للجو 
تبلغ ٤٦ درجـــة، وأثــنــاء التنقل في 
عربات مــدرعــة، وكــان كل طــرف في 

حالة تأهب قصوى.
وحـــــاكـــــى الـــــتـــــدريـــــب هـــجـــومـــا 
عنيفا من جانب مجموعة مسلحة 

الـــدوريـــة أعــقــب تفجير عبوة  عــلــى 
ناسفة على طريقها، ما أسفر عن 
إعطاب واحدة من سيارات الدورية، 
وتعامل الطرفان مــع الهجوم عبر 
انتشار سريع في المنطقة تزامن مع 
تحديد مواقع إطلاق النار والتعامل 
معها بنيران المدفعية، وفي الوقت 
ذاتـــه كـــان فــريــق يعمل عــلــى إخــلاء 

الجرحى وطلب قوات الإسناد.
وبعد انتهاء المعركة تم سحب 
المــعــدات المــتــضــررة. ولــفــت متحدث 
عــســكــري مـــع وكـــالـــة «نــوفــوســتــي» 
الحكومية الروسية إلى أن «الأهم، 
الــتــدريــب، كــان  أثــنــاء تنفيذ مهمة 
في تعزيز قدرة قوات البلدين على 
الــتــعــامــل الــســريــع بــشــكــل مــشــتــرك، 
وتــــقــــديــــم المـــــســـــاعـــــدة لــبــعــضــهــمــا، 
وكمثال فقد لعب جنود روس دور 
الجرحى وكان على الأطباء الأتراك 
تقديم المساعدة العاجلة في ظروف 
استمرار القتال». وبحسب الضباط 
المــســؤولــين عــن الــتــدريــب، فــقــد «تــم 
ذلك على وجه التحديد بشكل عملت 
فيه فرق البلدين معاً، وأثبتت أنها 
يمكن أن تعتمد بشكل كــامــل على 

بعضها في حالات الطوارئ».

لا تحركات عسكرية في منطقة «نبع السلام» 

قصف تركي شرق إدلب واشتباكات جنوبها 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قصفت القوات التركية مواقع 
للنظام الــســوري فــي ســراقــب شرق 
إدلــــــب فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــواصــلــت 
الاشــــتــــبــــاكــــات بـــــين قـــــــوات الـــنـــظـــام 
وفصائل المعارضة وهيئة تحرير 
الشام في محاورها الجنوبية وفي 
شـــمـــال غـــربـــي حـــمـــاة. وفــــي الــوقــت 
ذاتــه نفى المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان اســتــعــداد الــقــوات التركية 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة وشــيــكــة 
فيما يعرف بمنطقة شمال شرقي 

سوريا.
وأفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــــســـــــان بــــــوقــــــوع قــــصــــف تـــركـــي 
استهدف مواقع نفوذ قوات النظام 
فـــي مــحــيــط ســـراقـــب، بــعــد أن وثــق 
مــقــتــل عــنــصــريــن مــن قــــوات الــنــظــام 
وإصابة آخرين، أمس (السبت) بعد 
دخــول مجموعة لقوات النظام في 
حقل ألغام متقدم أنشأته الفصائل 
عــلــى مــحــور قــريــة الـــبـــارة فــي ريــف 

إدلب الجنوبي.
وفــــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، وقـــعـــت 
اشـــــتـــــبـــــاكـــــات عــــلــــى مـــــحـــــور قـــريـــة 

فليفل بــريــف إدلـــب الــجــنــوبــي، بين 
الفصائل وهيئة تحرير الشام من 
جــانــب، وقـــوات النظام والمسلحين 
الموالين لها من جانب آخر تزامنت 
مــع قصف واســتــهــدافــات متبادلة، 
فـــي حـــين اســتــهــدفــت قــــوات الــنــظــام 
بــالــرشــاشــات الثقيلة، مــنــاطــق في 
قرية العنكاوي بسهل الغاب شمال 

غربي حماة.
كــــــمــــــا وقــــــــعــــــــت اشــــــتــــــبــــــاكــــــات 
بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين 
قوات النظام والمسلحين الموالين لها 
من جهة، والفصائل من جهة أخرى، 
على مــحــور كفر تــعــال غــرب حلب، 
تزامنا مع اشتباكات مماثلة على 
مــحــور مدينة ســراقــب بــريــف إدلــب 

التي قصفتها القوات التركية.
الــفــصــائــل تجمعات  وقــصــفــت 
لقوات النظام في قرية الدار الكبيرة 
بمحيط مدينة كفرنبل جنوب إدلب.

إلــــــى ذلـــــــك، هــــز انـــفـــجـــار بــلــدة 
الـــــغـــــنـــــدورة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
القوات التركية والفصائل الموالية 
لها في ريف حلب الشمالي الشرقي 
نـــجـــم عــــن عـــبـــوة نـــاســـفـــة انــفــجــرت 
صــبــاح أمـــس عــنــد أطـــــراف الــبــلــدة، 

بسيارة لأشخاص يعملون ضمن 
المــعــبــر مــع «الــجــبــهــة الــشــامــيــة»، ما 

أدى لمقتل شخصين وإصابة آخر.
على صعيد آخر، نفى المرصد 
الــســوري دخــول تعزيزات عسكرية 
للقوات التركية والفصائل الموالية 
لــهــا خـــلال الأيـــــام الــثــلاثــة المــاضــيــة 
إلى محاور ريف رأس العين ضمن 
الــســلام»  مــا يسمى بمنطقة «نــبــع 
الخاضعة لسيطرة تركيا والمحاذية 
لمناطق نفوذ تحالف قوات سوريا 

الديمقراطية (قسد).
ونــقــل المــرصــد عــن مــصــادر، لم 
الــقــوات التركية نشرت  يسمها، أن 
كــــامــــيــــرات مــــراقــــبــــة وقــــنــــاصــــة فــي 
قاعدتين فــي بــاب الخير وداوديـــة، 
تـــغـــيـــيـــرات عـــســـكـــريـــة فــي  دون أي 
المـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث لا تــــــــزال الــــقــــوات 
الــتــركــيــة تــتــجــول فــي مــنــاطــق «نبع 

السلام» بشكل اعتيادي.
وكـــــان المـــرصـــد الــــســــوري أفـــاد 
بنزوح عائلات من بلدة أبو راسين 
وريــفــهــا ومــديــنــة الـــدربـــاســـيـــة إلــى 
مدينة الحسكة، الأربـــعـــاء، تزامنا 
مع ترويج معلومات تفيد بوقوع 

هجوم تركي وشيك على المنطقة.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر المـــــرصـــــد إن 
نــحــو ١٠ فــي المــائــة مــن ســكــان تلك 
المناطق نزحوا، خلال الأيام الثلاثة، 
بــعــد تـــرويـــج تــلــك المــعــلــومــات الــتــي 
تـــصـــدر عـــن قــــيــــادات ســيــاســيــة من 
حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة 
المــجــتــمــع الـــديـــمـــقـــراطـــي وقــــيــــادات 

عسكرية وأمنية في المنطقة.
ويـــجـــري بـــث هــــذه المــعــلــومــات 
عـــبـــر الاجــــتــــمــــاعــــات مــــع المـــوظـــفـــين 
والــكــوادر، بهدف التوعية في حال 

أي هجوم تركي.
وكـــانـــت قــــيــــادات «الأســــايــــش» 
عـــــقـــــدت اجــــتــــمــــاعــــا خــــــــلال الأيــــــــام 
الـــفـــائـــتـــة، وطـــلـــبـــت مــــن عــنــاصــرهــا 
تقرير مصيرهم بالبقاء أو الرحيل 
مـــــع عــــائــــلاتــــهــــم عـــــن المـــنـــطـــقـــة فــي 
حــــال تــعــرضــهــا لــهــجــوم عــســكــري، 
كــذلــك الأمـــر بالنسبة للمؤسسات 
والأحــزاب، كما طلبت القيادات من 
الأعضاء والكوادر اليقظة والحذر.

وكـــــشـــــفـــــت مـــــــصـــــــادر المـــــرصـــــد 
«قـــســـد» في  عـــن تـــحـــركـــات خــفــيــة لــــ
الريف الشمالي والشمالي الغربي 
للحسكة، وتفقد عناصرها للمنطقة 

بشكل كامل.
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بسبب التفاهمات الدولية ـ الإقليمية و«كورونا» والأزمة الاقتصادية في دمشق

«حدود» مناطق النفوذ الثلاث تتعمق في سوريا خلال ٦ أشهر
لندن: إبراهيم حميدي

لأول مــرة منذ ٢٠١٢، لم يحصل أي 
تغير على خطوط التماس العسكرية في 
سوريا لمــدة ٦ أشهر متواصلة. وبعد ٥ 
سنوات على التدخل العسكري الروسي 
المباشر في نهاية سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، 
لا تزال سوريا التي تبلغ مساحتها ١٨٥ 
ألـــف كــلــم مـــربـــع، مــقــســمــة إلـــى ٣ مناطق 
نــفــوذ: الأولــــى تــمــتــد عــلــى ثــلــثــي أراضـــي 
البلاد، وتسيطر عليها قوات الحكومة، 
بــدعــم روســــي إيـــرانـــي؛ والــثــانــيــة تشمل 
ربــــع مــســاحــة الـــبـــلاد فـــي شـــمـــال شــرقــي 
الــبــلاد، وتسيطر عليها «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» الكردية - العربية، بدعم 
الــدولــي، فيما تقع المنطقة  من التحالف 
الثالثة الواقعة في شمال البلاد وشمالها 
الـــغـــربـــي تـــحـــت نــــفــــوذ فـــصـــائـــل مــقــاتــلــة 

يدعمها الجيش التركي.

ذروة التقهقر... والسيطرة

شهدت خريطة السيطرة العسكرية 
تغيرات كبيرة خلال ٩ سنوات. وحسب 
«مركز جسور للدراسات» السوري، فإنه 
بــعــد تــحــول الاحــتــجــاجــات السلمية في 
إلــى «حـــراك مسلح،  مـــارس (آذار) ٢٠١١ 
أصبح النظام يُسيطر بالكاد على ثلث 
هذه الأراضي في نهاية عام ٢٠١٢، فيما 
كانت المعارضة المسلحة بكل تشكيلاتها 
تُسيطر على الثلثين الآخرين. وانخفضت 
إلــى نحو ربع  سيطرة النظام بعد ذلــك 

الأراضي بين ٢٠١٥ و٢٠١٦».
وفـــي مــنــتــصــف ٢٠١٥، كــانــت ذروة 
ســــيــــطــــرة الــــفــــصــــائــــل وتــــقــــهــــقــــر قــــــوات 
الـــحـــكـــومـــة. يـــقـــول «جــــســــور»: «ســيــطــرة 
المــعــارضــة انخفضت بشكل كبير حتى 
قبل أن ترتفع نسبة سيطرة النظام، إذ 
شكل ظهور (داعــش) فاعلاً ميدانياً في 
نهاية عــام ٢٠١٣ عــامــلاً أدى إلــى تغيير 
قــواعــد اللعبة عسكرياً، إذ بــدأ التنظيم 
يــقــضــم بــشــكــل ســـريـــع مــنــاطــق ســيــطــرة 
المعارضة، وبدرجة أقل مناطق سيطرة 
النظام، حتى وصلت نسبة سيطرته في 
عـــام ٢٠١٥ إلـــى أكــثــر مــن نــصــف الأرض 

السورية».
وبعد بدء التحالف الدولي، بقيادة 
أميركا، حربه ضد «داعش» في سبتمبر 
بــــدأت «وحـــــدات حماية  (أيـــلـــول) ٢٠١٤، 
الشعب» الكردية بالاستحواذ التدريجي 
على بعض مناطق سيطرة التنظيم. وفي 
أكتوبر (تشرين الأول)  ٢٠١٥، تم الإعلان 
عن تأسيس «قوات سوريا الديمقراطية» 
التي أصبحت المظلة التي ستتولى قيادة 
المعركة ضد التنظيم، بدعم من التحالف 
الدولي. وتوسعت سيطرة «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» بــشــكــل تــدريــجــي، حتى 
وصلت إلى نحو ١٥ في المائة من الأرض 
السورية في عــام ٢٠١٦، ثم نحو ٢٠ في 
فـــي النصف  ثـــم  المـــائـــة مــنــتــصــف ٢٠١٧، 
الــثــانــي مــن عـــام ٢٠١٨ إلـــى نــحــو ٢٧ في 
المائة، قبل أن تنخفض بشكل طفيف في 

خريف العام الماضي.
ولم تتمكن المعارضة منذ عام ٢٠١٥ 
من السيطرة على أي أرض جديدة، ولا 
يشمل ذلك بطبيعة الحال الأراضي التي 
تمت السيطرة عليها بالتدخل التركي، 
والمعروفة بأسماء عملياتها العسكرية، 
الــفــرات» و«غــصــن الزيتون»  وهــي «درع 
و«نبع السلام» و«درع السلام»، التي قام 
بها الجيش التركي مع فصائل موالية 
فـــي شـــمـــال ســـوريـــا وشــمــالــهــا الــغــربــي 

والشرقي.
وأعـــلـــن مـــســـؤولـــون روس أكــثــر من 
مرة أنه قبل تدخل جيشهم، في سبتمبر 
(أيــلــول) مــن ٢٠١٥، لــم تكن حصة قــوات 
الحكومة السورية أكثر من ١٠ في المائة 
من مساحة البلاد. وبعدها، بدأت قوات 
الحكومة، بدعم القوة الروسية، إحــراز 
مـــزيـــد مــــن الـــتـــقـــدم الـــتـــدريـــجـــي، إلـــــى أن 

«وصلت سيطرة النظام إلى نحو الثلثين 
منذ عام ٢٠١٨ حتى الآن».

معارك وتفاهمات

كانت العمليات العسكرية بين ٢٠١٢ 
و٢٠١٦ عاملاً أساسياً في تغيير خطوط 
الــتــمــاس ومــنــاطــق الــســيــطــرة. وفــي بداية 
بــــين روســـيـــا  بـــــدأ مـــســـار آســـتـــانـــة   ،٢٠١٧
وإيــــران وتــركــيــا «بــعــد خــســارة المــعــارضــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة حــــلــــب»، فــي 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٦، حسب 
«جــــســــور»، إذ ســاهــم المـــســـار فـــي «إعــــادة 
جدولة العمليات العسكرية، حيث أخذت 
طــابــعــاً مــوســمــيــاً يــعــكــس فــشــل الأطـــــراف 
فـــي الــتــوصــل إلــــى تــفــاهــم آنـــــي، أو رغــبــة 
أحـــد الأطـــــراف فــي رفـــع مــســتــوى الضغط 
التفاوضي قبيل انطلاق جولة جديدة من 

المسار».
وإلـــــــى جــــانــــب أســــالــــيــــب الــعــمــلــيــات 
المــــــحــــــروقــــــة»  و«الأرض  الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 
و«الـــبـــرامـــيـــل»، تــمــكــنــت بــعــض الأطـــــراف، 
خــصــوصــاً قــــوات الــحــكــومــة، مـــن توسيع 
سيطرتها بفعل أدوات أخرى، كان أهمها 
«الحصار»، خاصة في ريف دمشق ودمشق 
وحمص، التي أوصلت إلى «التسويات»، 
اتــفــاقــات توقعها الأطــــراف المحلية  وهــي 
داخــــل المــنــاطــق المـــحـــاصـــرة، وأفـــضـــت في 
الغالب إلى خروج المقاتلين نحو الشمال، 
واستسلام المناطق لقوات الحكومة. وقال 
المركز: «ساهمت التفاهمات بين الفاعلين 
المحليين، بوساطات خارجية في بعض 
إلــى توسيع خــرائــط السيطرة،  الأحــيــان، 
فــقــد أدى اتـــفـــاق المــــدن الأربـــــع، فـــي أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٧، برعاية روسية إقليمية، 

إلـــى تــبــادل غــيــر مــســبــوق للسيطرة على 
المدن بين المعارضة والنظام، حيث خرجت 
قــــوات المـــعـــارضـــة مـــن مــديــنــتــي الــزبــدانــي 
ومضايا فــي ريــف دمــشــق، مقابل تفريغ 
كــامــل لــبــلــدتــي كــفــريــا والــفــوعــة فـــي ريــف 

إدلب».
وتــســبــبــت الــتــفــاهــمــات الـــدولـــيـــة في 
تغيير خرائط السيطرة دون معارك بين 
الفاعلين المحليين، ومن أبرز هذه الحالات 
سيطرة قوات الحكومة، المدعومة روسياً، 
عــلــى مــحــافــظــتــي درعــــا والــقــنــيــطــرة، بعد 
فـــي منتصف  أمـــيـــركـــي - روســـــي  تــفــاهــم 
الــســيــطــرة التركية  ٢٠١٨. كــمــا شــمــل ذلـــك 
على الشريط الحدودي ضمن عملية «نبع 
الــســلام» شــرق الــفــرات، بتفاهم أميركي - 
تــركــي، إضــافــة إلـــى جــيــوب أخـــرى شمال 
البلاد، أو تثبيت الأمر الواقع في شمالها 

الغربي، بتفاهمات بين أنقرة وموسكو.

جمود ممدد

وأظــهــرت خريطة النفوذ العسكري 
لشهر أغسطس (آب) ٢٠٢٠ التي أعدها 
«جسور» ثبات نسب السيطرة بين أطراف 
الــــنــــزاع مــنــذ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي. 
وحافظت فصائل المعارضة على نسبة 
المـــائـــة،  فــــي  الـــبـــالـــغـــة ١٠٫٩٨  ســيــطــرتــهــا 
ويــشــمــل هــــذا قـــاعـــدة الــتــنــف الأمــيــركــيــة 
فــي زاويــــة الــحــدود الــعــراقــيــة - الــســوريــة 
- الأردنــيــة. كما حافظت الحكومة على 
٦٣٫٣٨ في المائة من البلاد، وبقيت ٢٥٫٦٤ 
في المائة من البلاد تحت سيطرة «قوات 
المــركــز: «لم  سوريا الديمقراطية». وقــال 
يعد لتنظيم داعش أي سيطرة عسكرية 
على الأرض السورية منذ فبراير ٢٠١٩»، 

لكن لا تزال هناك خلايا للتنظيم في شرق 
الفرات، إضافة إلى وجــود جيوب له في 

البادية السورية.
ويــعــود ثــبــات خــطــوط الــتــمــاس لمدة 
٦ أشــهــر منذ بــدء الــصــراع الــســوري إلى 
ســـلـــســـلـــة عـــــوامـــــل خــــارجــــيــــة وداخــــلــــيــــة، 
تتعلق بالتفاهمات بين روسيا وأميركا 
وتركيا شمال شرقي سوريا، وبين أنقرة 
وموسكو في إدلب، وإلى وباء «كورونا» 
والأزمة الاقتصادية التي تعصف بدمشق 
لأســـبـــاب عـــــدة، بــيــنــهــا فــــرض واشــنــطــن 

عقوبات «قانون قيصر».

تفاهم صعب

في منتصف ٢٠١٧، توصل الجيشان 
الأمــيــركــي والـــروســـي إلـــى مــذكــرة تفاهم 
«منع الصدام» لتبادل المعلومات  تتعلق بـ
عــن تــحــركــات طــائــرات الــجــانــبــين، ورســم 
خط تماس نظري هو نهر الفرات، بحيث 
يكون طرفه الشرقي لأميركا وحلفائها، 
وطــــرفــــه الـــغـــربـــي لـــروســـيـــا وحــلــفــائــهــا. 
وأبقت أميركا على قاعدة التنف ومنبج 
غربه، بينما حافظت الحكومة السورية 
على وجودها في «مربعين أمنيين» في 

القامشلي والحسكة شرق الفرات.
وبقيت الخطوط مستقرة نسبياً إلى 
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي، عندما 
سحب الرئيس دونــالــد ترمب قواته من 
مــنــاطــق قــــرب حـــــدود تـــركـــيـــا، مـــا شجع 
الــجــيــش الــتــركــي عــلــى الــتــوغــل عسكرياً 
مع فصائل موالية بين تل أبيض ورأس 
الــســلام». كما  العين، ضمن عملية «نبع 
لجأت «قــوات سوريا الديمقراطية» إلى 
دمشق، ووقعت مذكرة قضت بالتعاون 

الــســوري والــروســي لنشر  مــع الجيشين 
نحو ١٠ آلاف عنصر في مناطق أخلَتْها 
أمــــيــــركــــا، وتـــســـيـــيـــر دوريـــــــــات روســــيــــة - 
تركية على الطريق الرئيسية بين حلب 
والــقــامــشــلــي، تــحــت حــمــايــة مــروحــيــات 
روسية، إضافة إلى نشر حرس الحدود 
الــســوري على حــدود تركيا، عــدا منطقة 

«نبع السلام».
وعاد ترمب ووافق على الإبقاء على 
٥٠٠ جندي شــرق الــفــرات، ومــائــة جندي 
فـــي الـــتـــنـــف، فــتــحــول شــــرق الــــفــــرات إلــى 
مناطق نفوذ بين أطراف مختلفة، ما أدى 
إلى إرباك الصورة، الأمر الذي استدعى 
مــفــاوضــات عسكرية روســيــة - أميركية 
للتأكد من عمل اتفاق «منع الصدام» بين 
الجيشين. وفي ديسمبر (كانون الأول)، 

تم تجديد الاتفاق.
وكــــــان لافـــتـــاً أن الـــجـــيـــش الـــروســـي 
استمر في تحديه واختباره براً، وأسس 
قواعد ونقاط تمركز، وسير دوريات في 
محافظتي الحسكة والرقة، وعلى الطريق 
إلى حــدود العراق، بالتزامن مع تكثيف 
الــجــهــود لــتــجــنــيــد عــنــاصــر مـــن الــســكــان 
المحليين. وأعلن الجنرال كينيث مكنزي، 
في يونيو (حزيران)، أن قوات التحالف 
رصدت حشداً لمعدات عسكرية روسية في 
المنطقة، علماً بأن روسيا أقامت قاعدة في 
مطار القامشلي. وأشار الجانب الأميركي 
إلــــى أن وجــــود روســـيـــا يــعــطــيــهــا فــرصــة 
«تــعــطــيــلــنــا وزيــــــادة صــعــوبــة عــمــلــنــا»،  لـــ

حسب ما جاء في وثيقة أميركية.
وفي نهاية يونيو (حزيران)، بدأت 
القوات الروسية في الدخول إلى مناطق 
توجد بها قوات التحالف، وذلك في إطار 
«طــردهــا» مــن المنطقة.  لـــ حملة متعمدة 

وقــال مستشار الأمــن القومي الأميركي، 
أمـــــــس، إن  مـــــن  روبـــــــــرت أوبـــــــرايـــــــن، أول 
الولايات المتحدة عبرت عن قلقها لروسيا 
بشأن حادث في سوريا أصيب فيه عدد 
من الجنود الأميركيين عندما اصطدمت 
مركبة عسكرية روسية بمركبتهم. وقال 
أوبراين، خلال مؤتمر صحافي بالبيت 
الأبيض: «تم إيصال الأمر إليهم (روسيا) 
بوضوح شديد... تم ذلك على المستوى 
المناسب». لكن لا تزال موسكو متمسكة 
بالاتفاق، وتطلب من دمشق التمسك به، 
فيما استمر الجيش الإسرائيلي بقصف 

مواقع إيرانية في ريف دير الزور.

هدنة هشة... صامدة

خــــلال الــســنــتــين المــاضــيــتــين، شنت 
قــــوات الــحــكــومــة، بــدعــم إيـــرانـــي روســـي، 
أكــثــر مـــن هــجــوم عــلــى «مــثــلــث الــشــمــال» 
الـــذي يــضــم إدلـــب وأريــــاف حــمــاة وحلب 
والـــلاذقـــيـــة، وتـــقـــدمـــت فـــي شـــمـــال حــمــاة 
وغــــــرب حـــلـــب، وفـــتـــحـــت طـــريـــق حـــلـــب – 
دمــشــق، وســيــطــرت عــلــى ســـراقـــب، وذلــك 
رغــم وجـــود اتــفــاق سوتشي بــين روسيا 
وتركيا حول «خفض التصعيد» في هذه 
المناطق. لكنه بعد سيطرة قوات الحكومة 
الـــســـوريـــة عــلــى مــعــرة الــنــعــمــان، جــنــوب 
الثاني)،  إدلــب، في نهاية يناير (كانون 
بدأ الجيش التركي، في فبراير (شباط)، 
بــتــعــزيــز قــواتــه بــشــكــل غــيــر مــســبــوق في 
شــمــال غــربــي ســوريــا «حــيــث أرســــل إلــى 
داخل الأراضي السورية آلاف من القوات 
الخاصة التي تعد نخبة القوات المسلحة 
الــتــركــيــة، مــدعــومــة بــدبــابــات ومــدرعــات 
ووحـــدات مدفعية وصــاروخــيــة»، حسب 

المــركــز. وقــالــت مــصــادر عـــدة إن الجيش 
التركي نشر أكثر من ١٢ ألف جندي وآلاف 
الــعــربــات والمــــدرعــــات فـــي إدلــــب وريــفــهــا 
«ردع» قـــــوات الــحــكــومــة مـــن اســتــمــرار  لــــــــ

عملياتها في شمال غربي البلاد.
بـــدايـــة مــــارس (آذار)، تــوصــل  وفــــي 
الرئيسان فلاديمير بوتين ورجــب طيب 
إردوغان إلى اتفاق في موسكو على ملحق 
لاتفاق خفض التصعيد في إدلــب، نص 
على «وقف كل الأعمال القتالية على خط 
التماس القائم في منطقة إدلب، وإنشاء 
مــمــر آمـــن عــرضــه ٦ كــيــلــومــتــرات شــمــالاً 
و٦ كيلومترات جنوباً مــن طــريــق حلب 
- اللاذقية، ليتم تنسيق المعايير الدقيقة 
لعمل الممر الآمن عبر قنوات الاتصال بين 
وزارتي الدفاع الروسية والتركية، وبدء 
الدوريات الروسية التركية المشتركة على 
طــريــق حــلــب - الــلاذقــيــة مــن بــلــدة ترنبة 
غــرب مدينة ســراقــب ووصـــولاً إلــى بلدة 

عين الحور».
وتــــعــــرضــــت الـــــــدوريـــــــات المـــشـــتـــركـــة 
الـــروســـيـــة الــتــركــيــة عــلــى طـــريـــق حــلــب - 
الـــلاذقـــيـــة لــهــجــمــات وتـــحـــديـــات كــثــيــرة. 
قــوات الحكومة والفصائل  كما تبادلت 
الــقــصــف فـــي جــنــوب إدلـــــب، إضـــافـــة إلــى 
حـــــصـــــول غـــــــــــارات بــــــين فـــيـــنـــة وأخـــــــــرى، 
واستهداف لمتطرفين بطائرات «درون» 
فــــي ريــــــف إدلــــــــب. لـــكـــن الـــهـــدنـــة لا تــــزال 
صــــامــــدة، رغـــــم الــــخــــروقــــات، واســـتـــطـــاع 
الطرفان تسيير أكثر من ٢٥ دورية، أنجز 
بعضها العمل على طول الطريق. وكان 
لافتاً أن الجيشين نفذا تدريبات مشتركة، 
مــا يمهد الطريق للعمل على «محاربة 
الإرهــاب». وسياسياً، استمر العمل بين 
الــطــرفــين ضــمــن صــيــغــة آســتــانــة لــرعــايــة 

عمل اللجنة الدستورية في جنيف.

الجنرال «كورونا»

المــــاضــــي، وصـــل  مــــــارس (آذار)  فــــي 
وزيـــر الــدفــاع الــروســي ســيــرغــي شويغو 
إلـــــى دمــــشــــق لـــتـــأكـــيـــد ضــــــــرورة الالــــتــــزام 
بــالاتــفــاق الــروســي - التركي حــول إدلــب، 
وضــــــرورة تــجــنــب مـــعـــارك شــامــلــة وســط 
انــتــشــار «كــــورونــــا». وبــعــد بــقــاء الــوبــاء 
تحت السيطرة في الأشهر الماضية، بدأ 
في أغسطس (آب) بتسجيل قفزات كبيرة 
فــي دمــشــق ومــنــاطــق ســيــطــرة الحكومة، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك بــــــين عــــنــــاصــــر الـــجـــيـــش 
والضباط. يضاف إلى ذلك، تعمق الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وانـــخـــفـــاض ســعــر صــرف 
الليرة السورية لأسباب كثيرة، بينها بدء 
واشنطن في منتصف يونيو (حزيران) 
بتطبيق «قانون قيصر»، وإصدار قوائم 
ضمت عشرات المسؤولين والشخصيات 
السورية. كما ضغطت واشنطن على دول 
عربية وأوروبية كي لا تطبع مع دمشق ولا 
تساهم في إعمار سوريا، بل إن «قانون 
قيصر» يتضمن بــنــوداً بفرض عقوبات 
عــلــى مــن يــمــول الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة أو 
الإعمار، سواء كان سورياً أو غير سوري. 
ويــقــول مــســؤولــون أمــيــركــيــون إن الهدف 
هــو «مــنــع النظام مــن الــفــوز بالسلام في 
حال فاز بالحرب»، إضافة إلى «حرمانه 
من تمويل العمليات العسكرية، وتغيير 
«وقف نار  خطوط التماس»، مع المطالبة بـ

شامل» في جميع الأراضي السورية.
إلــــى حـــد كــبــيــر أن مصير  ويُــعــتــقــد 
خطوط التماس فــي شمال غربي البلاد 
وشمالها الشرقي، وكيفية التعاطي مع 
العقوبات الغربية والأزمـــة الاقتصادية 
السورية، وسرعة عمل اللجنة الدستورية، 
وتنفيذ القرار (٢٢٥٤)، ستكون في صلب 
مــــحــــادثــــات الــــوفــــد الـــــروســـــي الــعــســكــري 
الـــســـيـــاســـي الاقــــتــــصــــادي الـــرفـــيـــع الــــذي 
سيحط في دمشق خلال ساعات، ويلتقي 
الرئيس بشار الأسد، وكبار مساعديه، في 
وقــت بــرزت فيه تــســاؤلات عما إذا كانت 
هذه الخطوط بين مناطق النفوذ الثلاث 

دائمة أم مؤقتة.

الظهور ابو 

اللاذقية

العراق

جسر
الشغور  

تمر تل 

رميلان

لضمير ا

المزة
السلطان مرج 

مطار
الدولي دمشق 

نيرب

مطار 
حلب

الرقة

طرطوس

الزور دير 

دمشق

درعـا

عيسى عين 
منبج

محمبل

ز تفتنا

فريكة

ه حما

منيغ

اعزاز

إدلب

حلب

تركيا

عفرين
رفعت تل 

النعمان معرة 

عامودا

بية يعر

لسبت ا

العرب عين 
(كوباني)

لتيفور ا

الزكف
السين

الناصرية

شبعا

المزة  مطار 
لعسكري ا

رحيل مرج 

خلخلة

لثعلة ا

الشعيرات

لضبعة ا

نيرب

باسل  مطار 

حميميم

النيرب مطار 
لعسكري ا كويريس

الجراح

لطبقة ا

لقصير ا

لحسكة ا

الجفرة

حماه

حمص

لقنيطرة ا

السويداء

لقامشلي ا

تدمر
تدمر مطار 

لتنف ا

البوكمال

لمالكية ا

أبيض جرابلستل 

روسيا

تركيا

قبرص سوريا
العراق

مصر
السعودية

مارات
الإ

قطر

إيران

دن
لأر

ا

M5

M5

M4

M5

M5

M5

M5

M4

M4 M4

M4

البحرين

سوريا في  النفوذ  مناطق 

الأوسط) (الشرق 

ن لبنا

الأردن

للدراسات مركز جسور  المصدر: 

مصر

رأس العين

السورية الحكومة  قوات 

الحكومة  لقوات  وجود 
السورية

معارضة فصائل 
متشددة أو 

الديمقراطية سوريا  قوات 

الأمني الممر  منطقة 

عسكرية قواعد  مطارات/ 

مناطق السيطرة

سط
تو

 الم
ض

بي
الأ

حر 
الب



٧ Issue العدد ١٥٢٥٨ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/٩/٦

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

 مع غياب آليات ضبط الأسعار  في لبنان ومراقبتها 

أسعار السلع الغذائية ترتفع رغم تراجع صرف الدولار 
بيروت: إيناس شري

اللبنانيون في الفترة  اعتاد 
السابقة ومــنــذ بــدء أزمـــة الـــدولار 
على ارتفاع أسعار السلع الغذائية 
بشكل يــومــي، إذ غالبا مــا كانت 
تأتيهم الإجــابــة عند الــســؤال عن 
ســعــر أي مــنــتــج غـــذائـــي مــقــرونــة 
بــعــبــارة «حــتــى الــســاعــة وحــســب 
ســعــر الـــــــدولار»، ولمـــا كـــان هـــؤلاء 
المواطنون قد اقتنعوا أن ارتفاع 
أسعار السلع مرتبط بارتفاع سعر 
الـــدولار توقعوا انخفاض  صــرف 
الأسعار مع تراجع سعر الصرف، 
إلا أن هذا الأمر لم يحصل، بل على 
العكس تظهر جولة صغيرة على 
عدد من مراكز بيع المواد الغذائية 
أن الأسعار ليس فقط لم تتراجع 
بل أكثر من ذلك تستمر بالارتفاع.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية 
يـــــؤكـــــده أيــــضــــا مــــؤشــــر جــمــعــيــة 
حماية المستهلك، إذ يبين ارتفاع 
الأســــعــــار خـــــلال شـــهـــر أغــســطــس 
الــــــ١٥ مــنــه)  (آب) المـــاضـــي (حـــتـــى 
بنسبة ٢٢٫٨٤ في المائة مقارنة مع 
أشهر أبريل (نيسان) مايو (أيار) 
يــونــيــو (حــــزيــــران)، مـــع الــعــلــم أن 
سعر الدولار لم يتخط منذ بداية 
الأســــبــــوع الـــثـــانـــي مــــن أغــســطــس 
الـــــــ٨٠٠٠ لــيــرة وفـــي بــعــض الأيـــام 
الـــــ٧٠٠٠ بعدما كان  انخفض عــن 
ارتــفــع إلـــى حـــدود تــجــاوزت الــــ١٠ 
آلاف ليرة أواخــر في شهر يوليو 

(تموز) الماضي.
الارتــفــاع الأكــبــر فــي الأســعــار 
خـــــلال شـــهـــر أغـــســـطـــس، وحــســب 
مؤشر الجمعية، كــان في أسعار 
اللحوم إذ ارتفعت بنسبة ٣٢٫٧٠ 
المــائــة تليها أســعــار المعلبات  فــي 
والزيوت والحبوب بنسبة ٢٨٫٦٠ 
فــي المــائــة ثــم بعض أنـــواع الخبز 
٢٥ فــي المــائــة والألــبــان والأجــبــان 
١٨٫٢٠ في المائة، أما الفواكه فكان 
لها الحصة الأقل من الزيادة ١٫٨ 
في المائة فيما انخفضت أسعار 

الخضار ٢١٫٣٨ في المائة.
وفــي هــذا الإطــار تقول نائبة 
رئــيــس جمعية حماية المستهلك 
الــدكــتــورة نـــدى نــعــمــة إن أســعــار 
السلع الغذائية «تواصل ارتفاعها 
وسط غياب لأي دور رقابي وفي 

مــنــاخ تسيطر عليه الاحــتــكــارات 
ويــتــحــكــم فــيــه الــتــجــار بــالأســعــار 
بــحــجــة أنـــهـــم كـــانـــوا قـــد اشـــتـــروا 
المـــواد الغذائية على سعر دولار 
مــرتــفــع»، مضيفة فــي حــديــث مع 
«الشرق الأوســط» أن الشراء على 
يـــبـــرر  ســـعـــر صــــــرف مـــرتـــفـــع «لا 
لــلــتــاجــر بــيــع المــنــتــج عــلــى السعر 
نفسه مع انخفاض سعر الدولار، 
لأنه بذلك يكون يعمل على زيادة 
رأس ماله على حساب المستهلك».

وتــــــوقــــــعــــــت نــــعــــمــــة فـــــــي ظـــل 
آلــيــات ضبط للأسعار  غــيــاب أي 
ومـــراقـــبـــتـــهـــا أن يــســتــمــر ارتـــفـــاع 
أسعار السلع الغذائية، لافتة إلى 
أن أســعــار هــذه السلع فــي لبنان 
هي الأغلى في المنطقة وأنه في ظل 
فوضى الــدولار أصبحت مرتفعة 

جدا.
بدوره يستغرب رئيس نقابة 
مستوردي المواد الغذائية هاني 
البحصلي ارتفاع أسعار السلع 
الــغــذائــيــة ويــــراه غــيــر مــبــرر، أمــا 

عــــدم انـــخـــفـــاض الأســــعــــار فــيــراه 
أمــرا طبيعيا شارحا في حديث 
مــع «الــشــرق الأوســـط» أن أسعار 
هذه السلع «محتسبة أصلا على 
أســــاس حـــد أعــلــى لــســعــر صــرف 
الـــــ٧٠٠٠ ليرة  الـــدولار لا يتجاوز 
حــتــى عــنــدمــا كـــان ســعــره ١٠٠٠٠ 
فـــــوق هـــذا  وذلــــــك لأن أي زيـــــــادة 
الـــحـــد تــعــنــي عـــــدم الــــقــــدرة عــلــى 
تــصــريــف هـــذه الــبــضــائــع»، لذلك 
تــبــقــى أســعــار  «مـــن الطبيعي أن 
السلع على ما هي عليه والدولار 

اليوم في حدود الـ٧٠٠٠».
وفــي حــين اعتبر البحصلي 
الــســلــع يمكن أن تبدأ  أن أســعــار 
بـــالانـــخـــفـــاض عـــنـــدمـــا يـــتـــراجـــع 
سعر الصرف إلى ما دون الـ٧٠٠٠. 
أوضــــح أن حــتــى هـــذا الأمــــر «قــد 
يحتاج إلى أسابيع لكي يتمكن 
المــــســــتــــورد مــــن تـــصـــريـــف مــــا تــم 
شــراؤه على أســاس سعر صرف 

مرتفع».
السلع المدعومة غير متوافرة

وفي الوقت الذي تستمر فيه 
أسعار السلع الغذائية بالارتفاع 
يحاول المواطن البحث عن السلع 
المــدعــومــة ضمن السلة الغذائية 
التي يوفر مصرف لبنان دولار 
اســـتـــيـــرادهـــا عــلــى أســـــاس سعر 
لــــيــــرة، إلا  يـــــــوازي ٣٩٠٠  صـــــرف 
أنه وفي معظم الأحــوال لا تكون 
هـــــذه المـــــــواد مـــتـــوافـــرة والــســبــب 
يـــعـــود إلــــى كــمــيــاتــهــا المـــحـــدودة 
وتعقيدات معاملاتها التي تدفع 
بعض أصحاب الدكاكين إلى عدم 

شرائها.
وفـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــار يـــلـــفـــت 
البحصلي إلى أن وزارة الاقتصاد 
لم تلزم التجار بالسلة الغذائية 
المــدعــومــة ففضل معظمهم عــدم 
الــــدخــــول فــيــهــا «لأنــــهــــا تــشــتــرط 
عــــــدم الـــبـــيـــع بـــالـــجـــمـــلـــة أي عـــدم 
تسليم المستوردين البضائع إلى 
الموزعين بل مباشرة إلى المحال 
الـــتـــجـــاريـــة الـــكـــبـــرى والـــدكـــاكـــين 
الـــصـــغـــيـــرة مــــع تـــحـــديـــد هــامــش 

الـــربـــح»، مــوضــحــا أن هـــذا الأمــر 
«يزيد التكلفة على المستورد إذ 
يحتاج إلى سيارات نقل وسائقين 
ما جعل عدد المستوردين للسلة 
الــــغــــذائــــيــــة المــــدعــــومــــة مــــحــــدودا 
وبـــالـــتـــالـــي جـــعـــل كـــمـــيـــات المـــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة المــــدعــــومــــة مــــحــــدودة 

أيضا».
وتــؤكــد نعمة أن دعــم السلة 
الــغــذائــيــة لــم يــســاهــم فــي خفض 
أسعار السلع موضحة أن جمعية 
حماية المستهلك ترى أن سياسة 
الـــدعـــم الــتــي اعــتــمــدتــهــا الـــــوزارة 
كانت خاطئة، إذ «اخــتــارت دعم 
بضعة تجار مستوردين محظيين 
بحوالي ١٫٥٢٣ مليار دولار بديلا 
للدعم المباشر للعائلات المحتاجة 
بـــــالمـــــال والــــقــــســــائــــم أســــــــوة بــكــل 
تجارب العالم»، وأن هذا الدعم لا 
يصل منه إلى المستهلكين إلا ما 
بين الـ١٠ و٢٠ في المائة في أحسن 

الأحوال.
إلـــــــى أن وزيـــــر  يُـــــشـــــار هــــنــــا 
الاقتصاد والتجارة في حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال راوول نعمة 
أرســـل كــتــابــاً إلـــى حــاكــم مصرف 
لبنان ريــاض سلامة يطلب فيه 
الــســلــع المتعلقة  الـــدعـــم عـــن  رفــــع 
بالإنتاج الحيواني والزراعي، لما 
يشكله ذلك من هدرٍ للمال العام.

وكـــــــــــــان نـــــعـــــمـــــه غــــــــــرد عـــلـــى 
«تـــويـــتـــر» مــعــتــبــرا أنــــه «مـــنـــذ أن 
بدأ دعم السلع المتعلقة بالإنتاج 
الحيواني والزراعي، لم تنخفض 
أســــعــــارهــــا بـــــل ارتـــــفـــــع بــعــضــهــا 
ضعف الأسعار السابقة للدعم» 
وأنـــه لــن يــوافــق «عــلــى دعـــم هــذه 
الــســلــع حــيــث يــشــكــل ذلــــك هـــدرا 
لـــلـــمـــال الـــــعـــــام، مـــــع الاســــتــــمــــرار 
بالموافقة على دعم السلع الأخرى 
عــنــد انــخــفــاض أســعــارهــا بشكل 

ملحوظ».
وحول إمكانية انقطاع السلع 
الــغــذائــيــة ولا سيما بــعــد انفجار 
بـــيـــروت، طــمــأن البحصلي  مــرفــأ 
أنــه لا يــوجــد أي مــؤشــر يــدل على 
إمكانية انقطاعها ولكنه لفت إلى 
أن عددا كبيرا من البضائع لا تزال 
فــي المــرفــأ وهـــذا يعني المــزيــد من 
التكلفة على المستورد أي إمكانية 
حصول ارتفاع بأسعارها لاحقا.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية انعكس على قدرة اللبنانيين 
على توفير حاجاتهم المعيشية الأساسية (أ.ف.ب)

البنك الدولي يلغي قرض «سد بسري»
وباسيل يتحدث عن «نكد سياسي» 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أنــه أبلغ  أعلن البنك الدولي 
الحكومة اللبنانية بإلغاء صرف 
الــــقــــرض لـــتـــمـــويـــل مــــشــــروع ســد 
«بسري»، مشيراً إلى أن قرار إلغاء 
الـــذي تبلغ قيمته  الـــقـــرض،  هـــذا 
٢٤٤ مليون دولار، سيسري على 
الفور نتيجة عدم استكمال المهام 

اللازمة لبناء السد.
وأثـــــار إلـــغـــاء الــبــنــك الــدولــي 
صرف القرض ردود فعل سياسية 
الــــنــــائــــب جــــبــــران  عـــــــدة إذ غـــــــرد 
بــاســيــل، أبـــرز مــؤيــدي المــشــروع، 
عــــبــــر حــــســــابــــه عــــلــــى «تــــويــــتــــر» 
معتبرا أنه «سيأتي يوم تطالب 
اللبنانية ومعها كل  الــدولــة  فيه 
أهـــالـــي بـــيـــروت وجـــزيـــن وصــيــدا 
والشوف وبعبدا وعاليه بتمويل 
ســـد بـــســـري». وأضـــــاف بــاســيــل: 
«ســــيــــســــقــــط الــــنــــكــــد الـــســـيـــاســـي 
وستظهر الحاجة للمياه عندها 

لن ينفع البكاء».
وفي الإطار نفسه رأى الوزير 
السابق غسان عطالله أنه «بعد 
الــشــوف وغيرها  حــرمــان منطقة 
مــن ســد بسري الــذي كــان يجلب 
منافع جمة على أكثر من صعيد 

وكــــان ســـيـــروي أكــثــر مـــن مليون 
ونــصــف شــخــص» وجـــب تذكير 
الـــعـــالـــم ولـــلـــتـــاريـــخ بـــــأن حــزبــي 
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الـــحـــزب 
التقدمي الاشتراكي» «هما وراء 
إلــــغــــاء هــــــذا المـــــشـــــروع الـــحـــيـــوي 
المدعوم تمويلياً من البنك الدولي 

فقط من أجل النكد السياسي».
مــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى اعــــتــــبــــر 
إلــيــاس حنكش  نــائــب المستقبل 
(الــكــتــائــب اللبنانية) أن «نجاح 
معركة الحفاظ على مرج بسري 
يدل على ضعف السلطة الفاسدة 
أمام صلابة الشعب الثائر» قائلا 
في تغريدة على «تويتر»: «إرادة 
الشعب أقوى منكم ومن فسادكم 
ومحاصصتكم وجرافاتكم... قال 
الشعب كلمته سد بسري لن يمر 

ولم يمر، مبروك».
أمــــــــا حــــمــــلــــة «أنــــــــقــــــــذوا ســد 
بـــســـري» فــبــاركــت عــبــر حسابها 
على «تويتر» للمواطنين «سقوط 
صـــفـــقـــة الــــســــد بـــــــــــإرادة الـــشـــعـــب 
اللبناني». وكانت الحملة نظمت 
عــدداً كبيراً مــن التحركات منها 
أمام مكاتب البنك الدولي وسط 
بــــيــــروت لــلــتــعــبــيــر عــــن رفــضــهــا 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات الــــجــــاريــــة بـــشـــأن 

مـــوقـــع بـــنـــاء ســــد بــــســــري. وقــــاد 
الناشطون بالحملة حراكا ضد 
المشروع الممول من البنك الدولي 
بــاعــتــبــاره «يــلــحــق أضـــــرارا جمة 
بــوادي بسري والغابات الكثيفة 
والأراضـــي الــزراعــيــة وعــدد كبير 
مــن المــواقــع الــتــراثــيــة، بــالإضــافــة 
إلـــى أنـــه ســيــحــمــل مــيــاهــاً ملوثة 

إلى المواطنين».
يُـــشـــار إلــــى أن مـــشـــروع سد 
بسري دخل قيد التعليق الجزئي 
منذ ٢٦ يونيو (حزيران) الماضي 
بعد أن أعرب البنك الدولي مراراً 
عن قلقه حول المسائل التي تؤثر 
سلباً على نجاح تنفيذ المشروع.

وكان البنك قد حدد يوم ٢٢ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) كــمــوعــد نــهــائــي 
للحكومة اللبنانية لتلبية جميع 
الـــبـــنـــود عـــلـــى الـــنـــحـــو المـــطـــلـــوب 
مــن الــبــنــك الـــدولـــي مــن أجـــل رفــع 
المـــذكـــور، على  الــجــزئــي  التعليق 
أن يــتــم إلـــغـــاء الـــجـــزء المــعــلــق من 

القرض في حال لم يتم ذلك.
وبـــســـبـــب جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كــــورونــــا» وافــــق الــبــنــك الــدولــي 
على تمديد المهلة لستة أسابيع 
انــتــهــت فـــي ٤ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

الحالي.

مظاهرة سابقة أمام مقر البنك الدولي في بيروت احتجاجاً على انشاء «سد بسري» (إ.ب.أ)

عروض وظائف وصلتهم من دول غربية بينها بريطانيا وكندا

مستشفيات لبنان مهددة بأزمة مع استعداد عدد كبير من الأطباء للهجرة
بيروت: بولا أسطيح

فـــاقـــم انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــيــروت 
الأزمات التي يعاني منها القطاع 
الاســـتـــشـــفـــائـــي فــــي لـــبـــنـــان، بــعــد 
خــروج عــدد من المستشفيات عن 
العمل نتيجة دمارها بشكل جزئي 
فــقــدان المئات  أو كــامــل، وبالتالي 
من الأطباء والممرضين وظائفهم، 
علماً بأنهم قبل الانــفــجــار كانوا 
يــــئــــنــــون مـــــن خــــفــــض رواتــــبــــهــــم، 
بسبب الأزمــــة المــالــيــة الــتــي تــرزح 
الــبــلاد، كــمــا عـــدم تسديد  تحتها 
مستحقاتهم، هـــذا عـــدا احتجاز 
أموالهم في المــصــارف، كما باقي 
المـــــودعـــــين، مــــع شــــح الــــــــدولار فــي 

السوق اللبنانية.
ولــعــل مـــا زاد الــطــين بــلــة هو 
الــطــبــي للعمل  الـــطـــاقـــم  اضــــطــــرار 
لـــســـاعـــات مـــتـــواصـــلـــة، وتــعــريــض 
نفسه وعائلاته للخطر، مع تفشي 
وبـــاء «كـــورونـــا»، وتسجيل نحو 
٥٠٠ حـــالـــة يــومــيــاً مــنــذ أســابــيــع. 
فـــبـــدل أن يــتــلــقــى هــــــؤلاء حـــوافـــز 
ومكافآت، كما هو حاصل في كل 
دول العالم لحضهم على مواصلة 
الـــوجـــود فـــي الــصــفــوف الأمــامــيــة 
لمواجهة الفيروس وتفشيه، شملت 
الإجراءات التقشفية التي اتخذتها 
المؤسسات الخاصة للصمود في 
ظــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
المتعاظمة، القطاع الطبي، ما دفع 
المــئــات مــن الــعــامــلــين فــيــه لتقديم 
طـــلـــبـــات لـــلـــهـــجـــرة والاســـتـــجـــابـــة 
لطلبات تــوظــيــف ســابــقــة وصلت 
الـــخـــارجـــيـــة مـــن دول  عــبــر وزارة 

كإنجلترا وكندا.
ويـــــكـــــشـــــف نــــقــــيــــب الأطــــــبــــــاء 

البروفسور شرف أبو شرف، عن 
تــقــدم مــئــات الأطـــبـــاء مــن النقابة 
لطلب ملفاتهم وإفادات استعداداً 
لمــــغــــادرة الــــبــــلاد، مــنــبــهــاً لــكــارثــة 
حقيقية في حــال استمر النزيف 
الــــحــــاصــــل فــــي الــــقــــطــــاع الـــطـــبـــي. 
ويـــشـــيـــر أبـــــو شـــــرف إلـــــى تــهــافــت 
الــدول  دول أوروبــا وأميركا، كما 
المــجــاورة، على توظيف  العربية 
اللبنانيين،  الأطــبــاء والمــمــرضــين 
وكــــــــــل الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــــــي الــــقــــطــــاع 
الاستشفائي، نظراً لمستوياتهم 
الــعــلــمــيــة وخـــبـــراتـــهـــم الـــكـــبـــيـــرة، 
إضافة للاندفاع في العمل، لافتاً 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
إلــى أن الأزمـــات المتشابكة المالية 
والاقتصادية والمصرفية انعكست 
عــلــى الــعــامــلــين فـــي هـــذا الــقــطــاع، 
وعلى عوائلهم، كما أن الشركات 
التي كانت تساهم بسفر الأطباء 
لــلــمــشــاركــة فـــي مـــؤتـــمـــرات طبية 
في الــخــارج أحجمت عن ذلــك في 
الفترة الماضية بسبب الأزمة، كل 
ذلك دفع الأطباء للبحث عن فرص 
عمل خارج لبنان لتأمين مستوى 
مــعــيــشــة أفــــضــــل، والأهـــــــم الأمـــــان 

والاستقرار لعائلاتهم.
ويوضح أبو شرف أن أعداداً 
كــبــيــرة مــن الأطـــبـــاء الــعــامــلــين في 
المستشفيات الجامعية في بيروت 
من بين من بدأوا إجراءات الهجرة، 
مــــشــــدداً عـــلـــى «انـــكـــبـــاب الــنــقــابــة 
للتصدي لهذه الظاهرة، وتحسين 
ظروف العمل، لكن الوضع صعب 
جــــــداً بـــغـــيـــاب الــــحــــد الأدنـــــــــى مــن 
الـــحـــقـــوق والـــحـــمـــايـــة، وتــقــاضــي 
بدل الأتعاب بعد سنوات، إضافة 
لــغــيــاب الــضــمــان بــعــد الــتــقــاعــد». 

ويضيف: «تقدمنا مؤخراً باقتراح 
قانون لتأمين الحصانة للطبيب 
وحمايته أثناء أداء مهنته، كما 
نــعــمــل عــلــى جـــوانـــب أخـــــرى، لكن 
الــتــطــورات الــكــثــيــرة والمــتــلاحــقــة، 
آخرها انفجار المرفأ، ومــا ألحقه 
من أضرار كبيرة بمستشفيات في 

العاصمة فاقم المشكلة».
ويخطط إلياس نقولا، رئيس 
قسم غسيل الكلى في مستشفى 
«المشرق»، للهجرة للانضمام إلى 
المئات من زملائه الآخرين. ويؤكد 
«الشرق الأوسط»، أن هناك نحو  لـ
٥ آلاف طبيب تركوا لبنان منهم 
مــا بــين ٥٠٠ و٦٠٠ خـــلال الأشــهــر 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. ويــشــيــر نــقــولا 
الــذي يحمل إلــى جانب جنسيته 
الــلــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة، 
مـــا يــســهّــل هــجــرتــه إلــــى فــرنــســا، 
إلـــى أن الأســبــاب الرئيسية التي 
تــــؤدي لــهــجــرة الــعــامــلــين فــي هــذا 
المجال، التأخير الكبير الحاصل 
فـــي قــبــض المــســتــحــقــات، «فــمــثــلاً 
نـــحـــن نـــتـــقـــاضـــى فــــي عــــــام ٢٠٢٠ 
مــســتــحــقــات ٢٠١٨ بــعــد أن فقدت 
العملة قيمتها مقابل الدولار، هذا 
إضــافــة إلــى احــتــجــاز أمــوالــنــا في 
المــصــارف، وبحثنا عــن مستقبل 

آمن لعائلاتنا».
ويـــنـــتـــســـب لـــنـــقـــابـــة الأطــــبــــاء 
ألــفــاً و٥٠٠ طبيب  فــي بــيــروت ١٢ 
مسجلون يزاولون المهنة، إضافة 
فـــي مناطق  لألــفــين و٥٠٠ طــبــيــب 
الــشــمــال. ويــبــلــغ عـــدد المــمــرضــين 
والممرضات المسجلين في النقابة 
١٦ ألفاً يواجهون التحديات نفسها 
التي يواجهها الأطباء. وتتحدث 
نــقــيــبــة المــــمــــرضــــين والمــــمــــرضــــات 

الـــدكـــتـــورة مــيــرنــا أبــــي عــبــد الــلــه 
ضومط، عن عشرات الطلبات التي 
تصلها من المنضوين في النقابة 
لــلــحــصــول عـــلـــى إفـــــــادة انــتــســاب 
تــطــلــبــهــا المــــؤســــســــات الــصــحــيــة 
والمستشفيات في الخارج، لافتة 
إلى أن هجرة العاملين في القطاع 
بــلــغــت مــســتــويــات غــيــر مسبوقة 
نتيجة الرواتب المنخفضة، أو عدم 
تقاضي الرواتب، والإجازات غير 
المــدفــوعــة، إضــافــة لــظــروف العمل 

غير الآمنة والسليمة.
وتشير ضومط، في تصريح 
«الشرق الأوسط»، إلى استقطاب  لـ
دول مثل بلجيكا وإنجلترا وكندا 
وقطر الــعــدد الأكــبــر مــن العاملين 
في القطاع، مرجحة أن يزداد عدد 
المهاجرين من الممرضين مع فتح 
بـــلـــدان أخـــــرى مــطــاراتــهــا قــريــبــاً، 
مضيفة: «هــنــاك طــلــبــات رسمية 
الــخــارجــيــة  وصــلــتــنــا عــبــر وزارة 
مـــــن إنـــجـــلـــتـــرا وكـــــنـــــدا لــتــوظــيــف 
ممرضين ومــمــرضــات لبنانيين. 
فالعالم بحاجة حتى عــام ٢٠٣٠ 
لـ٩ ملايين ممرضة وممرض، فبدل 
أن نحافظ عليهم هنا في لبنان لا 
نقوم بــأي شــيء لتحسين ظروف 

عيشهم للبقاء في بلدهم».
وأصـــــدرت نــقــابــة المــمــرضــات 
والمــمــرضــين فــي لــبــنــان، الجمعة، 
بـــيـــانـــاً دقـــــت مــــن خـــلالـــه نـــاقـــوس 
«تــكــاثــر  الـــخـــطـــر، ونـــبـــهـــت فـــيـــه لـــ
الــيــد العاملة التمريضية  هــجــرة 
الــكــفــاءة العلمية والــخــبــرات  ذات 
بـــحـــثـــاً عـــــن ظــــــــروف عـــمـــل خـــــارج 
لبنان، وهذا أمر يدعو إلى القلق 
على مستقبل الصحة فــي لبنان 

ومستقبل المهنة».

«داعش» الجيش اللبناني يوقف إرهابيين مرتبطين بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت قيادة الجيش اللبناني 
المــــخــــابــــرات  أمــــــــس، أن مــــديــــريــــة 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن تـــوقـــيـــف «عـــنـــاصـــر 
خلية إرهــابــيــة مرتبطة بتنظيم 
(داعــــش) الإرهـــابـــي كــانــت بصدد 
تنفيذ أعــمــال أمــنــيــة فــي الــداخــل 
الــلــبــنــانــي». وأوضـــحـــت المــديــريــة 
الــتــحــقــيــقــات  لـــهـــا أن  بــــيــــان  فـــــي 

أظهرت أن «أمير تلك الخلية هو 
الإرهــــابــــي المــــتــــواري عـــن الأنــظــار 
الــذي استُخدمت  الــتــلاوي،  خالد 
ســيــارتــه مــن قبل منفذي جريمة 
(قــتــل ثــلاثــة أشـــخـــاص فـــي بــلــدة) 
كــفــتــون الــتــي وقــعــت بــتــاريــخ ٢١ 

أغسطس (آب) الماضي».
وجاء في البيان أن استئصال 
هـــذه الــخــلــيــة يــأتــي «ضــمــن إطـــار 
والمتابعة  الاستباقية  العمليات 

الـــدائـــمـــة لــلــتــنــظــيــمــات والــخــلايــا 
الإرهــابــيــة المرتبطة بــهــا، وقــد تم 
توقيف عناصر الخلية الإرهابية 
فـــي ســلــســلــة عــمــلــيــات أمــنــيــة في 
مــنــطــقــتــي الـــشـــمـــال والـــبـــقـــاع فــي 

تواريخ مختلفة، 
تــــلــــقــــوا  وتــــــبــــــين أن هــــــــــــؤلاء 
تـــــدريـــــبـــــات عـــســـكـــريـــة وجـــمـــعـــوا 
أســــلــــحــــة وذخـــــــائـــــــر حــــربــــيــــة تــم 
ضــبــطــهــا، ونــــفــــذوا ســـرقـــات عــدة 

بــهــدف تــمــويــل نــشــاطــات الخلية 
المــذكــورة». وكانت مصادر أمنية 
قــــد كـــشـــفـــت أن المـــجـــمـــوعـــة الــتــي 
نـــفـــذت الــجــريــمــة هـــي «إرهـــابـــيـــة؛ 
لأن المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم مــــن أصـــحـــاب 
السوابق في التنظيمات المتطرفة، 
الــســوريــين واللبنانيين  وهـــم مــن 
والــفــلــســطــيــنــيــين»، كــاشــفــة أنــهــا 
عثرت أثناء المداهمة على أدوات 

يستخدمها الإرهابيون.

 عمليات البحث عن ناجين محتملين تحت أنقاض مبنى مدمر في بيروت أمس (رويترز)

متابعة البحث عن «ناجين» من انفجار بيروت رغم تضاؤل الأمل
بيروت: «الشرق الأوسط»

تابعت فــرق الإنــقــاذ، لليوم 
الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي، الــبــحــث 
عـــن نـــاجـــين تــحــت أنـــقـــاض أحــد 
الأبــنــيــة المــدمــرة فــي منطقة مــار 
مخايل القريبة من مرفأ بيروت 
موقع الانفجار، وذلك بعد ورود 
مــعــلــومــات عـــن إمــكــانــيــة وجـــود 

ناجين تحت الركام.
وتــابــعــت فــرق الإنــقــاذ أمس 
ومنذ الصباح أعمال رفع أنقاض 
المــهــدم بمشاركة عناصر  البناء 
مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي والـــدفـــاع 
المــــــدنــــــي والــــصــــلــــيــــب الأحـــــمـــــر، 
بالإضافة إلى فريق بحث تشيلي 

وفــرنــســي انــضــم إلــيــهــمــا لاحــقــا 
الدفاع المدني الفنزويلي.

وكـــــانـــــت عـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث 
تــوقــفــت لــســاعــات وســـط حــديــث 
عن تضاؤل الأمل بإيجاد ناجين، 
الأمر الذي أثار استياء المواطنين.

وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــار أوضـــــح 
الــــدفــــاع المــــدنــــي أن «الـــبـــحـــث لــم 
المــعــلــومــات  يـــتـــوقـــف» وأنّ «كــــل 
تشير إلــى أن المبنى الــذي رُصد 
نبض تحت ركامه مهجور وهو 
متصدع جدا، لذا ليس بالإمكان 
العمل بمعدات ثقيلة»، شارحا 
أنّ العمل توقف «لساعة واحدة 

تخوفاً من انهيار المبنى».
شيع 

ُ
ونفى الدفاع المدني ما أ

ومــا تــمّ تداوله عن التخلي «عن 
الشخص الموجود تحت الركام» 
لافتا إلى أنّ العاملين «معرضون 
للخطر ويــعــمــلــون تــحــت ضغط 
نــفــســي، ولـــلأســـف لـــم يــتــبــينّ أي 

شيء حتى اللحظة».
وكان فريق الإنقاذ والبحث 
الــتــشــيــلــي أعـــلـــن يــــوم الــخــمــيــس 
المـــاضـــي أنّ الــكــامــيــرا الــحــراريــة 
كشفت عــن وجـــود ١٩ نفسا في 
الدقيقة وعن شخص صغير من 
المرجح أن يكون طفلا لا يزال على 
قيد الحياة، ثمّ عاد وأوضــح أن 
الـــنـــبـــض بــــطــــيء وأنــــــــه لـــــم يــعــد 

يسمع.
الــدفــاع المدني  ورغـــم تأكيد 

أنّ الأمـــل بإيجاد نــاجــين ضئيل 
جدا، بقي عدد كبير من المواطنين 
في الشارع في محاولة للضغط 
لــــعــــدم وقـــــــف عـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث 
مــذكــريــن بـــحـــوادث جـــرت خـــارج 
الــعــثــور بعدها على  لبنان وتـــمّ 
نــاجــين بعد أكــثــر مــن شهر على 

فقدانهم.
انــــفــــجــــار  أنّ  إلـــــــــى  يُـــــــشـــــــار 
كـــان أودى بــحــيــاة ١٩١  بـــيـــروت 
شخصا فضلا عن إصابة ٦٥٠٠ 
بجروح وتشريد نحو ٣٠٠ ألف 
مـــن مــنــازلــهــم الــتــي تـــضـــررت أو 
تدمرت بالكامل، ولا يزال هناك 
٧ مفقودين على أقل تقدير وذلك 

بعد شهر على الانفجار.
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مصر والبحرين تؤكدان 
ضرورة الحفاظ على مبدأ «حل الدولتين»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــــربــــــت مــــصــــر والــــبــــحــــريــــن، 
فــي بــيــان مــشــتــرك، عــن ترحيبهما 
«أي مـــبـــادرات تستهدف تحقيق  بـــــ
الــســلام الــشــامــل والـــعـــادل للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، اســــتــــنــــاداً لمـــقـــررات 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، مــــع الــتــأكــيــد 
عــــــلــــــى ضــــــــــــــــرورة الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
مــــبــــدأ حـــــل الـــــدولـــــتـــــين، ووقـــــــف أي 
خـــطـــوات تــســتــهــدف ضـــم الأراضــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ومـــــواصـــــلـــــة دعــــم 
المساعي الرامية إلى تحقيق السلام 

والاستقرار في المنطقة».
والـــــتـــــقـــــى وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المــصــري ســامــح شــكــري، أمـــس، في 
القاهرة، نظيره البحريني الدكتور 

عبد اللطيف الزياني.
وجــــدد شــكــري تــأكــيــد «مــوقــف 
الــداعــم للبحرين، وللأشقاء  مصر 
بــالــخــلــيــج الـــعـــربـــي، فــــي مــواجــهــة 
أي تــحــديــات وأخــطــار تــهــدد أمنها 
واستقرارها»، مشدداً على أن «أمن 
مصر وأمن الخليج العربي بمثابة 
جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن الأمـــــن الــقــومــي 

العربي»، بحسب بيان مصري.
وفـــــــي الـــــشـــــأن الــــلــــيــــبــــي، شــــدد 
الـــبـــلـــدان، فـــي بـــيـــان مــشــتــرك بــشــأن 
المــبــاحــثــات بـــين وزيـــــري الــخــارجــيــة 
فــي الــبــلــديــن، على «دعمهما للحل 
الــســيــاســي الــتــوافــقــي الـــذي يُحافظ 
على سيادة ليبيا ووحدتها، ويحقق 
تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن 
والاســـــتـــــقـــــرار ومــــواجــــهــــة الإرهـــــــاب 
والـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة الـــهـــدّامـــة، 
ومساندة البلدين للمبادرات الحالية 
لــلــتــهــدئــة، ومـــا تضمنته مــن دعــوة 
لوقف إطلاق النار، وتشكيل مجلس 
رئاسي جديد، وتوزيع عادل للثروة 

في البلاد».
ـــــوزيـــــران فــــي مُــســتــهــل  وأكــــــد ال
جـــــــلـــــــســـــــة المـــــــــبـــــــــاحـــــــــثـــــــــات «عــــــمــــــق 
واســتــراتــيــجــيــة الــعــلاقــات الــقــائــمــة 
بــين البلدين، ومــا يجمع الشعبين 
الـــشـــقـــيـــقـــين مــــن روابــــــــط تــاريــخــيــة 
وأواصــــــــــر أخــــــويــــــة»، وأشــــــــــادا بــمــا 
تشهده مجالات التعاون الثنائي من 

«تطورات ملموسة، وكذا بمستوى 
التنسيق والتشاور الوثيق القائم 

بين الجانبين».
واتفقا، بحسب البيان المصري، 
عــلــى «اتــــخــــاذ مـــزيـــد مـــن الــتــدابــيــر 
لتعزيز أوجــه التعاون الاقتصادي 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاري والـــــتـــــجـــــاري بــين 
المُــقــبــلــة، بما  الــفــتــرة  البلدين خــلال 
يــتــنــاســب مــع الإمــكــانــات والــفــرص 
الكبيرة المتاحة بالبلدين، ويعكس 
توجيهات قــيــادة البلدين فــي هذا 

الصدد».
وتناول الوزيران «سبل تكثيف 
إلــى تعزيز  العمل المشترك الهادف 
الاستقرار بالبلدين لما فيه مصلحة 
الجانبين، مع التأكيد على تضامن 
الــبــلــديــن فـــي مـــواجـــهـــة الــتــدخــلات 
الخارجية التي تستهدف تقويض 
الأمـــــن والاســــتــــقــــرار فـــي المــنــطــقــة»، 
كــمــا اتــفــقــا عــلــى «ضـــــرورة تنسيق 
المواقف إزاء الاجتماع المُقبل لمجلس 
جامعة الدول العربية على المستوى 
الــــــــــــــــوزاري، بــــمــــا يـــحـــقـــق مـــصـــالـــح 
الـــبـــلـــديـــن، ويـــدعـــم الــعــمــل الــعــربــي 

المُشترك».
تــــــبــــــدأ، غــــداً  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
 (١٥٤) (الاثــــنــــين)، أعـــمـــال الـــــدورة الــــــ
لمـــجـــلـــس جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
عــلــى مــســتــوى المــنــدوبــين الــدائــمــين 
(حــــضــــوريــــاً)، لــلــتــحــضــيــر لأعـــمـــال 
تــلــك الـــــــدورة عــلــى مــســتــوى وزراء 

الخارجية العرب (افتراضياً)، يوم 
الأربعاء المقبل، برئاسة فلسطين.

وقـــــــال الـــســـفـــيـــر حــــســــام زكـــــي، 
الأمين العام المساعد، إن «اجتماعات 
المندوبين الدائمين ستقوم بالإعداد 
والـــتـــحـــضـــيـــر لاجـــتـــمـــاعـــات وزراء 
الــخــارجــيــة الـــعـــرب»، مــوضــحــاً أنــه 
«تم اختصار مشروع جدول الأعمال 
ليتضمن عدداً من البنود السياسية 
الأمــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة 
والإداريــــة التي تهم العمل العربي 
المــشــتــرك، وفـــي مقدمتها تــطــورات 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي ضــوء 
المستجدات التي شهدتها التطورات 

الأخيرة».
وأوضح أن «المجلس سيناقش 
أيضاً التدخلات التركية والإيرانية 
في الشؤون الداخلية للدول العربية، 
وتطورات الوضع في ليبيا، وبقية 
الأزمــــــات الــســيــاســيــة عــلــى الــســاحــة 
الــعــربــيــة، إلــــى جـــانـــب مــوضــوعــات 

اجتماعية وصحية».
وعلى صعيد قريب، بحث وزير 
الخارجية سامح شكري مع نظيره 
الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل 
نهيان، هاتفياً، مساء أول من أمس 
«الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين، 
وعـــــــــدداً مـــــن الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، 
لا سيما الأوضاع في منطقة شرق 

البحر الأبيض المتوسط».

وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره البحريني 
عبد اللطيف الزياني في القاهرة أمس (الخارجية المصرية) ابتهاج في إسرائيل بقرار صربيا نقل سفارتها إلى القدس 

رام الله: كفاح زبون

قــــــــــال أمــــــــــين ســـــــر مــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الفلسطينية صــائــب عــريــقــات إن فلسطين 
باتت «ضحية طموحات الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب الانــتــخــابــيــة»، متهماً إدارتـــه 
باتخاذ أي إجراء «مهما كان مدمراً للسلام 

والنظام العالمي» لتحقيق إعادة انتخابه.
وجــــاء تــصــريــح عــريــقــات تــعــقــيــبــاً على 
إعلان ترمب اتفاقاً مع صربيا لنقل سفارتها 
في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس بحلول 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢١. إضـــافـــة إلــــى إعــلانــه 
اتفاقا بين إسرائيل وكوسوفو على تطبيع 

العلاقات بينهما.
واتــهــم عــريــقــات إدارة تــرمــب بالضغط 
عـــلـــى الـــــــدول لــدفــعــهــا لـــلاعـــتـــراف بــالــقــدس 
عاصمة لإســرائــيــل. وأضــــاف: «إدارة ترمب 
تظهر مــرة أخــرى التزامها الكامل بانتهاك 
القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإنكار 
حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــين، مـــن خــــلال تشجيع 
الـــــدول عــلــى الاعـــتـــراف بــشــكــل غــيــر قــانــونــي 

بالقدس المضمومة عاصمة لإسرائيل».
وعــــد عـــريـــقـــات أن كـــل الاتـــفـــاقـــات الــتــي 
رعتها الإدارة الأميركية بين دول وإسرائيل 
الــشــرق الأوســــط».  فــي  «لا تتعلق بــالــســلام 
وطـــالـــب جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة ومــنــظــمــة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي بــاتــخــاذ إجـــــراءات ضد 
من يشجع «الجرائم والانتهاكات ضد أرض 
فــلــســطــين وشـــعـــب فــلــســطــين، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الاعتراف بضم إسرائيل، القوة المحتلة، غير 

القانوني، لمدينة القدس».
وكـــــان تـــرمـــب قـــد أعـــلـــن أنــــه فـــي أعــقــاب 
وســـاطـــة أمـــيـــركـــيـــة، تــعــهــدت صــربــيــا بنقل 
الــقــدس بحلول  سفارتها فــي إســرائــيــل إلــى 
يوليو (تموز) ٢٠٢١. فيما سيجري تطبيع 

العلاقات بين إسرائيل وكوسوفو.
وجــــــــاء الإعــــــــــلان تـــتـــويـــجـــاً لمـــبـــاحـــثـــات 
استضافها البيت الأبيض بين رئيس وزراء 
كوسوفو عبد الله هوتي والرئيس الصربي 
ألـــكـــســـنـــدر فــوتــشــيــتــش تـــنـــاولـــت الـــعـــلاقـــات 

الاقتصادية بين بلديهما.
وتأمل الولايات المتحدة في المحادثات 
التي توسط فيها مستشار ترمب الخاص 
ريــتــشــارد غــريــنــيــل، أن يتمكن الــطــرفــان من 
وضــــع الــلــمــســات الأخــــيــــرة عــلــى مــقــتــرحــات 

لفتح الطرق والسكك الحديدية والاتصالات 
الجوية بينهما، بما يؤدي وفق غرينيل إلى 

تعزيز الاقتصادين.
وتــــســــعــــى كــــوســــوفــــو الــــتــــي انــفــصــلــت 
وأعلنت استقلالها بــدعــم دولـــي واســـع إلى 
اعــتــراف صربيا بها كدولة مستقلة  انــتــزاع 

منفصلة.
وفيما لاقت الجهود الأميركية مزيداً من 
الله، رحبت تل أبيب بشدة  الغضب في رام 

وقالت إنها ستعترف بكوسوفو كدولة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو إنه «إنجاز آخر في الجهود المبذولة 
لتوسيع العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل 
والاعــــتــــراف بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل». 
وأضـــــاف: «نــرحــب بــقــرار الــرئــيــس الصربي 

لاعــتــرافــه بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل (...) 
سنعترف بكوسوفو كدولة».

ويفترض أن تفتح صربيا ممثلية لها 
فــي الــقــدس حتى حــلــول يوليو ٢٠٢١. وقــال 
نــتــنــيــاهــو «هـــــذه أول دولـــــة أوروبــــيــــة تفتح 
سفارة في القدس». وأضاف: «أشكر صديقي 
رئيس صربيا فوتشيتش على قرار الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده 
إليها. كما أود أن أشكر صديقي الرئيس ترمب 
على مساهمته في هذا الإنجاز. وسنواصل 
جهودنا لدفع المزيد من الدول في أوروبا إلى 

نقل سفاراتها إلى القدس».
وقــــال رئــيــس كــوســوفــو هــاشــم تاتشي 
خـــــلال تـــطـــرقـــه إلـــــى تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات مــع 
إسرائيل وعن فتح السفارات في القدس في 
تــغــريــدة عــبــر حــســابــه فــي «تــويــتــر»: «أبـــارك 
إعـــــلان رئـــيـــس الــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو والــنــيــة 
الــحــقــيــقــيــة لــلاعــتــراف بــاســتــقــلال كــوســوفــو 
وإقــامــة علاقات دبلوماسية معها». وشدد 
على أن «كوسوفو ستلتزم بتعهدها وضع 

ممثلية دبلوماسية في القدس».
ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي غابي 
أشــكــنــازي بــهــذا الــتــطــور مــؤكــداً أن «الــقــدس 
لــدولــة إســرائــيــل ستكون  العاصمة الأبــديــة 
جسراً للسلام بالنسبة للعالم أجمع». ودعا 
الـــــدول إلـــى «الـــذهـــاب بــنــفــس الــطــريــق الـــذي 
اتخذته صربيا وكوسوفو ونقل سفاراتها 
إلـــــى الــــقــــدس عـــاصـــمـــة إســــرائــــيــــل». وتـــربـــط 
إسرائيل علاقات غير رسمية مع كوسوفو 

التي أعلنت استقلالها قبل ١٢ سنة.

تسارع التحضيرات لتوقيع الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي
رام الله: «الشرق الأوسط» 

تـــســـارعـــت الاســـــتـــــعـــــدادات لاســتــضــافــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــحــفــل الــرســمــي لتوقيع 
الاتـــــفـــــاق الـــتـــاريـــخـــي الـــــــذي تـــوصـــلـــت إلــيــه 
الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لتطبيع 
الــعــلاقــات، وســط توقعات بــأن يتم ذلــك إما 
يوم ١٣ أو ١٤ سبتمبر (أيلول) الجاري، مع 
ترجيح اليوم الأول لرمزيته، إذ إنه يصادف 
ذكرى توقيع اتفاق أوسلو بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين.
وجـــــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت اســـتـــمـــر الـــجـــدل 
الإســـرائـــيـــلـــي - الإســـرائـــيـــلـــي فـــي خــصــوص 
أو أي   «٣٥ - مــــقــــاتــــلات «إف  بـــيـــع  قـــضـــيـــة 
أسلحة أميركية متطورة أخرى إلى الإمارات 

العربية المتحدة. وقــال وزيــر الاستخبارات 
الإسرائيلي إيلي كوهين: «نحن نعارض ذلك، 
لن نوافق على أي عقد بيع، وسنعمل ضد 
بيع أي ســلاح مــن شــأنــه أن يضر بالتفوق 
الــنــوعــي لإســرائــيــل، وهـــذا يشمل  العسكري 
طبعاً (إف - ٣٥)». وأكد أن إسرائيل ستضغط 
على الكونغرس الأميركي لمنع بيع طائرات 

«إف ٣٥» للإمارات.
وجـــــاءت تــصــريــحــات كــوهــين بــعــد يــوم 
من نفي رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو تقريراً لصحيفة «نيويورك تايمز» 
أفــــاد بــأنــه وافــــق ســـراً عــلــى تـــزويـــد الإمـــــارات 
بمقاتلات الشبح المتطورة «إف - ٣٥». ورد 
ديـــوان نتنياهو على التقرير قــائــلاً: «تكرار 
الادعاء الكاذب ضد رئيس الحكومة نتنياهو 

لا يــجــعــلــه صـــحـــيـــحـــاً». وأضــــــــــاف: «رئـــيـــس 
الحكومة نتنياهو لم يمنح في أي لحظة من 
المحادثات بين إسرائيل والــولايــات المتحدة، 
الــتــي أدت إلــى انــفــراج تاريخي مــع الإمـــارات 
العربية المتحدة في ١٣ أغسطس (آب)، موافقة 
إسرائيل على بيع أسلحة متطورة للإمارات».

وأيد كوهين تصريحات نتنياهو بشأن 
«إف - ٣٥» قائلاً: «حضرت اجتماعات مجلس 
الوزراء. وتحدثت مع رئيس الوزراء الذي قال 
بشكل قاطع إنه لا يوجد اتفاق (حول الأمر) 

ولم يوافق على ذلك».
ويفترض أن تتضح الصورة بعد توقيع 
الاتــــفــــاق الــنــهــائــي بـــين تـــل أبـــيـــب وأبــوظــبــي 
والمتوقع أن يتم يوم ١٣ سبتمبر الجاري وهو 
تــاريــخ يــوافــق الــذكــرى الــــ٢٧ لتوقيع اتفاقات 

أوسلو عام ١٩٩٣ بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتـــــســـــارعـــــت وتـــــيـــــرة الاتـــــــصـــــــالات بــين 
الإسرائيلية،  والحكومة  الأميركية  الإدارة 
من أجــل الاتــفــاق على تفاصيل عقد مراسم 
توقيع الاتــفــاق الإمــاراتــي - الإسرائيلي في 
الولايات المتحدة بحضور الرئيس دونالد 
ترمب ونتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ 
«القناة ١٢»  لـ محمد بــن زايـــد. وأفـــاد تقرير 
الإســرائــيــلــيــة بــأنــه يــتــم الــعــمــل عــلــى أن تقام 
المــراســم الاحتفالية للتوقيع على الاتفاقية 
فــــي حـــديـــقـــة الـــبـــيـــت الأبــــيــــض خـــــلال الأيـــــام 
الـــ١٠ المقبلة. وبحسب القناة فــإن الموعدين 
المقترحين لإقامة المراسم هما في ١٣ أو ١٤ 
سبتمبر الجاري، لكن يوم ١٣ أقرب للاختيار 

بسبب الرمزية التي يحملها هذا التاريخ.

سفارة صربيا في تل أبيب ستنتقل العام المقبل إلى القدس (أ.ف.ب)
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اجتماع ليبي ـ ليبي في المغرب لبحث سبل حل الأزمة السياسية

 «الجيش الوطني» ينفي أي تحركات عسكرية باتجاه سرت
القاهرة: خالد محمود

اتهمت حكومة «الــوفــاق» الليبية، 
برئاسة فائز السراج، مجدداً، «الجيش 
بــقــيــادة المشير خليفة حفتر،  الــوطــنــي» 
بــتــحــركــات عــســكــريــة فـــي اتـــجـــاه مــديــنــة 
سرت، وإطلاق نار في ميناء رأس لانوف 
الــنــفــطــي شـــرقـــي الـــبـــلاد؛ لــكــن «الــجــيــش 
الوطني» نفى هذه الاتهامات. وجاء ذلك 
تزامناً مع اجتماع لطرفي الأزمة الليبية 
في مدينة بوزنيقة المغربية، اليوم الأحد، 
قصد مناقشة تعديل «اتفاق الصخيرات» 

الذي وُقع في المملكة قبل خمسة أعوام.
«الــشــرق  وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة لـــ
الأوســـــط» إنـــه مــن المــرجــح عــقــد اجتماع 
بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب 
المــشــري رئــيــس المجلس  الليبي، وخــالــد 
الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق» 
فــي العاصمة طــرابــلــس، فــي حــال أسفر 
الاجـــتـــمـــاع المــنــعــقــد بــالمــغــرب عـــن اتــفــاق 

سياسي.
الــعــقــوري، رئيس  واستبق يوسف 
لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة بــمــجــلــس 
النواب، الاجتماع بالتأكيد على ثوابت 
مــجــلــس الـــنـــواب مــن اســتــئــنــاف الــحــوار، 
وهي: حقن دماء الليبيين، والحفاظ على 
وحدة البلاد، وخروج القوات الأجنبية، 
ومـــــواصـــــلـــــة الــــعــــمــــل عــــلــــى بـــــنـــــاء دولــــــة 
المــؤســســات والــقــانــون، وحلحلة جميع 
الإشــكــالات عــن طريق الــحــوار بــين أبناء 

الوطن الواحد، دون أي تدخل خارجي.
وشــدد العقوري في بيان له مساء 
أول من أمس على أن هذه الخطوة «تأتي 
ضــمــن جـــهـــود مــجــلــس الـــنـــواب لــلــعــودة 
للمسار السياسي، وفقاً لمبادرة رئيسه 
عــقــيــلــة صـــالـــح»، لافــتــاً إلـــى أن الــتــوصــل 
لاتـــفـــاق نــهــائــي «ســيــكــون بــعــد الــرجــوع 

لمجلس النواب ورئاسته».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، اســـتـــهـــجـــن أعــــضــــاء 

منشقون عــن مجلس الــنــواب، ومــوالــون 
لــحــكــومــة «الــــــوفــــــاق»، اجـــتـــمـــاع مــمــثــلــي 
مجلسي النواب و«الدولة» في المغرب من 
دونهم، ورفضوا في بيان لهم «محاولة 
اختزال مجلس الدولة في شخص رئيسه 
خالد المشري». معتبرين أن انفراد هؤلاء 
المــجــلــس (٥+٥)  لتمثيل  بتكليف لجنة 
في اللقاء الذي يتم بالمغرب يعد «خرقاً 
لنظامه الــداخــلــي»، وبــمــثــابــة «إجــــراء لا 

يمكن القبول به».
مــــيــــدانــــيــــاً، قــــالــــت عـــمـــلـــيـــة «بــــركــــان 
الـــغـــضـــب» الـــتـــي تــشــنــهــا قـــــوات حــكــومــة 
«الوفاق» أمس، إنها رصدت انطلاق رتل 
«الجيش الوطني»، ترافقه  مسلح تابع لـ
منظومة دفاع جوي من أجدابيا شرقي 

ليبيا في اتجاه مدينة سرت.
وقال العقيد محمد قنونو، المتحدث 
المــخــابــرة وتحليل  باسمها، إن «وحـــدة 
لــقــيــادة العمليات،  الــتــابــعــة  المــعــلــومــات، 
رصــدت صباح أمــس تحرك الــرتــل حتى 
الــــبــــريــــقــــة»، وتــــوقــــع أن تــــكــــون وجــهــتــه 

الأخيرة رأس لانوف أو سرت.
وفي تهديد ضمني باحتمال القيام 
بــعــمــل عــســكــري وشـــيـــك، اعــتــبــر قــنــونــو 
أمس، أن استمرار الدول الداعمة للجيش 
بمنظومات الدفاع الجوي الروسية من 
نوع «بانتسير»: «سيوفر فرصة لقوات 
(الــوفــاق) بــراً وجـــواً لمواصلة بـطولاتها 
فــي سحقها وتــدمــيــرهــا، بعد أن دمــروا 
مثيلاتها في مختلف المناطق المحررة»، 

على حد تعبيره.
فـــي شــــأن آخـــــر، نــفــى الـــلـــواء نــاجــي 
المــغــربــي، آمـــر حـــرس المــنــشــآت النفطية 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، روايـــــة مــؤســســة  بـــ
الــنــفــط المــوالــيــة لحكومة «الـــوفـــاق»، عن 
قــيــام بــعــض عــنــاصــره بــتــرهــيــب سفينة 
أجنبية، وحـــدوث إطـــلاق نــار فــي ميناء 
رأس لانوف. ونقل اللواء خالد المحجوب، 
مــديــر الــتــوجــيــه المــعــنــوي بــالــجــيــش، عن 

المــــغــــربــــي، مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، نــفــيــه 
«الادعــــــاءات حــــول وجـــود  مـــا وصـــفـــه بـــــــ
اشــتــبــاكــات أو إطــــلاق نـــــار»، وقـــــال: «إن 
ذلــك عــارٍ مــن الصحة، ويــأتــي فــي سياق 
مــحــاولات المــؤســســة خــلــق أكــاذيــب على 
وجود قوى أجنبية أو قلاقل»، مؤكداً في 
المقابل أن «الأمن والهدوء والأمان يسود 

كافة المرافئ».
وكــــانــــت مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط المـــوالـــيـــة 
لحكومة «الوفاق»، قد أعلنت مساء أول 
مـــن أمـــــس، قـــيـــام عــســكــريــين بــاســتــعــمــال 
فــــــي رأس لانــــــــوف،  الــــحــــيــــة  الـــــذخـــــيـــــرة 
واعتبرت أن وجود القوات، بما في ذلك 
«المرتزقة» الذين يفتقرون إلى أي نوع من 
الانــضــبــاط، هــو «تهديد حقيقي لعمال 
المـــؤســـســـة ومــنــشــآتــهــا فـــي كـــافـــة أرجــــاء 
ليبيا». وقالت إن مجموعة من المسلحين 
التابعين لحرس المنشآت النفطية، من 
بينهم مــرتــزقــة أجــانــب، أجــبــروا سفينة 
«مــحــمــد بــــاي» المــســجــلــة فــي جـــزر القمر 
عــلــى دخـــول الــجــزء الــتــجــاري مــن ميناء 
الـــخـــردة، وقــامــوا  رأس لانـــوف لتحميل 
بترهيب طاقم السفينة بإطلاق عيارات 
«آر بي جي» في منطقة توجد  وقذائف الـ
فيها مخازن من المواد الخطيرة وسريعة 

الاشتعال.
الــلــه، رئيس  وقـــال مصطفى صــنــع 
المؤسسة، إن «هــذا الــحــادث هو الأحــدث 
فــي سلسلة إخــفــاقــات مــا يسمى حــرس 
المـــنـــشـــآت الـــنـــفـــطـــيـــة»، لافــــتــــاً إلــــــى أنــهــم 
«أظـــهـــروا مـــرة أخــــرى افــتــقــارهــم المطلق 

للمهنية، وتجاهلهم لسيادة القانون».
وتسيطر قــوات «الجيش الوطني» 
عـــلـــى مـــيـــنـــاء رأس لانــــــــوف، أحــــــد أكــبــر 
ثلاثة موانئ لشحن النفط خارج ليبيا. 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــزويـــتـــيـــنـــة والــــســــدرة، 
وجميعها تقع في منطقة الهلال النفطي 
الــتــي تــضــم المـــخـــزون الأكـــبـــر مـــن الــنــفــط 

الليبي.

أشادت بتجربة غات ووازن ومصراتة

الأمم المتحدة تحث الليبيين على استكمال مسار الانتخابات المحلية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــثــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة والــســفــارة 
الأميركية لدى ليبيا جميع المواطنين 
عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال مـــســـار الانـــتـــخـــابـــات 
الــبــلاد، بعد تمكن عديد  المحلية فــي 
المدن والبلديات من «خوض التجربة 
بــشــكــل ديـــمـــقـــراطـــي»، عــلــى الـــرغـــم من 
بعض التحديات الأمنية والاقتصادية 

التي تعيشها البلاد.
وجــــاءت دعـــوة المــبــعــوثــة الأممية 
ستيفاني ويليامز، بعد نجاح مدينة 
مصراتة (غـــرب) فــي انتخاب مجلس 
بلدي جديد نهاية الأسبوع الماضي، 
وقالت إن هذه الانتخابات «أثبتت مرة 
الليبيين على ممارسة  أخــرى إصــرار 
حــقــوقــهــم الــديــمــقــراطــيــة فـــي انــتــخــاب 
مــمــثــلــيــهــم، وذلـــــــك فــــي تــــحــــدٍ واضــــح 
الــتــي تواجهها  المــعــوقــات  للعديد مــن 
مدينتهم، وبــلــدهــم فــي هـــذه الأوقـــات 

العصيبة».
وأضــــــافــــــت ويــــلــــيــــامــــز فـــــي بـــيـــان 
نشرته البعثة، مــســاء أول مــن أمــس: 
«أثني على جميع المشاركين في هذه 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
اللجنة المركزية لانتخابات المجالس 
الـــبـــلـــديـــة، ومـــوظـــفـــي مـــراكـــز الاقـــتـــراع 
ووكلاء المرشحين والمنظمات المراقبة، 
والــطــاقــم الــطــبــي والأمـــنـــي، بــالإضــافــة 
إلى وسائل الإعلام التي تمت دعوتها 
لتغطية الانتخابات بصرف النظر عن 
توجهاتها الإعلامية، وذلك لجهودهم 
الـــــدؤوبـــــة والــــتــــزامــــهــــم الـــديـــمـــقـــراطـــي 
لضمان إتاحة مناخ آمن، وديمقراطي 
للناخبين لانتخاب ممثليهم بحرية».

كما دعت المبعوثة الأممية جميع 
الناخبين الليبيين إلى التعامل بجدية 
في التسجيل، والمشاركة بشكل أكبر 
في الانتخابات المحلية المقبلة، مجددة 

دعــمــهــا «الـــقـــوي لــلــشــعــب الــلــيــبــي في 
إجــــراء الانــتــخــابــات الــبــلــديــة وتــعــزيــز 

الحكم المحلي».
فــي السياق ذاتـــه، هنأت السفارة 
الأميركية لدى ليبيا المواطنين بمدينة 
مــصــراتــة عــلــى «نــجــاحــهــم فــي خــوض 
الانتخابات البلدية»، وقالت إن هذه 
الخطوة «ستمهد الطريق للخطوات 
الـــــقـــــادمـــــة فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
بــالــبــلاد». وتــمــكــنــت بــعــض الــبــلــديــات 
مــن إجــــراء الانــتــخــابــات الــبــلــديــة على 
الـــتـــوالـــي خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، مــن 
بينها غات ورقدالين، ووازن، والغريفة 

والبوانيس، وسط إشادة أممية.

وفي نهاية مارس (آذار) من العام 
الماضي، أجريت انتخابات محلية في 
تسع بلديات غرب البلاد، في تجربة لم 
تستكمل بسبب الحرب على طرابلس، 
الـــتـــي انـــدلـــعـــت فـــي الــــرابــــع مـــن أبــريــل 
(نــيــســان) الـــعـــام المـــاضـــي، عــلــمــاً بــأنــه 
يوجد في ليبيا قرابة ٧٠ مجلساً بلدياً 
مــن أصــل ٩٩ مجلساً، لا تـــزال تحاول 
عقد انتخاباتها في ظل نقص التمويل 
الــتــي تدعمها  مــن حكومة «الـــوفـــاق»، 

الأمم المتحدة، وعدة عراقيل أمنية.
وســعــت بــعــض الـــــدول مـــن بينها 
إلــى برنامج الأمــم  فرنسا، بــالإضــافــة 
المتحدة الإنــمــائــي، إلــى الــدفــع بعجلة 

الانتخابات البلدية المُعطلة في ليبيا، 
ورفــــعــــت بــــاريــــس مــســاهــمــتــهــا لــدعــم 
مشروع «الانتخابات المحلية الأممي» 
ألـــف دولار، بــهــدف «تــعــزيــز  إلـــى ١٥٧ 
الــحــكــم الـــديـــمـــقـــراطـــي» فـــي الــبــلــديــات 
بعموم ليبيا، بينما قال الممثل المقيم 
لـــبـــرنـــامـــج الأمــــــم المـــتـــحـــدة الإنـــمـــائـــي، 
جــيــراردو نــوتــو، فــي بــيــان ســابــق، إن 
الــبــرنــامــج «مـــلـــتـــزم بــمــســاعــدة ليبيا 
عــلــى بــنــاء المــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة، 
وتــــحــــســــين الـــعـــمـــلـــيـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
لتلبية تطلعات مواطنيها في الحكم 
الــديــمــقــراطــي، والـــنـــهـــوض بالتنمية 

البشرية».

ليبي يقترع في الانتخابات المحلية بمصراتة (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)

البعض يعتبرها تشتيتاً للجهود الرامية لتوحيد الصف

 «المبادرات السياسية»... خطوات لحل الأزمة الليبية أم اتجاه لتعقيدها؟

القاهرة: جمال جوهر

الليبيون بــحــذر شديد  يــتــرقــب 
التحركات الإقليمية والدولية الرامية 
إلـــى إيــجــاد حــل تــوافــقــي ينهي أزمــة 
بلادهم المستحكمة منذ إسقاط نظام 
الرئيس الراحل معمر القذافي. لكنهم 
يتساءلون في الوقت ذاته عن جدوى 
تـــعـــدد طــــرح المـــــبـــــادرات الــســيــاســيــة، 
ومدى تأثير ذلك على تشتت الجهود 

الرامية لتوحيد الصف الليبي.
ففي فترات زمنية متقاربة، وفي 
الــحــرب على العاصمة  أعــقــاب وقــف 
طـــرابـــلـــس مــطــلــع يــونــيــو (حــــزيــــران) 
أبـــــــدت عــــــدة دول مــعــنــيــة  المـــــاضـــــي، 

بـــالأزمـــة الــلــيــبــيــة، انــشــغــالاً واضــحــاً 
بـــمـــجـــريـــات الأمـــــــــور هـــــنـــــاك، ســعــيــاً 
لوضع حل لتثبيت وقف إطلاق النار، 
وتــوحــيــد الليبيين عــلــى اتــفــاق دائــم 
ينهي الصراع على السلطة، وهو ما 
تــم ترجمته بجهود مغربية تجري 
حالياً لاستضافة طــرفــي الأزمـــة في 
المغرب، قصد مناقشة تعديل اتفاق 
الــذي وُقــع في المملكة  (الصخيرات)، 
قبل خمسة أعوام. كما سبق أن أبدت 
الجزائر رغبتها في احتضان حوار 
الــلــيــبــيــين، لا يستثني  بــين الأفـــرقـــاء 
أحــــداً، بــهــدف الــبــحــث أيــضــاً عــن حل 

توافقي بينهم.
واعــتــبــر الــشــيــخ محمد المُــبــشــر، 
رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس أعــــــــيــــــــان لـــيـــبـــيـــا 
«الـــشـــرق  لــلــمــصــالــحــة، فـــي حـــديـــث لــــ

الأوســـــــــط» أمـــــــس، هــــــذه الـــتـــحـــركـــات 
ا في نهاية النفق،  السياسية «ضــوء
وتفكيرا مغايرا للحرب»، لكنه رأى 

أنه من «المبكر الحكم عليها».
وفي أكثر من فعالية سياسية، 
تــــــحــــــدث نــــــاصــــــر بــــــوريــــــطــــــة، وزيـــــــر 
الخارجية المغربي، عــن رغبة بــلاده 
في مساعدة الليبيين على التوصل 
إلــــــى حـــــل ســــيــــاســــي، وكــــشــــف خـــلال 
الــطــارئ لمجلس الجامعة  الاجــتــمــاع 
الــعــربــيــة الـــــذي عــقــد فـــي ٢٣ يــونــيــو 
الماضي، عن ملامح مبادرة مغربية 
تسهم في حلحلة الأوضاع في ليبيا، 

يشارك فيها الجميع.
غير أن الدكتور محمد العباني، 
عــضــو مجلس الــنــواب الــلــيــبــي، رأى 
أن «تــــعــــدد الـــتـــحـــركـــات قــــد يــصــيــب 

أزمـــــة بـــــلاده فـــي مــقــتــل، ويــنــهــيــهــا»، 
«الشرق الأوسط» ليوضح أن  وقال لـ
المبادرات المتعددة المُستندة إلى اتفاق 
الــصــخــيــرات (المــنــتــهــيــة صــلاحــيــتــه)، 
«لــن تتمكن من بعث الحياة فيه، أو 
تخليصه من المثالب والمغالطات التي 

احتواها».
ونــتــج عـــن اتـــفـــاق الــصــخــيــرات، 
الذي وقع في ١٧ من ديسمبر (كانون 
المــبــعــوث  بـــإشـــراف  بــالمــغــرب،  الأول) 
الأمـــــمـــــي الأســـــبـــــق مـــــارتـــــن كـــوبـــلـــر، 
المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» 
بـــرئـــاســـة فـــائـــز الـــــســـــراج، والمــجــلــس 
الأعلى للدولة بقيادة خالد المشري.

ويحتضن المغرب اليوم لقاء بين 
رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، 
و«الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة» خـــالـــد المـــشـــري، 

إلــى نسخة منقحة  لبحث التوصل 
من اتفاق الصخيرات، يتفق عليها 
الأفرقاء السياسيين. لكن هذا التوجه 
يلقى معارضة واسعة بين عدد من 
نــــواب الــبــرلمــان بــشــرق لــيــبــيــا، وهــو 
الــنــائــب عــن مدينة  مــا دفــع العباني 
ترهونة (٩٥ كيلومتراً جنوب شرقي 
الـــقـــول إن التفكير  إلــــى  الــعــاصــمــة) 
فـــي حـــل الـــصـــراع الــلــيــبــي «يــجــب أن 
يــكــون مــن خـــارج الــصــنــدوق، وهــذه 
الــتــحــركــات لا تــنــتــج حـــــلاً»، واصــفــاً 
اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات بــــأنــــه «وثـــيـــقـــة 
فـــاســـدة لا يــمــكــن تــرمــيــمــهــا، بــعــدمــا 
ساهمت في إربــاك المشهد»، قبل أن 
ينتهي إلى أن احترام عقول الليبيين 

«هو أساس الحل».
كــــــر الــعــبــانــي بــــأن «مــجــلــس 

ّ
وذ

الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي بـــوصـــفـــه الــســلــطــة 
الـــشـــرعـــيـــة الـــوحـــيـــدة المــنــتــخــبــة مــن 
كـــل الــلــيــبــيــين، ســبــق أن قــــرر إلــغــاء 
مـــصـــادقـــتـــه عـــلـــى هـــــذا الاتـــــفـــــاق فــي 
جلسته مطلع يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي، ومـــع ذلـــك فــقــد اســتــمــر في 
فـــرض تــطــبــيــقــه عــنــوة عــلــى الشعب 
الليبي حتى بعد انتهاء صلاحيته، 
المحددة بنهاية عام ٢٠١٧ وفقاً لنص 

الاتفاق».
ورغـــــــم أن عـــــــددا مــــن الــلــيــبــيــين 
باتوا لا يعولون كثيراً على «حلول 
الـــخـــارج»، فــي ظــل تعاقب المــبــادرات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة عــلــى أزمــتــهــم، 
فـــــإن الـــبـــعـــض يــفــضــل «عــــــدم إغــــلاق 
الباب أمام أي جهود تبذل»، أملاً في 
التوصل إلــى حــل قــد ينهي الــصــراع 

الدائر في البلاد منذ عام ٢٠١١.
وأمام معارضة البعض لتعديل 
اتــــفــــاق الــــصــــخــــيــــرات، قــــــال المُـــبـــشـــر: 
«هــذه مجرد مــنــاورات، ورفــع لسقف 
التفاوض وتحسين للتموضع، فالكل 
ســيــذهــب وســيــشــارك تــوجــيــه الــقــوى 
العظمى»، مستدركاً: «نرجو ألا يكون 

إدارة للأزمة».
وبــــــمــــــوازاة الـــتـــحـــرك المـــغـــربـــي، 
الــجــزائــري عبد المجيد  كــان الرئيس 
تــبــون، قــد أبـــدى مــوافــقــة بـــلاده على 
احتضان حــوار ليبي - ليبي لبحث 
تــداعــيــات الأزمـــــة؛ أمـــلا فــي التوصل 
إلى حل سلمي ينهي الصراع الدائر 

في البلاد.
وجــــــــــــــــاءت هـــــــــــذه الـــــتـــــحـــــركـــــات 
الإقليمية في أعقاب «إعلان القاهرة»، 

الــــذي أطــلــقــه الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، بــحــضــور صــالــح، 
الــعــام  الــقــائــد  والمــشــيــر خليفة حفتر 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، والــــــذي ضم  لــــ
مـــحـــاور عـــدة لــحــلــحــلــة الأزمــــــة، تــبــدأ 
بإعادة انتخاب مجلس رئاسي جديد 

معبر عن الأقاليم الليبية الثلاثة.
وتــدعــم عــديــد الأطـــراف الدولية 
والإقليمية التمسك بمخرجات مؤتمر 
برلين، الذي عقد في ١٨ و١٩ من يناير 
المــاضــي،  بحضور ١١ رئيس دولــة، 
والــــــذي شــــدد عــلــى ضــــــرورة احـــتـــرام 
حــظــر الأســلــحــة الــــذي فــرضــتــه الأمــم 
ل 

ّ
المتحدة على ليبيا، وبعدم التدخ

في شؤونها الداخلية. لكن شيئا من 
هــذا لــم يــحــدث، حسب تــقــاريــر الأمــم 

المتحدة.

طيارو المغرب يلوحون بالإضراب 
بعد فصل ٦٥ رباناً

الرباط: لطيفة العروسني

المـــغـــرب بتنفيذ  لــــوح طـــيـــارو 
لــــم يــجــرِ  إضــــــــراب عــــن الـــعـــمـــل إذا 
التوصل لاتفاق بينهم وبين إدارة 
شركة «الخطوط الملكية المغربية»، 
يقضي بإعادة ٦٥ طياراً إلى العمل، 
تــــم تــســريــحــهــم بــســبــب تـــداعـــيـــات 

جائحة «كورونا».
وأعــلــنــت «الــجــمــعــيــة المــغــربــيــة 
لربابنة الطائرات» عن استعدادهم 
لتخفيض كتلة أجورهم بقيمة ٤٠٠ 
مــلــيــون درهـــم (٤٠ مــلــيــون دولار)، 
موزعة على ثلاث سنوات، مساهمة 
منهم في دعم خطة إنعاش شركة 

«الخطوط الملكية المغربية».
وأوضحت الجمعية في بيان 
لها يتعلق بالاستفتاء المنظم في 
المـــاضـــي،  ٣١ مــــن أغـــســـطـــس (آب) 
غــداة تسريح ٦٥ ربــانــاً، أن «هــؤلاء 
الـــطـــيـــاريـــن يـــعـــربـــون عــــن دعــمــهــم 
الـــــكـــــامـــــل لــــخــــطــــة إنــــــعــــــاش شـــركـــة 
(الــخــطــوط المــلــكــيــة المــغــربــيــة)، من 
خلال مساهمتهم في تخفيض كتلة 
أجـــورهـــم بــمــا يــنــاهــز ٤٠٠ مــلــيــون 
درهـــم، مــوزعــة على ثــلاث سنوات، 
وتوفير تكلفة الفصل الاقتصادي، 
المقدرة بنحو ٢٥٠ مليون درهم (٢٥ 

مليون دولار)».
وقالت الجمعية إن فرز أصوات 
هــــــذا الاســـتـــفـــتـــاء جــــــرى الأربــــعــــاء 
الماضي بحضور مفوض قضائي، 
وإن الأمر يتعلق بالاستفتاء حول 
طلب الطيارين تخفيض رواتبهم 
فــــي حــــــدود المـــبـــلـــغ المــــالــــي الــكــافــي 
لـــتـــغـــطـــيـــة كـــتـــلـــة أجــــــــور الـــربـــابـــنـــة 
المــعــنــيــين بـــالـــتـــســـريـــح، فــــي ســبــيــل 

إعادة الإدماج الفوري.
وصودق على هذه المقترحات، 
«الأغــلــبــيــة  حــســب المـــصـــدر ذاتـــــه، بـــ
المطلقة» (نعم) ٣٠٨ أصوات، مقابل 

٧٦ صوتاً (لا)، و٧ أصــوات ملغاة، 
وذلك من مجموع الأصــوات البالغ 

٣٩١ من إجمالي ٤٦٩.
وتنص هذه المقترحات أيضاً 
على إبلاغ إدارة «الخطوط الملكية 
المـــغـــربـــيـــة» بـــهـــذا المـــقـــتـــرحـــات، مــن 
أجــل بــدء حـــوار فــي إطـــار المساعي 
والــــــجــــــهــــــود المــــــبــــــذولــــــة لــــتــــفــــادي 
الـــتـــســـريـــحـــات، وإعــــــــادة الإدمـــــــاج. 
وطـــــالـــــبـــــت الــــجــــمــــعــــيــــة «بــــتــــدخــــل 
الحكومة كوسيط من أجل تحقيق 
حــل عـــادل ومــتــوازن ومتفق عليه، 
يــخــدم مصلحة (الــخــطــوط الملكية 
المغربية) ومستخدميها». وقالت 
إنه في حالة الرفض فسيتم «إيداع 
إشـــعـــار بــــإضــــراب، ســيــتــم تــحــديــد 
موعده من قبل (الجمعية المغربية 
لــربــابــنــة الـــطـــائـــرات) لاحـــقـــاً، تبعاً 

لتطور الأحداث».
وكشفت الجمعية أن أزيــد من 
٣٠٨ من أعضائها صوتوا لصالح 
خــــــــوض إضـــــــــــراب فــــــي حــــــــال عــــدم 
استجابة الشركة لمطالبهم بإعادة 
الـــــ٦٥ طــيــاراً الــذيــن تــم فصلهم عن 
الــعــمــل، خــلال استفتاء شـــارك فيه 

٤٦٩ رباناً.
وكـــــانـــــت «الـــــخـــــطـــــوط المــلــكــيــة 
المــغــربــيــة» قـــد قــــررت تــســريــح ١٤٠ 
من موظفيها لأسباب اقتصادية. 
وتوصل ١٤٠ من موظفي الشركة، 
من بينهم ٦٥ رباناً، بقرار التسريح 
المـــــاضـــــي.  أغــــســــطــــس  مـــــن  فـــــي ٢٥ 
وأخـــــــــطـــــــــرت الــــــشــــــركــــــة المــــوظــــفــــين 
المسرحين، ضمنهم ٦٥ طياراً و٥٩ 
مـــن أطــقــم الـــطـــائـــرات و١٦ مــوظــفــاً، 
أنـــهـــا ستمنحهم  لــهــم  وأوضــــحــــت 
شهادة العمل، وجميع مستحقاتهم 
الــنــاتــجــة عـــن تــنــفــيــذ الــعــقــد، وكـــذا 
الــتــعــويــض عــن الأخـــطـــار والــفــصــل 
المنصوص عليه في الفصل ٧٠ من 

مدونة (قانون) الشغل.

المشيشي يبدأ رسم «خريطة طريق» عمل الحكومة التونسية الجديدة
تونس: المنجي السعيداني

بــعــد نــيــلــه ثــقــة الـــبـــرلمـــان وأداء 
الـــيـــمـــين الــــدســــتــــوريــــة، شـــــرع هــشــام 
المشيشي، رئيس الحكومة التونسية 
الجديدة، في تحديد أولــويــات عمل 
حــكــومــتــه الـــتـــي قــــال إنـــهـــا «ســتــكــون 
حــكــومــة إنـــجـــاز»؛ حــيــث أجـــرى أمــس 
سلسلة من الاجتماعات والمحادثات 
الأولـــيـــة تــــروم إرســــاء آلــيــات جــديــدة 
لــلــتــنــســيــق مــــع المـــنـــظـــمـــات الــوطــنــيــة 
والأحزاب السياسية، بعد أن تجاوز 
مــــــــأزق تـــشـــكـــيـــل «حــــكــــومــــة كــــفــــاءات 
مــســتــقــلــة» عـــن الأحــــــزاب المــمــثــلــة في 

البرلمان.
وعقد رئيس الحكومة الجديدة 
لقاءات مع نور الدين الطبوبي، الأمين 
العام للاتحاد العام التونسي للشغل 
(نــقــابــة الــعــمــال)، وأيــضــاً مــع سمير 
مـــاجـــول، رئــيــس الاتـــحـــاد الــتــونــســي 

لــلــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــات 
التقليدية (مجمع رجال الأعمال)، كما 
الــقــروي رئــيــس حزب  استقبل نبيل 
«قــلــب تـــونـــس» المــثــيــر لــلــجــدل، وهــو 
ما خلف تساؤلات كثيرة حول مدى 
القطيعة التي قد تطبع علاقة رئيس 
الــذي  الحكومة برئيس الجمهورية 
انتقد بشدة حزبي «حركة النهضة» 
و«قلب تونس»؛ لأنهما قلبا موازين 
التصويت لفائدة الحكومة بعد أن 
راهـــنـــت جـــل الأطــــــــراف، ومــــن بينها 
الرئيس قيس سعيد، على إسقاطها 
خلال الجلسة البرلمانية المخصصة 

لنيل الثقة.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، قــــال حــســان 
العيادي المحلل السياسي التونسي، 
الــرغــم من  إن رئيس الحكومة «على 
إعلان عزمه التعاون مع رئيس الدولة 
ورئــــيــــس الــــبــــرلمــــان، ومـــــع الأحـــــــزاب، 
لـــــتـــــجـــــاوز الأزمــــــــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 

والاجتماعية، فإن استقباله لرئيس 
حـــزب (قــلــب تـــونـــس) لــلــمــرة الــثــانــيــة 
خـــلال ٢٤ ســـاعـــة، قـــد يــنــذر بقطيعة 
جــديــدة مــع الــرئــيــس سعيد الـــذي لم 
يستسغ خــروج رئيس الحكومة عن 
طـــوعـــه، وهــــدد الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 

بكشف المستور»، على حد تعبيره.
وفـــــــــي مـــــقـــــابـــــل تــــكــــتــــم رئـــــاســـــة 
الحكومة على تفاصيل لقاء المشيشي 
والــــــــقــــــــروي، أكـــــــــدت قـــــنـــــاة «نـــســـمـــة» 
الخاصة، المملوكة للقروي، أن اللقاء 
تــطــرق إلـــى الأزمـــــات الــتــي تواجهها 
تــــونــــس؛ خـــصـــوصـــاً عـــلـــى المــســتــوى 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وتــــحــــديــــداً المــتــعــلــقــة 
بالمالية العمومية، و«سبل التنسيق 
بــــين الـــحـــكـــومـــة والـــــحـــــزام الــبــرلمــانــي 
الــــوزارات،  الــداعــم لها لتسهيل عمل 
والـــنـــظـــر فــــي الـــقـــوانـــين المــســتــعــجــلــة 
الــحــكــومــة عــلــى حلحلة  حــتــى تنكب 
الإشكاليات المهمة، مثل مقاومة الفقر 

والــبــطــالــة ودفــــع الــتــنــمــيــة»، وفـــق ما 
صرح به نبيل القروي صاحب القناة.

وفي تعليقه على هذا التصريح، 
توقع العيادي أن يكون «عنصر إرباك 
إضافي للعلاقة المتوترة بين رئيس 
الحكومة ورئيس الجمهورية، إذ إن 
اللقاء له أكثر من معنى، وقابل لعدة 
تأويلات وفق الجهة التي ستتلقفه، 
فـــرئـــيـــس حـــــزب (قـــلـــب تــــونــــس) قـــدم 
الـــلـــقـــاء، وبــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، على 
أنـــه إقـــــرار بــشــكــل صــريــح بـــأن حــزبــه 
(حـــزب حــاكــم)، وتــتــم استشارته في 

كل الملفات».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، اســـتـــنـــجـــد 
الرئيس سعيد بمجلس الأمن القومي 
يــتــرأســه، ليتمكن مــن حلحلة  الــــذي 
مــلــف «اعـــتـــصـــام الـــكـــامـــور» (جــنــوب 
شرق) الذي تحاول الحكومة إيجاد 
لــكــن دون  لـــه مــنــذ ســنــة ٢٠١٧؛  حـــل 

جدوى.

ثــــلاث شـــركـــات نفطية،  وكـــانـــت 
الــفــرع التونسي للعملاق  مــن بينها 
الإيطالي «إيني»، قد وجهت في ٢٠ 
مــن أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، رســالــة 
إلى رئيس الجمهورية، عبرت فيها 
عن احتجاجها لتواصل غلق المضخة 
التي تنقل البترول من الجنوب في 
اتجاه مدينة الصخيرة (وسط شرق). 
وحذرت من إمكانية عدم قدرتها على 
مجابهة وضعية الإغلاق التي يمكن 
أن تؤدي إلى تخليها عن التزاماتها، 
ووضع آلاف العمال في حالة بطالة.

وأعــادت هذه الشركات المراسلة 
ذاتها في الثاني من سبتمبر (أيلول) 
الــحــالــي؛ حــيــث اشــتــكــت مــن تــواصــل 
تعطل نقل المحروقات جنوب البلاد، 
والعجز عن تصديرها منذ منتصف 
المــاضــي بسبب أزمــة  يوليو (تــمــوز) 
الــــكــــامــــور، وانـــــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات 
الاجتماعية، وعرقلة نقل المحروقات.

وكـــــــــــــــان حــــــســــــن بـــــالـــــضـــــيـــــاف، 
المــــســــتــــشــــار الاقــــــتــــــصــــــادي لـــرئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، قــــد أكـــــد فــــي تــصــريــح 
إعلامي أن رئاسة الجمهورية «تعي 
خطورة إغلاق مواقع إنتاج البترول 
بالكامور (ولاية تطاوين)»، موضحاً 
أن لها رؤية ستناقشها مع الحكومة 
الجديدة لحل الملف». وقال إن الملف 
يعد من بين الملفات ذات الأولوية التي 
ستتم دراستها مع رئاسة الحكومة 

والأطراف المعنية.
ويــــــرى مـــراقـــبـــون أنـــــه فــــي حـــال 
تدخل الرئيس في هذا الملف ونجاحه 
في فض الــخــلاف، فــإن ذلــك قد يعيد 
المـــبـــادرة إلـــى سعيد الـــذي قــد يسير 
المــنــوال نفسه فــي التعاطي مع  على 
مــلــف تــعــطــل إنـــتـــاج الــفــوســفــات في 
مناطق الإنتاج جنوب غربي البلاد، 
ويعيد التوازن إلى العلاقة التي تربط 

بين رأسي السلطة التنفيذية.

 الجزائر: عائلة قائد الجيش السابق تقاضي صحيفة بسبب مقال «مسيء»
الجزائر: بوعلام غمراسة

قــــال مـــقـــربـــون مـــن عــائــلــة قــائــد 
الــراحــل، الفريق  الــجــزائــري  الجيش 
أحــمــد قــايــد صــالــح، إن نجليه رفعا 
شـــــكـــــوى لــــلــــقــــضــــاء ضــــــد صــحــيــفــة 
«الوطن» الفرنكفونية، على أثر نشر 
مــقــال أثــــار جــــدلاً ســيــاســيــاً واســعــاً، 
تـــنـــاول شــبــهــات فـــســـاد حــــول ثـــروة 
العسكري الذي كان نافذاً في الحكم. 
وكـــــان مـــن نــتــائــج الــقــضــيــة حــرمــان 
الــصــحــيــفــة الــكــبــيــرة مـــن الإعـــلانـــات 

الحكومية.
ونقل عن عــادل وبومدين، أهم 
أبـــنـــاء قـــايـــد صـــالـــح، أن الــصــحــيــفــة 
«ارتـــــكـــــبـــــت قـــــذفـــــاً وتــــشــــهــــيــــراً بــحــق 
الــعــائــلــة»، وأنــهــا فــوق ذلــك «أســـاءت 
لــــلــــجــــيــــش»، فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى نــشــر 

صــورة والدهما بالبذلة العسكرية 
في الصفحة الأولى من عدد الاثنين 
المــاضــي، مرفقة بعنوان كبير حول 
اســـتـــثـــمـــارات وأمــــــلاك رئـــيـــس أركــــان 

الجيش السابق وأبنائه.
فـــي مقالها  الــصــحــيــفــة  وأكـــــدت 
أن أمــــــلاك الـــعـــائـــلـــة: «تـــــم الــحــصــول 
عــلــيــهــا بــطــرق مــشــبــوهــة»، واكــتــفــت 
بنشر هــذه الأمـــلاك الــتــي تتمثل في 
لــلــدقــيــق، وصحيفة بشرق  مــطــاحــن 
الــبــلاد، ومــبــانٍ، وشــركــات، مــن دون 
إثــــبــــات «شـــبـــهـــة الــــفــــســــاد» حــولــهــا. 
وعاب صحافيون وسياسيون على 
المقال أنه «يتعاطى مع أمر معروف 
لدى الجميع»، وخصوصاً في ولاية 
عنابة بشرق البلاد؛ حيث توجد أهم 

استثمارات العائلة.
وكــــانــــت «الــــــوطــــــن» قــــد نــشــرت 

قـــبـــل ذلــــــك بــــأيــــام خــــبــــراً حــــــول مــنــع 
نجلي قايد صالح مــن السفر، بناء 
اتــخــذ فــي سياق  قـــرار قضائي  على 
فتح تحقيقات حول «قضية أملاك» 
الــضــابــط الــــذي تــوفــي نــهــايــة الــعــام 
الماضي بسكتة قلبية. وبذلك أصبحا 

عرضة للمتابعة القضائية.
وقـــال المــحــامــي عــبــد الــلــه هبول 
اتــــهــــام  «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، إن  لـــــــ
«الإســاءة إلــى المؤسسة  الصحيفة بـــ
إلــى عائلة  العسكرية» أمــر لا يــعــود 
قــايــد صــالــح؛ بــل إلــى وزارة الــدفــاع، 
مؤكداً أن القضاء «ينبغي أن يرفض 
هذه التهمة عندما يتسلم الشكوى».

وصـــــــــــــرح الــــــطــــــيــــــب بــــلــــغــــيــــش، 
مــديــر «الــــوطــــن»، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، بــعــد يــومــين مـــن صـــدور 
المقال، إن الحكومة قطعت الإعلانات 

عن الصحيفة، تعبيراً عن استيائها. 
بينما يعتقد صحافيو الجريدة أن 
قـــيـــادة الــجــيــش هـــي مـــن تــقــف وراء 
قــطــع الإعــــلانــــات. وأكـــــد بــلــغــيــش أن 
«الأمر يشبه أيام عبد العزيز وسعيد 
بوتفليقة (الرئيس السابق المخلوع 
وشقيقه). فهذه ضغوط وعمليات 

ابتزاز لا تطاق».
وقـــــالـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة فـــــي بـــيـــان 
بـــعـــنـــوان  تــحــقــيــقــهــا  الـــــثـــــلاثـــــاء، إن 
«تفاصيل ثروة في ظل الجنرال» أثار 
«رد فعل غير متوقع»، وأوضحت أن 
تــوزيــع الــعــدد الــذي صــدر فيه المقال 
عــــرف اضـــطـــرابـــاً مــفــتــعــلاً، حسبها، 
للحيلولة دون انتشاره بشكل واسع؛ 
مـــؤكـــدة أن «الـــبـــعـــض فـــي المــنــاصــب 
ـــهـــوا إلــيــنــا الـــلـــوم؛ لأنــنــا  الــعــلــيــا وجَّ
وضعنا على الصفحة الأولى صورة 

قايد صالح، مع عنوان متحيز يشوه 
صــــورة الــجــيــش»، الأمــــر الــــذي نــفــاه 

مديرها.
ـــــــــــوطـــــــــــن» عـــلـــى  وتــــــحــــــســــــب «ال
المعارضة، وهي تتميز منذ إطلاقها 
لـــهـــجـــتـــهـــا ضــد  بـــــحـــــدة  عـــــــام ١٩٩١ 
الحكومة والإسلاميين. وكانت أشهر 
«الوطن»، زينب أوبوشو  صحافية بـ
التي تمضي مقالاتها باسم «سليمة 
تــلــمــســانــي»، قــد أعــلــنــت فــي منشور 
«فيسبوك»، أنها تعرضت للتهديد  بـ
بالقتل والشتم من طرف مجهولين، 
أنــهــا كاتبة   - لاعــتــقــادهــم – حسبها 
المقال الذي تم توقيعه باسم مستعار. 
واشتهرت «تلمساني» بمقالاتها عن 
الفساد في أجهزة الدولة، وهي اسم 

كبير في «الإعلام الأمني».
وأثـــــار المـــقـــال المــنــشــور حفيظة 

وزارة الإعــــلام بسبب «تــوقــيــعــه من 
طــــــرف مــــجــــهــــول»، فـــقـــد ذكــــــــرت فــي 
بيان الخميس المــاضــي أن «اللجوء 
المفرط للأسماء المستعارة في توقيع 
المقالات الصحافية، يحملنا كفاعلين 
ومــهــنــيــين فـــي قــطــاع الاتـــصـــال على 
الــتــبــرؤ مــنــه؛ لأن الأمــــر يتعلق هنا 
بـــمـــمـــارســـة غـــيـــر مــهــنــيــة، ومــنــافــيــة 

لأخلاقيات العمل الصحافي».
وبحسب البيان، فإن الصحافة 
«هـــي أولاً تــعــهــدات، تعهد بإيصال 
الخبر وإظــهــار الحقيقة فــي جميع 
الظروف، وهو ما يتطلب الشجاعة 
والــــــــجــــــــرأة، وكـــــــــذا الـــــحـــــس الـــعـــالـــي 
بــــالمــــســــؤولــــيــــة، امــــــــتــــــــداداً لـــلـــمـــســـار 
الـــتـــاريـــخـــي الـــطـــويـــل لــلــمــهــنــة. وهــو 
مسار حافل بالتضحيات والنضال 

في سبيل الوطن».
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الصين تحاول إنهاء نظام الهيمنة الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة

أكاديميون: أي حرب باردة تعني ظهور كتلتين عالميتين جديدتين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــد يــتــســاءل المـــــرء: هـــل نحن 
نشهد حرباً بـــاردة بــين الــولايــات 
المتحدة والصين؟ وكيف سيغير 
هـــــــذا الـــــنـــــظـــــامَ الـــــعـــــالمـــــي؟ ويـــــرى 
أكاديميون أن الإجابة عن هذين 
الــســؤالــين قـــد لا تــكــون واضــحــة، 
ولــــــكــــــن هــــــنــــــاك دلائـــــــــــل عـــــلـــــى أن 
الــولايــات المتحدة تتباعد حالياً 
عن النظام العالمي. الانسحاب من 
الــهــادئ في  الشراكة عبر المحيط 
اليوم الثاني من تنصيب ترمب، 
وقطع الوعود، مثل سحب القوات 
الأميركية من ألمانيا، ووقف دعم 
إنـــــفـــــاق حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(ناتو)، والقرار الأخير بالانسحاب 
مـــــن عــــضــــويــــة مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
تُـــظـــهـــر أن الــــولايــــات  الـــعـــالمـــيـــة... 
المتحدة تقلّص التزاماتها تجاه 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــدولــــيــــة. ورغــــم 
الانتقاد الموجه بدرجة كبيرة إلى 
الــذي يتبناه  مبدأ «أميركا أولاً» 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
بوصفه دليلاً على استراتيجيته 
الشعبوية، فهو رد منطقي على 
الــولايــات  الــتــي زعــم أن  التكاليف 
المتحدة تحملتها لبذل جهودها 
الــعــالمــيــة. وأدت أســـالـــيـــب تــرمــب 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــصــادمــيــة إلــى 
خلق كتلتين عالميتين جديدتين. 
تـــحـــول  نــــشــــهــــده الآن هــــــو  ومــــــــا 
مــن نــظــام أحــــادي الــقــطــب تــقــوده 
الولايات المتحدة إلى عالم ثنائي 
الــقــطــبــيــة يــضــم قــوتــين عظميين، 

هما الولايات المتحدة والصين.
وتــــتــــزايــــد الـــــتـــــوتـــــرات يـــومـــاً 
بــعــد يــــوم بـــين بــكــين وواشــنــطــن، 
وتــــــتــــــســــــارع الــــتــــكــــهــــنــــات بـــشـــأن 
الــعــلاقــات بــين البلدين،  مستقبل 
ويمكن القول إن الغموض يحيط 
بــتــداعــيــات ذلـــك عــلــى المــســتــويــين 
الـــثـــنـــائـــي والــــعــــالمــــي. لـــكـــن أربـــعـــة 
أكـــاديـــمـــيـــين، هـــــم: الــــدكــــتــــور يـــاو 
- يـــــــوان بـــبـــيـــه، أســـــتـــــاذ مــســاعــد 
الــدراســات الــدولــيــة ورئــيــس قسم 

الـــــــدراســـــــات الــــدولــــيــــة والـــلـــغـــات 
الحديثة بجامعة سانت توماس 
بهيوستن، وتشارلز كيه إس وو، 
المرشح لنيل الدكتوراه في العلوم 
الــســيــاســيــة مــــن جـــامـــعـــة بـــــوردو 
الأمـــيـــركـــيـــة، والـــدكـــتـــور أوســتــين 
وانـــــغ، الأســـتـــاذ المــســاعــد للعلوم 
السياسية بجامعة نيفادا بلاس 
فـــيـــغـــاس، والــــدكــــتــــور فـــانـــغ - يــو 
تشين، أســتــاذ العلوم السياسية 
بـــجـــامـــعـــة مـــيـــشـــغـــان، يُــجــمــعــون 
على أن انتهاء الهيمنة العالمية 
الأمــيــركــيــة يــعــنــي حــــدوث تــحــول 
إلــى نظام عالمي ثنائي القطبية. 
وأشـــار الأكــاديــمــيــون الأربــعــة في 
تقرير نشرته مجلة «ناشيونال 
إنــتــريــســت» الأمــيــركــيــة، كــمــا جــاء 
في تحقيق الوكالة الألمانية، إلى 
إعلان وزارة الخارجية الأميركية 
مــــؤخــــراً عــــن مــطــالــبــتــهــا الــصــين 
بــإغــلاق قنصليتها فــي هيوستن 
بــغــرض «حــمــايــة الملكية الفكرية 
والمعلومات الخاصة بالمواطنين 

الأمـــيـــركـــيـــين». وقــــال الــســيــنــاتــور 
الــجــمــهــوري مـــاركـــو روبـــيـــو، في 
تغريدة: «... إن قنصلية الصين 
فــــــي هــــيــــوســــتن لــــيــــســــت مـــنـــشـــأة 
دبلوماسية. إنها المركز الرئيسي 
لشبكة الحزب الشيوعي واسعة 
النطاق من الجواسيس وعمليات 

التأثير في الولايات المتحدة».
وبالإضافة إلى هذا التشاحن 
اعـــتـــرضـــت إدارة  الـــدبـــلـــومـــاســـي، 
تـــرمـــب مــــؤخــــراً عـــلـــى مــــا عــدّتــهــا 
ادّعــــاءات مــن جانب الصين فيما 
يتعلق ببحر الــصــين الجنوبي، 
وهـــــي المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي تــتــخــذ 
فيها الحكومة الأميركية موقفاً 
بـــشـــأن الـــــنـــــزاع فــــي بـــحـــر الــصــين 
الجنوبي. ولكي تُظهر الولايات 
المتحدة موقفها الحاسم، أرسلت 
حـــامـــلـــتـــي طـــــائـــــرات إلـــــى مــنــطــقــة 
التدريبات العسكرية. ورداً على 
ذلك، صرح المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، تــشــاو لي 
جــــيــــان، بـــــأن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

بــــــين دول  انــــقــــســــامــــات  «تــــخــــلــــق 
المنطقة وتضفي الطابع العسكري 

على بحر الصين الجنوبي».
وذكـــــــــــر الأكــــــاديــــــمــــــيــــــون فـــي 
الـــتـــوتـــرات  تـــقـــريـــرهـــم أن زيــــــــادة 
الــعــســكــريــة والــدبــلــومــاســيــة هي 
دلالة على أن الصين تحاول إنهاء 
نظام الهيمنة الحالي الذي تقوده 
الولايات المتحدة، وأنه أصبح من 
الـــواضـــح بـــصـــورة مــتــزايــدة أمـــام 
الــجــهــود الأميركية  الكثيرين أن 
لاســــتــــغــــلال الــــنــــظــــام الـــلـــيـــبـــرالـــي 
الـــعـــالمـــي الــــــذي يــتــســم بــتــعــدديــة 
الأطــــراف والاعــتــمــاد الاقــتــصــادي 
المـــتـــبـــادل لمـــواجـــهـــة صـــعـــود نجم 
ــــت مـــحـــلـــهـــا الآن  الــــصــــين قـــــد حــــلّ
الاحتكاكات العسكرية والخلاف 

الدبلوماسي.
ويـــصـــوّر مـــايـــك بـــنـــس، نــائــب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، الـــصـــراع بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، على 
أنه معركة بين القيم -الديمقراطية، 
والــــــــحــــــــريــــــــة، واقـــــــتـــــــصـــــــاد ســـــوق 

رأســمــالــي- وبـــين الــقــيــم المــعــارضــة 
الـــتـــي تــتــبــنــاهــا الــــصــــين. ويــشــيــر 
إلــى أن وجهة النظر هذه  التقرير 
الــحــقــيــقــة  الــتــبــســيــط، وأن  بــالــغــة 
الــــــدول تسعى  هـــي أن كــثــيــراً مـــن 
جاهدة إلى الالتزام بكتلة واحدة، 
ووحـــــــــيـــــــــدة، والــــــنــــــظــــــام الــــعــــالمــــي 
الـــــحـــــالـــــي لــــيــــس مـــقـــســـمـــاً بــشــكــل 
دقــيــق إلـــى مــعــســكــريــن. فـــبـــدلاً من 
استغلال الاختلافات المؤسساتية 
واخـــــــتـــــــلافـــــــات الـــــقـــــيـــــم لـــتـــقـــســـيـــم 
الــروابــط  إلــى كتلتين، تعد  العالم 
الــتــاريــخــيــة المــشــتــركــة، ومــعــارضــة 
القيادة الأميركية، والاعتماد على 
رأسمالية الدولة الصينية، أفضل 
مـــؤشـــرات لــتــحــديــد ســمــات الـــدول 
في النظام الدولي الجديد ثنائي 
القطبية. فالمملكة المتحدة ودول 
الكومنولث التابعة لها، وغيرها 
مــن دول شــرق آســيــا الــتــي تعتمد 
عــلــى الــدعــم الــعــســكــري الأمــيــركــي، 
سوف تنضم دون تردد إلى الكتلة 
الأمــيــركــيــة. ومــع ذلـــك، ونــظــراً إلى 

الــروابــط الاقتصادية مــع الصين، 
ســــوف تـــكـــون بــعــض الــــــدول أكــثــر 
تردداً في أن تفعل ذلك (مثل اليابان 
الــدول  وكــوريــا الجنوبية). وهــذه 
الــولايــات  ممزقة، حيث تــوفــر لها 
المتحدة الأمن، لكن الصين غالباً ما 
تساعدها في توفير غذائها على 
المائدة. وهو في الأساس خيار بين 

السلاح والطعام.
ويبدو أن الاتحاد الأوروبــي 
الــصــين الآن. ولا شك  إلـــى  يــمــيــل 
نــــــفــــــوذاً مــن  تـــكـــســـب  الـــــصـــــين  أن 
خـــلال الاســتــثــمــارات الــهــائــلــة في 
الاتــحــاد الأوروبـــي فــي ظــل خطط 
مثل مــبــادرة «الــحــزام والطريق». 
وبــــصــــراحــــة، الـــصـــين هــــي أفــضــل 
خـــيـــار لـــــدول الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لــتــخــلــيــص نــفــســهــا مـــن الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة واســــــتــــــعــــــادة مـــجـــدهـــا 
ونــفــوذهــا الــســابــقــين. وربــمــا كــان 
هذا هو السبب وراء اندفاع دول 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فـــــي طـــريـــق 
تــحــقــيــق تــكــامــل اقـــتـــصـــادي أكــثــر 

قـــربـــاً مـــع الـــصـــين. والأمــــــر الأكــثــر 
أهمية هو أن التوترات المتزايدة 
في العلاقات الصينية الأميركية 
وزيــــــادة إمــكــانــيــة وقــــوع تــصــادم 
عــــســــكــــري، لــــلأســــف، تـــــــؤدي إلـــى 
قــصــر المــــدة الــتــي يــمــكــن أن تفكر 
الـــدول فــي اختياراتها  فيها هــذه 
الـــذي تنضم  بالنسبة للمعسكر 
إليه. ومن المرجح كثيراً ألا يحدث 
كل ما سبق ذكره لأسباب كثيرة، 
لكن التاريخ لا يدل على قدر كبير 
التفاؤل، فسوء الفهم، وسوء  من 
الــتــقــديــر، وســـوء الاتـــصـــال، كلها 
أمور شائعة، كما حدث في الحرب 
الباردة الأميركية - السوفياتية، 
والـــــــحـــــــرب الــــــكــــــوريــــــة، والـــــحـــــرب 
الأميركية في العراق. والمسارات 
الــعــلاقــات الأميركية  الحالية فــي 
الصينية تزيد من تقليص حجم 
الــتــفــاؤل. وعــمــومــاً فـــإن أي حــرب 
صــيــنــيــة - أمــيــركــيــة مـــن الــصــعــب 
خوضها، لكن ليس من المستحيل 

ل وقوعها. تخيُّ

مصريو الخارج يصوّتون اليوم 
«الشيوخ» في جولة الإعادة بـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يصوت المصريون في الخارج 
اليوم (الأحـــد)، ولمــدة يومين، في 
جولة الإعادة لانتخابات «مجلس 
الشيوخ» (الغرفة الثانية للبرلمان 
المصري). وأكدت «الهيئة الوطنية 
للانتخابات» فــي مصر «انتهاء 
جــمــيــع الإجــــــــراءات والــتــرتــيــبــات 
اللازمة لإتمام عمليات تصويت 
المصريين بالخارج عبر البريد».

ووفــــــق الـــجـــولـــة الأولــــــــى مــن 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، فـــــــإن «تـــصـــويـــت 
الناخبين في الخارج سيكون عبر 
البريد، لمن سبق أن سجل نفسه 
عــلــى مــوقــع الــهــيــئــة الإلــكــتــرونــي 
خــــــلال الــــفــــتــــرة، الــــتــــي أتـــاحـــتـــهـــا 
الـــهـــيـــئـــة مــــن ٢٥ وحــــتــــى ٣١ مــن 
يوليو (تموز) الماضي، علما بأنه 
بالتوجه  للناخب  غير مسموح 
إلــــى مــقــر الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة 
المصرية التي ينتمي إليها، حيث 
يــكــون الاقــتــراع مــن خــلال إرســال 
رأي الناخب بالبريد على عنوان 

بعثته الدبلوماسية».
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت «الـــــــــوطـــــــــنـــــــــيـــــــــة 
لــــــلانــــــتــــــخــــــابــــــات» قــــــــد «ألـــــــزمـــــــت 

المــصــريــين فــي الــخــارج بــأن يقوم 
كل ناخب منهم بتسجيل بياناته، 
والــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة الــتــابــع 
لــهــا مــحــل إقــامــتــه بــالــخــارج على 
المـــوقـــع الــرســمــي لــلــهــيــئــة، وبــعــد 
تسجيل الناخب بياناته ورقمه 
القومي يحصل على رقم تسجيل 
ســـري للتصويت خـــلال العملية 

الانتخابية».
وأعــــــــــلــــــــــنــــــــــت «الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات» نـــتـــائـــج الـــجـــولـــة 
الأولـــــى مـــن الاقــــتــــراع فـــي ١٩ من 
أغسطس (آب) الماضي، إذ فاز ٧٤ 
الــفــردي»،  مرشحاً على «الــنــظــام 
وأنه سيتم إجــراء الإعــادة لحسم 
فـــازت «القائمة  ٢٦ مــقــعــداً، فيما 
الــوطــنــيــة مـــن أجـــل مــصــر» بــــ١٠٠ 
«الـــقـــوائـــم»،  مــقــعــد مــخــصــصــة لــــ
وكـــــــــانـــــــــت الــــــقــــــائــــــمــــــة تـــــخـــــوض 

الانتخابات منفردة.
ومــن المــقــرر أن تــجــري جولة 
الإعــــــــادة داخــــــل الــــبــــلاد يـــومـــي ٨ 
و٩ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــحــالــي، 
النهائية  النتائج  أن تعلن  على 
للانتخابات في موعد أقصاه ١٦ 

من الشهر نفسه.
وأعــــــلــــــن المــــســــتــــشــــار لاشــــين 

إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية 
للانتخابات، أمس «انتهاء فترة 
الــدعــايــة الانتخابية للمرشحين 
بنظام (الفردي) في جولة الإعادة، 
وبــــدء فــتــرة الــصــمــت الانــتــخــابــي 
الـــدعـــائـــي، الـــتـــي يــحــظــر خــلالــهــا 
مـــمـــارســـة أي شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 

الدعاية».
وســـبـــق أن دعــــت «الــوطــنــيــة 
للانتخابات» جميع «المرشحين 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات إلــــــــى تــحــمــل 
المسؤولية، والتوقف عن ممارسة 
أي نـــشـــاط، أو شــكــل مـــن أشــكــال 
الـــــدعـــــايـــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة، ومـــنـــح 
الـــنـــاخـــبـــين خـــــلال فـــتـــرة الــصــمــت 
الدعائي برهة للتفكير، واختيار 
مـــــن يـــصـــلـــح لــتــمــثــيــل دوائـــــرهـــــم 

الانتخابية».
وأظــهــرت مــعــدلات الحضور 
في الجولة الأولــى من انتخابات 
«مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ» حــــضــــوراً 
مــــــــحــــــــدوداً. وقــــــالــــــت «الــــوطــــنــــيــــة 
للانتخابات» إن «عــدد الناخبين 
الــــذيــــن شــــاركــــوا فــــي الــتــصــويــت 
بالانتخابات هو ٨ ملايين و٩٥٩ 
ألفاً و٣٥ ناخباً بنسبة مشاركة 

بلغت ١٤٫٢٣ في المائة». 

المرشح الرئاسي الأسبق نال البراءة في الجولة الأولى

مصر: إرجاء إعادة محاكمة شفيق في قضية «فساد»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــررت محكمة جــنــايــات شمال 
القاهرة، أمس، تأجيل أولى جلسات 
إعــــــادة مــحــاكــمــة المـــرشـــح الــرئــاســي 
المــــصــــري الأســـــبـــــق، أحــــمــــد شــفــيــق، 
وآخــــــريــــــن، فــــي الـــقـــضـــيـــة المـــعـــروفـــة 
«فــســاد الـــطـــيـــران»، الــتــي  إعــلامــيــاً بـــ
تتعلق بفترة تولي شفيق منصب 

وزير الطيران المدني في مصر، قبل 
إلــى  يــنــايــر» عــــام ٢٠١١،  ثــــورة «٢٥ 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 

للاطلاع والمرافعة.
وســـــبـــــق أن حــــــــــددت مــحــكــمــة 
اســــتــــئــــنــــاف الـــــقـــــاهـــــرة، فـــــي نـــهـــايـــة 
أغسطس (آب) الماضي، جلسة أمس 
لإعـــــادة مــحــاكــمــة شــفــيــق ومتهمين 
آخــريــن، نسبت لهم النيابة العامة 

تهم «ارتكاب جرائم إهدار المال العام، 
وتسهيل الاستيلاء عليه».

وخسر شفيق في جولة الإعادة 
خـــلال الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
أجريت عام ٢٠١٢، وفاز بها الرئيس 
الأســــبــــق مـــحـــمـــد مــــرســــي، المــنــتــمــي 
لجماعة «الإخـــوان»، التي تعتبرها 
السلطات المصرية «إرهابية». وعقب 
خسارته الانتخابات غادر مصر. إلا 

أنه عاد إلى القاهرة عام ٢٠١٧ عقب 
إعلانه نية الترشح في الانتخابات 
الرئاسية المصرية عام ٢٠١٨، قبل أن 

يقرر التراجع.
كــــانــــت الـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة 
المــصــريــة قـــد بــــدأت عـــام ٢٠١٢ نظر 
قضية «فساد الطيران»، عندما قرر 
قضاة التحقيق إحالة ثلاثة متهمين، 
بينهم شفيق، إلى محكمة الجنايات 

لاتــهــامــهــم بــارتــكــاب «وقـــائـــع فــســاد 
مــالــي فـــي قــطــاع الــطــيــران المـــدنـــي». 
وأصــدرت محكمة جنايات القاهرة 
في عام ٢٠١٣ حكماً بالبراءة في حق 
شفيق وآخرين. لكن النيابة العامة 
في مصر طعنت أمام محكمة النقض 
(أعــلــى هــيــئــة قــضــائــيــة فــي الــبــلاد)، 
الــتــي قــبــلــت طــعــن الــنــيــابــة، وأمــــرت 

بإعادة المحاكمة.

رحيل يوسف والي وزير الزراعة لأكثر من ٢٠ سنة في عهد مبارك 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

غـــيّـــب المـــــوت أمـــــس، يــوســف 
والي، السياسي والوزير المصري 
الــراحــل  الــبــارز فــي عهد الرئيس 
حسني مبارك، والذي تولى مهام 
وزارة الزارعة في البلاد لأكثر من 
عــشــريــن ســنــة، فــضــلاً عــن توليه 
لـــســـنـــوات مــنــصــب الأمـــــين الــعــام 
«الـــحـــزب الـــوطـــنـــي» (المــنــحــل)،  لــــ
الـــذي كـــان يــتــرأســه مــبــارك طــوال 

سنوات حكمه.
ووالــــــــي الــــــذي رحـــــل عــــن ٨٩ 

عــامــاً، شيعته عائلته أمـــس من 
الفيوم  مسقط رأســـه بمحافظة 
كـــيـــلـــومـــتـــرا جــــنــــوب غـــربـــي   ٩٠)
القاهرة)، بينما كان قبل رحيله 
يـــزال متهماً عــلــى ذمـــة قضية  لا 
«الفساد في تخصيص  تتعلق بـ

أراضي الدولة».
وشــغــل والــــي مــنــصــب وزيـــر 
الزراعة منذ عام ١٩٨٢ حتى عام 
٢٠٠٤. وتواكبت مغادرته لمنصبه 
مـــع اتـــهـــامـــات وجـــهـــت لـــعـــدد من 
كــبــار مــعــاونــيــه بــارتــكــاب جــرائــم 
فساد مالي، فضلاً عن استيراد 

مــبــيــدات زراعـــيـــة غــيــر مــطــابــقــة، 
فــيــمــا عــــرف بــرلمــانــيــاً وإعــلامــيــاً 
بقضية «المــبــيــدات الإســرائــيــلــيــة 
المسرطنة». غير أن والي لم يُدن 

في تلك القضايا.
وفي أعقاب «ثورة ٢٥ يناير 
ألــقــت  الـــثـــانـــي) ٢٠١١»،  (كـــانـــون 
الــســلــطــات الــقــبــض عــلــى والــــي، 
الــذي سُجن احتياطياً على ذمة 
اتــهــامــه بــقــضــايــا عــــدة، مــنــهــا ما 
«إهدار المال العام» عبر  يتعلق بـ
بيع أرض جزيرة مملوكة للدولة 
بمحافظة الأقصر لحسين سالم، 

رجــل الأعــمــال الــراحــل المــقــرب من 
مــبــارك، لكن أغلق ملف القضية 
بعدما ســدد ســالــم لــلــدولــة قيمة 

«التصالح» في المخالفات.
غير أن والي دخل قبل رحيله 
بــــعــــامــــين فــــــي خــــضــــم مـــحـــاكـــمـــة 
جـــديـــدة، تــتــعــلــق بــمــا نــســبــتــه له 
الــنــيــابــة مــع آخــريــن فــي القضية 
«فـــســـاد تــخــصــيــص  المـــعـــروفـــة بــــ
الأراضــــــي»، لــكــن والــــي مـــات قبل 
حـــســـم الـــقـــضـــيـــة. وظـــلـــت وثـــائـــق 
الفترة، التي عاصر فيها مبارك، 
هــــدفــــاً لــلــبــاحــثــين الــــذيــــن كـــانـــوا 

يعلقون آمالاً على أن يدون والي 
مذكراته، أو يكشف عن كواليس 
أنــه حسم ذلك  تلك الحقبة. غير 
في حــوار صحافي مطول أجــراه 
في يونيو (حزيران) الماضي مع 
الـــيـــوم»، قــال  صحيفة «المـــصـــري 
فــيــه: «كــنــت مـــســـؤولا عـــن جميع 
مـــلـــفـــات الـــــدولـــــة، ولـــيـــس مــلــفــات 
(الــزراعــة) فقط، وهــو مــا دفعني 
إلى القيام بتمزيق كل المراسلات، 
الــتــي تــمــت بــيــنــي وبـــين الــرئــيــس 
الراحل مبارك قبل عامين (٢٠١٨) 

لأنه زمن وانتهى».

تضرر ١٦ ولاية من ١٨ ومائة ألف قرية... وتضامن عربي

السودان يعلن الطوارئ لثلاثة أشهر في مواجهة أسوأ فيضانات منذ قرن
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعــلــنــت الــســلــطــات الــســودانــيــة، 
أمس، حالة الطوارئ في البلاد لمدة ٣ 
أشهر، واعتبرت كل أرجائه «منطقة 
كــوراث طبيعية»، مؤكدة تأثر أكثر 
من مليون شخص من الفيضانات 
إلـــــى تــدمــيــر  الــــتــــي أدت  والــــســــيــــول 
عشرات الآلاف من المنازل، وألحقت 
أضراراً متفاوتة في المرافق الخدمية.

ولا تزال مناسيب النيل تسجل 
ارتــفــاعــاً، بلغت أرقــامــاً قياسية، لم 
تحدث منذ أكثر من مائة عام، ويهدد 
خــــــروج مـــيـــاه الـــنـــيـــل مــــن مـــجـــراهـــا، 
الــــعــــاصــــمــــة الـــــخـــــرطـــــوم والأحـــــيـــــاء 
المـــجـــاورة لــهــا، وعــشــرات الآلاف من 

القرى على جانبيه.
واجتاحت الفيضانات ١٦ ولاية 
من أصل ١٨، وألحقت أضراراً كبيرة 
المــرافــق العامة والخاصة، فيما  في 
واصلت وزارة الري إطلاق التحذيرات 
من استمرار ارتفاع مناسيب المياه، 
فــي الأنــهــار الــســودانــيــة، مــمــا يهدد 
أرواح المواطنين وممتلكاتهم، بعد 
تدفق المياه لتغمر مناطق كبيرة من 

ضواحي ولاية الخرطوم.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــســودانــيــة، فــي بــيــان، أمـــس، حالة 
الـــطـــوارئ لمـــدة ثــلاثــة أشــهــر بسبب 
مــــعــــدلات الأمـــــطـــــار، والـــفـــيـــضـــانـــات 
الــقــيــاســيــة هــــذا الـــعـــام، الـــتـــي أودت 

بحياة نحو مائة شخص.
وقــــالــــت الــــــــــــوزارة، فــــي الـــبـــيـــان 
الـــــذي نــشــرتــه عــلــى حــســابــهــا على 
مـــوقـــع «تـــويـــتـــر»، إنــــه بــعــد «تــأكــيــد 
كــل الـــقـــراءات عــلــى تــجــاوز مــعــدلات 
الــفــيــضــانــات والأمــــطــــار هــــذا الــعــام 
لــلأرقــام القياسية... تم الإعــلان عن 
حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد 
لمدة ثلاثة أشهر». وأوضح البيان أنه 
تم اعتبار السودان «منطقة كوارث 
طــبــيــعــيــة»، كــمــا تـــم «تــشــكــيــل لجنة 
عليا لدرء ومعالجة آثار الخريف».

ونقلت وكالة الأنباء السودانية 
(سونا)، مساء الجمعة، تصريحات 
وزيــرة العمل والتنمية الاجتماعية 
لــيــنــا الـــشـــيـــخ، عـــن حــجــم الــخــســائــر 
الــنــاجــمــة عـــن الــفــيــضــانــات. وقــالــت 
الشيخ، حسب «سونا»، إن الأضرار 

أسفرت عن «وفاة ٩٩ مواطناً وإصابة 
٤٦ آخرين، وتضرر أكثر من نصف 
مليون نسمة، وانهيار كلي وجزئي 
لأكثر من ١٠٠ ألف منزل». وتجاوزت 
معدلات الفيضانات والأمطار لعام 
٢٠٢٠، حسب البيانات الرسمية في 
الــــســــودان، الأرقــــــام الــقــيــاســيــة الــتــي 
رصدت خلال العامين ١٩٨٨ - ١٩٤٦ 

اللذين شهدا أسوأ فيضانات.
المــــيــــاه والــــــري،  وقــــالــــت وزارة 
الــنــيــل الأزرق  مـــؤخـــراً، إن مــنــســوب 
إلـــى ١٧٫٥٧ مــتــر (٥٧ قــدمــاً)،  ارتـــفـــع 
ووصــفــتــه بــأنــه «مــســتــوى تــاريــخــي 
منذ بدء رصد النهر في عام ١٩٠٢». 
وكـــــــان مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، بـــرئـــاســـة 
الله حمدوك، تقدم، الخميس،  عبد 
بــتــوصــيــة لمــجــلــس الأمـــــن والــــدفــــاع، 
بـــإعـــلان حـــالـــة الــــطــــوارئ لـــــدرء آثـــار 
الــتــي تواجه  السيول والفيضانات 
البلاد. وعقد مجلس الأمن والدفاع، 
ليل الجمعة، اجتماعاً طارئاً استمر 
حتى الساعات الأولــى من صبيحة 
الأمـــــــس، نـــاقـــش الأوضــــــــاع الأمــنــيــة 
فــي عــامــة الـــبـــلاد، بــجــانــب تــأثــيــرات 
الــــفــــيــــضــــانــــات ومــــــوســــــم الأمـــــطـــــار 
عــلــى الـــبـــلاد، وأصــــدر قــــراراً بــإعــلان 
الــقــصــوى، واستنفار  حالة التأهب 
إمــكــانــات الـــدولـــة والــجــهــد الشعبي 
الــخــســائــر المحتملة  لتخفيف حـــدة 
خلال الأيام المقبلة. ويضم المجلس، 
الــســيــادة الانتقالي،  رئيس مجلس 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــــبـــــرهـــــان، ورئـــيـــس 
الوزراء، عبد الله حمدوك، بالإضافة 
إلى وزراء الدفاع والداخلية والعدل 
والمــــالــــيــــة والإعــــــــــلام ومــــديــــر جــهــاز 
المـــخـــابـــرات الــعــامــة. وقــــال المــتــحــدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، وزيــــر 
الإعـــــــلام والـــثـــقـــافـــة، فــيــصــل مــحــمــد 
صالح، حسب التقارير الصادرة عن 
الوزارات المعنية، فإن حجم الأضرار 
في العاصمة الخرطوم كبيرة جداً، 
حيث تــضــررت بعض الأحــيــاء على 
الــنــيــل. وأضــــاف أن «فــيــضــان النيل 
يعتبر غير مسبوق هذا العام، وأن 
وزارة الري تتوقع انحسار منسوب 
الــنــيــل خـــلال الأربـــعـــة أيـــام المــقــبــلــة». 
وحسب إحصائيات مجلس الدفاع 
الــقــومــي المـــدنـــي، فـــإن نــحــو ٩٩ لقوا 
مصرعهم، وأصيب ٤٦ آخرون، فيما 

يواصل المجلس حصر الخسائر في 
الأرواح والممتلكات. وشكل مجلس 
الأمــــــن والـــــدفـــــاع لــجــنــة عــلــيــا لــــدرء 
ومعالجة آثار السيول والفيضانات، 
بـــرئـــاســـة وزيـــــــرة الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة 
الاجتماعية، لينا الشيخ، وعضوية 

كل الوزارات والجهات المعنية.
ورصــــــــدت مـــتـــابـــعـــات «الـــشـــرق 
الأوســــــط» تــضــرر ضـــواحـــي جــنــوب 
وشـــمـــال الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، من 

الفيضانات والأمطار الغزيرة التي 
شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، 
وفـــقـــدت المـــئـــات مـــن الأســـــر المـــــأوى، 
فــي وقـــت تــواصــل الــســلــطــات توفير 
الخيم والمـــواد الغذائية للمواطنين 
المــتــضــرريــن. ومـــن جــانــبــهــا، حــذرت 
وزارة الري من أن مناسيب المياه في 
محطتي الخرطوم وشندي سجلت 
أعلى القياسات، متوقعة أن تستقر 
في المناسيب العالية الحالية، بينما 

تشهد الأحــبــاس الأخـــرى فــي البلاد 
تذبذباً وانخفاضاً في كميات المياه 
الـــــواردة، ودعـــت الــجــهــات المختصة 
والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر 

حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.
وتـــعـــد مــنــاســيــب المــــيــــاه، الــتــي 
سجلت في هــذا الموسم الأعلى منذ 
ما يقارب ١٠٠ عــام، حيث تجاوزت 
الــتــي شهدتها البلاد  المــيــاه الأرقــــام 
فــي فيضانات عامي ١٩٤٦ و١٩٨٨، 

إلــى وقــوع خسائر كبيرة في  وأدت 
الأرواح والممتلكات.

وأعلنت عدد من الدول العربية 
الــســودان، بينها  عــن تضامنها مــع 
الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــــارات، بــــإرســــال 
مــــســــاعــــدات عـــاجـــلـــة لــلــمــتــضــرريــن، 
فيما أعربت القاهرة عن «تضامنها 
الكامل مع شعب وحكومة السودان»، 
أمس، مؤكدة وقوفها جنباً إلى جنب 
مـــع الـــخـــرطـــوم «لمـــواجـــهـــة تــداعــيــات 

السيول والفيضانات التي اجتاحت 
عدداً من الولايات السودانية، وأدت 
إلى وفاة عدد من المواطنين وتدمير 
المنازل». وقالت الخارجية المصرية، 
أمــــس، إنــهــا «تـــؤكـــد عــلــى اســتــمــرار 
الــكــامــل للتنسيق مع  اســتــعــدادهــا 
الأشقاء في السودان اتصالاً بجهود 
الــلازمــة لمواجهة  الإغــاثــة الإنسانية 
تداعيات تلك الفيضانات»، معربة 
عــــن ثــقــتــهــا فــــي «تــــجــــاوز الــــســــودان 

حكومة وشعباً تلك الأزمة».
وتعزز القاهرة والخرطوم من 
تــقــاربــهــمــا عــلــى الــصــعــيــد الــثــنــائــي 
فــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، وزار رئــيــس 
الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 
الخرطوم، الشهر الماضي، على رأس 
وفد حكومي مصري، والتقى نظيره 
عبد الله حمدوك. ووصــف حمدوك 
زيارة الوفد المصري بأنها «تؤسس 
لــبــدايــة جـــديـــدة لــعــلاقــات الــبــلــديــن، 
تــــقــــوم عــــلــــى عــــقــــد الـــــعـــــزم لــتــفــعــيــل 
الاتفاقيات والبروتوكولات التي تم 
الاتــفــاق عليها بــين الــطــرفــين، وبــدء 
برامج عملية تؤسس لعلاقة تقوم 
على المصلحة المشتركة للشعبين». 
واتفق الطرفان على تعزيز التبادل 
الـــتـــجـــاري، وتــذلــيــل الــعــقــبــات الــتــي 
تعترض انسياب الحركة التجارية، 
لا سيما طرق النقل البري والنهري 
ــــتــــعــــاون  والــــــبــــــحــــــري، وتـــــطـــــويـــــر ال
فــــي مــــجــــالات الاســـتـــثـــمـــار، وفــــرص 
الـــــشـــــركـــــات المــــصــــريــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
فـــي الــــســــودان، والـــتـــعـــاون الــصــحــي 
ومــكــافــحــة الأمــــــراض وبـــنـــاء قـــدرات 
الـــســـودان الــصــحــيــة، والــتــعــاون في 
البحث العلمي والتقني والــتــبــادل 

الأكاديمي والتنمية البشرية.
وأعــــــرب الأزهــــــر الـــشـــريـــف، في 
بــيــان، أمــــس، عــن خــالــص تضامنه 
مــع دولـــة الــســودان فــي تــجــاوز هذه 
المحنة، داعياً المولى - عز وجل - أن 
بــواســع رحــمــتــه،  الــضــحــايــا  يتغمد 
وأن يــلــهــم أهــلــهــم وذويـــهـــم الــصــبــر 
والسلوان، وأن يمن على المصابين 
بالشفاء العاجل، وأن يوفق السودان 
في تجاوز محنه، وأن يرزقه السلام 
والأمان والاستقرار. ووزعت «هيئة 
الأعــمــال الخيرية» بعجمان خمسة 
آلاف طـــرد غــذائــي عــلــى المتضررين 
من كارثة السيول والفيضانات في 
الــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة، الــخــرطــوم، 
وعدد من القرى النائية في السودان. 
وقــــال الــدكــتــور خــالــد عــبــد الــوهــاب 
الــتــنــفــيــذي للهيئة،  المـــديـــر  الــخــاجــة 
فــي تصريح لــه، إن ذلــك جــاء ضمن 
زيــارة وفد من الجمعية لجمهورية 
الــســودان فــي ظــل الــظــروف الحالية 
التي فرضها سوء حال المتضررين 

ونداءات الإغاثة.

الدمار في قرية الشقيلاب جنوب غربي الخرطوم (أ.ب)

النيل يحاصر وسط الخرطوم (أ.ف.ب)مواطنون يقيمون حواجز ترابية لحماية منازلهم (أ.ف.ب)المياه تغمر المنازل في جزيرة توتي (أ.ف.ب)
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 المعارضة: اليونان عزلت بلادنا دبلوماسياً أثناء سعي إردوغان وراء «أحلامه الفارغة» 

تركيا تطلق اليوم مناورات «عاصفة البحر المتوسط»  
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا إطلاق مناورات 
«عــــــاصــــــفــــــة الـــــبـــــحـــــر المـــــتـــــوســـــط» 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة الــــــــقــــــــوات الــــبــــحــــريــــة 
الــيــوم الأحــد فــي منطقة  والجوية 
شـــــرق المـــتـــوســـط بــالــتــنــســيــق مــع 
إدارة الشطر الشمالي من قبرص 
وفي الوقت ذاته أكدت استعدادها 
ثــــروات المنطقة  لــلــحــوار وتــقــاســم 
مــــا عـــكـــس اســــتــــمــــرار نــهــجــهــا فــي 
الـــتـــأرجـــح بـــين الــتــصــعــيــد وإبـــــداء 
الرغبة في إنهاء الأزمــة بالطريق 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة. وقـــــالـــــت وزارة 
الـــدفـــاع الــتــركــيــة، فــي بــيــان أمــس، 
إن المناورات ستجرى اعتبارا من 
الــيــوم الأحــــد وحــتــى ١٠ سبتمبر 
(أيــلــول)، وستحمل اسم «عاصفة 
الــــبــــحــــر المــــــتــــــوســــــط»، وســـتـــنـــظـــم 
بـــمـــشـــاركـــة وحـــــــدات مــتــنــوعــة مــن 
القوات البحرية والجوية التركية. 
وتشمل المناورات إجراء تدريبات 
بــــشــــكــــل مـــــشـــــتـــــرك وفـــــعـــــلـــــي عـــلـــى 
هــجــمــات جـــويـــة وعــمــلــيــات بحث 

وإنقاذ قتالية وغيرها.
وبــــــالــــــتــــــوازي، قــــــال الـــرئـــيـــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان، إن 
«تــركــيــا الــقــويــة» مــســتــعــدة لكافة 
الــعــادل للثروات  أشــكــال التقاسم 
المــتــوســط... مضيفا، خــلال  شـــرق 
كــلــمــة فـــي افـــتـــتـــاح مــســتــشــفــى في 
إســـطـــنـــبـــول أمــــــس: «أكــــدنــــا دومــــا 
اســـتـــعـــداد تــركــيــا لــجــمــيــع أشــكــال 
التقاسم للثروات شــرق المتوسط 

بشرط أن يكون عادلا... سيدركون 
الــقــوة السياسية  أن تــركــيــا تملك 
والاقتصادية والعسكرية لتمزيق 
الخرائط والوثائق المجحفة التي 

تفرض عليها».
بــــــــدوره أشـــــــار وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الــــتــــركــــي خـــلـــوصـــي أكـــــــار إلــــــى أن 
الــســكــرتــيــر الـــعـــام لــحــلــف الــنــاتــو، 
يــنــس ستولتنبرغ، أعــلــن مــبــادرة 
لعقد اجــتــمــاعــات بــين العسكريين 
الأتــــراك والــيــونــانــيــين عــلــى خلفية 
التوتر شرق المتوسط، وإن تركيا 
تـــدعـــم هــــذه المــــبــــادرة. وشــــــدد، في 
الوقت ذاته، على أن القوات المسلحة 
ستحمي حــقــوق ومــصــالــح تركيا 
الــدولــيــة»، متهما  «وفــقــا للقوانين 
الــيــونــان بتسليح ١٦ جـــزيـــرة في 
بحر إيجة في خطوة تعد انتهاكا 
لاتفاقية لوزان. وانتقد أكار الوجود 
الـــفـــرنـــســـي فـــــي شــــــرق المـــتـــوســـط، 
قائلا: «لا توجد أي علاقة لفرنسا 
بالمنطقة، ولا حدود لها، وليس لها 
أي تمثيل في الاتفاقيات المبرمة، 
ولـــيـــســـت لـــهـــا صـــلاحـــيـــة لــتــمــثــيــل 
الـــنـــاتـــو أو الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي... 
فـــرنـــســـا جــــــاءت مــــن مـــســـافـــة آلاف 
الكيلومترات لتتحدث عن مبادئ 
ومزاعم في قضايا عدة وأحضرت 
عـــتـــادهـــا الــعــســكــري إلــــى المــنــطــقــة 

وشاركت في مناورات عدة».
تــفــعــل  فـــرنـــســـا  وأضــــــــاف أن 
ذلــك بذريعة خفض التوتر، لكن 
عــلــى الــعــكــس تــمــامــا، فــهــي تزيد 
مـــن الــتــوتــر وهـــم يــعــلــمــون أن ما 

يفعلونه خاطئ، وأن التصريحات 
التي يدلون بها واللغة والأسلوب 
والمــواقــف المستخدمة مــن قبلهم 
ليست صائبة ولا تخدم الحوار 
والسلام. وتابع أكار، خلال حفل 
تخريج الدورة الثانية من طلاب 
الــقــوات الحربية بجامعة  معهد 
الـــدفـــاع الــوطــنــي فـــي إســطــنــبــول 
مساء الجمعة، أن فرنسا تعتقد 
مـــــا يــحــلــو  فــــعــــل  بـــإمـــكـــانـــهـــا  أن 
لـــهـــا، لـــيـــس فــــي شـــــرق المــتــوســط 

وحــســب، بــل تطلق التصريحات 
من العراق أيضا وهذه الأمــور لا 
تــخــدم الــســلام والـــحـــوار، وللعلم 
فــــإن هــــذه الـــخـــطـــوات لــيــســت لها 
أي نتيجة. ودعــا إلــى التأمل في 
«ذات  الــســيــاســة الــتــي وصــفــهــا بـــــ
الــــوجــــهــــين» لـــفـــرنـــســـا ولــلــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، مــشــيــرا إلــى 
أن الأخير وصف في تصريحات 
بــأنــه «ميت  الــنــاتــو  سابقة حلف 
ســريــريــا» ثــم اختبأ وراء الحلف 

وخـــلـــف الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. في 
الإطار ذاته، بحث وزير الخارجية 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
مساء الجمعة، مع ستولتنبرغ، 
هـــاتـــفـــيـــا، آخـــــر الــــتــــطــــورات عــلــى 
الــســاحــة الــدولــيــة وشــــرق البحر 
المتوسط. وأكــد وزيــر الخارجية 
اليوناني، بعد لقائه الأمين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة، أن الــســلــوك غير 
الشرعي الذي تعتمده تركيا في 
شــرق المتوسط يتسبب بزعزعة 

الاستقرار والسلام في المنطقة.
كــــــــــــان وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــيـــونـــانـــي نــيــكــوس ديـــنـــديـــاس، 
صـــرح عــقــب لــقــائــه فــي نــيــويــورك 
الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
أنطونيو غوتيريش، ليل الجمعة 
– الــســبــت، بــأن ســلــوك تركيا في 
شــــرق المــتــوســط «غـــيـــر شـــرعـــي»، 
ويــتــســبــب فــي زعــزعــة الاســتــقــرار 

والسلام في المنطقة.
وعرض ديندياس، خلا لقائه 

غــوتــيــريــش، الـــتـــطـــورات فـــي شــرق 
المــتــوســط مــع اســتــمــرار التصعيد 

التركي في المنطقة.
في الوقت ذاته، كررت المعارضة 
التركية انتقاداتها للرئيس رجب 
طيب إردوغان وحكومته وإفساده 
الــعــلاقــات مــع مصر والـــذي تسبب 
فــــي أن تــــواجــــه تـــركـــيـــا مــــأزقــــا فــي 
شرق المتوسط. في المقابل انتقدت 
المعارضة التركية مواقف إردوغان 
وحــكــومــتــه مــن دول المــنــطــقــة وفــي 
مقدمتها مصر واليونان وسوريا، 
واضطراره الآن للدعوة للحوار... 
وقال المتحدث الرسمي باسم حزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكــبــر أحـــزاب 
المعارضة في تركيا، فائق أوزتراك، 
إن «اليونان نجحت في عزل تركيا 
دبــلــومــاســيــا. بينما كـــان الرئيس 
إردوغــــــــــــــان يـــعـــمـــل عــــلــــى تــحــقــيــق 
«أحلامه الفارغة» التي ظل حريصا 
عليها لسنوات... من يحكم تركيا 
بــدأت الآن  الآن عقلية متغطرسة. 
تــتــحــدث وتــقــول نــحــن مستعدون 
للجلوس مع الجميع». كما انتقد 
أوزتـــــــراك، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
بمقر حزبه أمس، إردوغان بسبب 
دعــمــه لتنظيم الإخـــوان المسلمين، 
وإفــســاد عــلاقــات تــركــيــا مــع مصر 
وعدم التفاهم معها بشأن العديد 
من القضايا المهمة بالمنطقة، قائلا 
«إذا كنتم تقدرون مصالح ومنافع 
بلادنا بقدر ما تقدرون الإخوان لما 
وصلنا إلــى هــذا الــوضــع الــيــوم... 
لــــقــــد جــــفــــت ألـــســـنـــتـــنـــا مـــــن تــــكــــرار 

الــنــصــيــحــة بـــضـــرورة الــتــوافــق مع 
مصر». وأضاف أوزتــراك: «سفننا 
وجــــنــــودنــــا يــــحــــاولــــون جـــاهـــديـــن 
حماية حقوقنا الوطنية في شرق 
الــبــحــر المـــتـــوســـط... حــســنــا نــســأل 
السلطة الحاكمة، ما هي المبادرات 
التي  السياسية  أو  الدبلوماسية 
تــتــخــذونــهــا لــتــخــفــيــف الـــعـــبء عن 
جيشنا؟ على العكس تماما إنهم 
يسعون جاهدين لتحصيل الريع 
السياسي فــي السياسة الداخلية 
على ظهر جنودنا البواسل... لقد 
جفت ألسنتنا، من قولنا اجلسوا 
مــع مصر واتــفــقــوا مــعــهــا». وتابع 
أوزتـــراك، الــذي جــاءت تصريحاته 
بــعــد تــصــريــحــات مــمــاثــلــة لرئيس 
الـــــحـــــزب كــــمــــال كـــلـــيـــتـــشـــدا أوغـــلـــو 
الخميس: «قلنا تصالحوا مع دول 
المنطقة، وخذوا خطوات من شأنها 
أن تجعل ثــروات غــاز شــرق البحر 
المتوسط تمر إلى دول العالم عبر 
تركيا، وقلنا إن السبيل للحفاظ 
على وحدة أراضي سوريا وإحلال 
السلام في سوريا يكون بالاتفاق 
بـــين أنـــقـــرة ودمــــشــــق، لــكــنــهــم ولــم 
يستمعوا إلينا. بل وقعوا مذكرة 
تــفــاهــم فــقــط مـــع حــكــومــة الـــوفـــاق 
الليبية». وأكد أن مستقبل الاتفاق 
بين إردوغــان وحكومة الوفاق في 
خطر، خاصة بعد أن زار رئيسها 
فـــائـــز الـــســـراج الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون فـــي بـــاريـــس. 
بالتزامن مع تصاعد التوترات بين 

فرنسا وتركيا.
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ترمب وبايدن وجهاً لوجه في ذكرى هجمات ١١ سبتمبر

ولاية نورث كارولينا تفتتح السباق الرئاسي بالتصويت البريدي
واشنطن: إيلي يوسف

بــــــدأت ولايــــــة نــــــورث كــارولــيــنــا 
تــــــوزيــــــع بـــــطـــــاقـــــات الاقــــــــتــــــــراع عــلــى 
الناخبين الأميركيين، لتعلن إشارة 
انطلاق السباق الانتخابي الرئاسي 
رســـمـــيـــاً. وبــــاشــــرت الــــولايــــة إرســــال 
بطاقات الاقتراع إلى نحو ٦١٨ ألف 
ناخب طلبوا التصويت عبر البريد، 
لــتــطــلــق بـــذلـــك الـــســـبـــاق الانــتــخــابــي 
الــذي ينتهي في ٣ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي). ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــنــضــم 
الولايات الأخــرى إلى عملية تسليم 
بطاقات الاقــتــراع فــي الأيـــام المقبلة، 
علماً بأن عمليات تسجيل الناخبين 
مستمرة بشكل متواصل عبر وسائل 
عــــدة، مـــن بــيــنــهــا وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، حــيــث خصصت كثير 
منها نوافذ خاصة للمواطنين للقيام 
بالتسجيل، وطــلــب اخــتــيــار طريقة 
التصويت، ســـواء بشكل مباشر أو 
عبر البريد. غير أن بعض الولايات 
الأمــيــركــيــة تــســتــحــوذ عــلــى اهــتــمــام 
خـــاص ومــراقــبــة دؤوبــــة لاتــجــاهــات 
الــذي  لــلــدور  التصويت فيها، نــظــراً 
ستؤديه في تقرير مصير الشخصية 
التي ستحتل كرسي البيت الأبيض 
الــعــام. ومــنــذ دورات انتخابية  هـــذا 
قــــريــــبــــة نــــســــبــــيــــاً، تــــحــــولــــت نــــــورث 
كـــارولـــيـــنـــا مــــن ولايـــــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
إلـــى ولايـــة مــتــأرجــحــة، بــعــدمــا نجح 
الجمهوريون فــي استمالة أصــوات 

نــاخــبــيــهــا، وهـــــو مــــا مـــكـــن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب مــن الــفــوز 
فيها عام ٢٠١٦، متغلباً على هيلاري 
كلينتون بنسبة بلغت ٣٫٧ في المائة.

ومـــع إرســــال بــطــاقــات الاقــتــراع، 
باشرت ولاية نورث كارولينا تطبيق 
آلية التصويت عبر البريد التي أثارت 
في الأيــام والأسابيع الأخــيــرة جدلاً 
كبيراً بين ترمب والديمقراطيين، في 
ظل اتهامات من ترمب بأن التصويت 
عــبــر الــبــريــد قــد يـــؤدي إلـــى عمليات 
تزوير كبيرة، وهو ما ينفيه الخبراء 
والمــســؤولــون الــفــيــدرالــيــون على حد 

سواء.
يـــتـــســـلـــم  المــــــفــــــتــــــرض أن  ومـــــــــن 
الــــــنــــــاخــــــبــــــون بـــــطـــــاقـــــاتـــــهـــــم خــــــلال 
الأسبوعين المقبلين، حيث يتعين على 
الناخبين تعبئة بياناتهم وإرسالها، 
إمـــا عــبــر الــبــريــد أو شــخــصــيــاً، إلــى 
أحــد مكاتب الانــتــخــابــات. وأظــهــرت 
إحصاءات أولية رسمية قيام ملايين 
الـــنـــاخـــبـــين الأمـــيـــركـــيـــين المــســجــلــين 
بطلب التصويت عبر البريد، الأمر 
الذي عد زيادة غير مسبوقة عن عام 
٢٠١٦، وعــن دورات ســابــقــة، بسبب 
تأثيرات فيروس كورونا، مع اتجاه 
كثير من الناخبين إلى الامتناع عن 
الذهاب إلى مراكز الاقتراع، وتفضيل 
البريد وسيلة بديلة. ويسعى ترمب 
لــلــحــفــاظ عــلــى هــــذه الــــولايــــة، فيما 
يــأمــل بــايــدن بــاســتــعــادتــهــا، بعدما 
خــرجــت عــن ولائــهــا للديمقراطيين 

منذ انتخابات عام ٢٠٠٨.
وأكدت حملة ترمب أنها تمكنت 
مــن الــتــواصــل مــع أكــثــر مــن ٤٢٥ ألف 
منزل في الولاية، واجتذبت نحو ٤٫٧ 
مليون ناخب فيها. وأشارت إلى أن 
تسجيلات الناخبين الأخيرة تعكس 
أن التفوق التاريخي للديمقراطيين 
فــي هــذه الــولايــة آخــذ فــي الانكماش 
تـــدريـــجـــيـــاً. وتــســتــقــطــب «الــــولايــــات 
المــتــأرجــحــة» اهــتــمــام الــحــزبــين، لأن 
الــتــغــيــيــر فـــي الــــولايــــات المــحــســومــة 
مستبعد في ظل ولاء كتلهم الشعبية، 
غير أن انضمام ولايات تتمتع بوزن 
كبير فــي «المــجــمــع الانــتــخــابــي» إلــى 
«الولايات المتأرجحة» دفع الحزبين 
إلـــى تكثيف جــهــودهــمــا لاستقطاب 
الناخبين فيها، بعدما باتت تؤدي 
الـــرابـــح  تـــحـــديـــد  فــــي  دوراً حـــاســـمـــاً 
والخاسر في الانتخابات الرئاسية. 
وينفق الحزبان موارد مالية ضخمة 
على الحملات الدعائية والإعلانات 
ـــــقـــــنـــــوات الـــــعـــــامـــــة والمـــحـــلـــيـــة  فــــــي ال
المــخــتــلــفــة، وعــلــى وســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي أيضاً.
إلـــى ذلـــك، صــعــد تــرمــب وبــايــدن 
من حملاتهما وهجماتهما المتبادلة. 
وشـــــن تـــرمـــب هـــجـــومـــاً جــــديــــداً عــلــى 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــــلام، مـــتـــهـــمـــاً إيــــاهــــا 
بــمــعــامــلــة خــصــمــه بــطــريــقــة نــاعــمــة. 
وقــــــال إن وســــائــــل الإعـــــــلام يــســيــطــر 
الــديــمــقــراطــيــون، ويــوجــهــون  عليها 
لـــبـــايـــدن أســئــلــة ســهــلــة «مــخــصــصــة 

للأطفال». وجاء ذلك خلال رده على 
أسئلة الصحافيين، مساء الجمعة، 
حيث نفى تقرير مجلة «أتلانتيك»، 
واصفاً إياها بأنها مجلة من الدرجة 
الــثــانــيــة، بــعــدمــا اتــهــمــتــه بــأنــه أدلــى 
بتصريحات مهينة لأفـــراد الخدمة 
الأميركية الذين سقطوا في فرنسا 
عـــام ٢٠١٨. وقــــال تــرمــب إنـــه شــاهــد 
المقابلة التي أجراها بايدن في ولاية 
ديـــلاويـــر، مــعــتــبــراً أن الأســئــلــة التي 
وجهت إليه كانت أسئلة أطــفــال، إذ 
قـــال: «لــقــد شــاهــدت المقابلة مــع جو 
بايدن النائم... لم تطرح أسئلة من 
كـــانـــت مخصصة  الــقــبــيــل (...  هــــذا 
لــطــفــل؛ هـــذه الأســئــلــة كــانــت موجهة 

لطفل».
ولــــــــــطــــــــــالمــــــــــا هـــــــــــاجـــــــــــم تـــــــرمـــــــب 
والجمهوريين بايدن بسبب ظهوره 
الــضــئــيــل فـــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، 
وعـــــــــقـــــــــده مــــــــؤتــــــــمــــــــرات صــــحــــافــــيــــة 
نـــــادرة، غــيــر أن خـــروج الأخــيــر على 
وســـائـــل الإعـــــــلام، وتــكــثــيــف نـــدواتـــه 
ومهرجاناته، أدى إلى تزايد هجمات 
ترمب، مطلقاً عليه لقباً جديداً «جو 
هــــيــــدن» أو المـــخـــتـــبـــئ. فــــي المـــقـــابـــل، 
صعد بايدن من هجومه على ترمب، 
وطـــرح أسئلة عــن دعــوتــه للناخبين 
بالتصويت مرتين، والتهديد الذي 
تشكله روســيــا على انتخابات هذا 
الـــعـــام، وتــصــريــحــاتــه حـــول الجنود 
الــذيــن قتلوا فــي الحرب  الأميركيين 
العالمية الأولى، وعن تقرير الوظائف 

الأخـــيـــر الــــذي صـــدر الــجــمــعــة. وقـــال 
بـــايـــدن: «لــقــد أظــهــر الــرئــيــس تــرمــب 
أنه ليس لديه أي إحساس بالخدمة 
ولا بالولاء لأي قضية أخــرى غيره. 
هــذه مــجــرد عــلامــة أخـــرى على مدى 
اختلافي مع الرئيس ترمب حول دور 

رئيس الولايات المتحدة».
وفـــــــي حـــــين يـــســـتـــعـــد الـــــرجـــــلان 
للمناظرة التلفزيونية الأولــى التي 
ستجري بينهما فــي ٢٩ مــن الشهر 
الحالي، من المتوقع أن يلتقيا للمرة 
الأولى الأسبوع المقبل، خلال إحياء 
ذكرى هجمات ١١ سبتمبر (أيلول). 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة قــالــت 
إن بـــايـــدن وتـــرمـــب قـــد يــلــتــقــيــان في 
شانكسفيل فــي ولايــــة بنسلفانيا، 
حـــــيـــــث كــــــانــــــت إحـــــــــــدى الـــــطـــــائـــــرات 
المختطفة قد تحطمت في ذلك اليوم. 
ولــم يُعرف بعد ما إذا كانت زيارتا 
ترمب وبايدن ستكونان متزامنتَين، 
لكن في هذا اليوم، قد يكون الرجلان 
على مسافة كلاهما مــن الآخـــر تُعد 

الأقرب منذ شهور.
وقـــــــــــال بـــــــايـــــــدن لــــصــــحــــافــــيــــين، 
الـــجـــمـــعـــة، بـــعـــد يــــومــــين مـــــن إعـــــلان 
بــرنــامــجــه: «لـــم أعــــرف أنّــــه سيذهب 
إلى هناك سوى بعد أن أعلنتُ أنّني 
ذاهــب». ولمح بايدن الــذي يتقدم في 
الــرأي الوطنية إلى أنه  استطلاعات 
المــنــصــة مــع ترمب  مستعد لمــشــاركــة 
إذا تمت دعــوتــه، وقــال: «هــو لا يزال 

رئيس الولايات المتحدة».

 برلين تهدد بيلاروسيا بعقوبات جديدة
برلين: «الشرق الأوسط»

هــــدد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــي 
هـــايـــكـــو مـــــاس بـــتـــشـــديـــد الإجـــــــــراءات 
الــــعــــقــــابــــيــــة ضــــــد رئـــــيـــــس بـــــيـــــلاروس 
ألكسندر لوكاشينكو. وقال ماس في 
تصريحات لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» 
الألمــانــيــة تــنــشــرهــا فـــي عـــددهـــا الــيــوم 
(الأحد): «بصفتنا الاتحاد الأوروبي، 
لا نعترف بالانتخابات وقررنا فرض 
عقوبات. نحن ننفذ هذا الآن... إذا لم 
يبدِ لوكاشينكو أي رد فعل، فستكون 
هناك عقوبات أخرى». وأوضح ماس 
الــقــيــادة فــي مينسك،  مــا يتوقعه مــن 
وقـــــــال: «أطــــلــــب مــــن لــوكــاشــيــنــكــو أن 
يــتــفــاوض مـــع المـــعـــارضـــة، وأن تُــعــاد 
الانتخابات، وأن يتوقف لوكاشينكو 
فوراً عن حبس المتظاهرين السلميين 
وإساءة معاملتهم، وأن يحترم حقوق 
الإنــســان وحــريــة الصحافة». وتشهد 
بــــيــــلاروس احــتــجــاجــات يــومــيــة ضد 
لوكاشينكو منذ مــا يقرب مــن أربعة 
أســـابـــيـــع، وذلـــــك بــســبــب الانــتــخــابــات 
الرئاسية التي جرت يوم ٩ أغسطس 
المــاضــي، والــتــي تــم فيها تأكيد  (آب) 
فــوز الــرئــيــس بــولايــة ســادســة بنسبة 
نـــحـــو ٨٠ فــــي المــــائــــة مــــن الأصــــــــوات. 
ولاقـــت الانــتــخــابــات انــتــقــادات دولــيــة 

باعتبارها مزورة بصورة فجة.
وقــال وزيــر الثقافة البيلاروسي 
الـــســـابـــق بـــافـــل لاتـــوشـــكـــو الـــــذي بــات 

عضواً في مجلس للمعارضة، لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــجـــمـــعـــة فــي 
فيلنيوس، إنّ المعارضة البيلاروسية 
ترغب في توثيق العلاقات الاقتصادية 
مــــــع الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي فــــــي حــــال 
حــــدوث تــغــيــيــر لــلــنــظــام فـــي مينسك، 
لـــكـــن لـــيـــس عـــلـــى حــــســــاب الـــعـــلاقـــات 
مـــع روســــيــــا. وانـــدلـــعـــت احــتــجــاجــات 
غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة فــــــي بــــــيــــــلاروس فــي 
أعـــــقـــــاب إعــــــــلان الــــرئــــيــــس ألـــكـــســـنـــدر 
الــذي يتولى الحكم منذ  لوكاشينكو 
٢٦ عاماً، فوزه في الانتخابات. وتُصرّ 
المـــعـــارضـــة الــبــيــلاروســيــة ســفــيــتــلانــا 
الفائزة في  تيخانوفسكايا على أنها 
الانتخابات، لكنّ لوكاشينكو رفض 
التنحي وطلب المساعدة من روسيا. 
وغادرت تيخانوفسكايا البلاد تحت 
ضغط السلطات ولجأت إلى ليتوانيا 
العضو فــي الاتــحــاد الأوروبــــي. وقــال 
لاتوشكو: «لا نريد صداقة مع الاتحاد 
الأوروبـــــــي ضـــد روســـيـــا، ولا صــداقــة 
مــع روســيــا ضــد الاتــحــاد الأوروبــــي». 
ونـــاشـــدت تــيــخــانــوفــســكــايــا الــجــمــعــة، 
الأمــم المتحدة تقديم المساعدة ودعت 
إلـــى فـــرض عــقــوبــات عــلــى المــســؤولــين 
عــــن الــــتــــزويــــر الانـــتـــخـــابـــي المــفــتــرض 
وانـــــتـــــهـــــاكـــــات حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان فــي 
الــدولــة السوفياتية السابقة. وقالت 
تيخانوفسكايا إنه يتعين على الهيئة 
الدولية أن توفد بعثة بشكل عاجل إلى 

مينسك. 

ترمب يعرض المساعدة في حل النزاع في غرب الهيمالايا

الهند والصين تتفقان على تخفيف التوتر على الحدود
موسكو: «الشرق الأوسط»

اجــتــمــع وزيـــــر الــــدفــــاع الــهــنــدي 
راجـــنـــات ســيــنــغ ونــظــيــره الصيني 
وي فــنــغ خــه الــجــمــعــة، عــلــى هامش 
اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون 
فـــي مــوســكــو، واتــفــقــا عــلــى الــســعــي 
امــتــداد  الــتــوتــر على  لتخفيف حــدة 
حــدودهــمــا المــتــنــازع عــلــيــهــا. وجـــاء 
في البيان الصادر عن وزارة الدفاع 
الـــهـــنـــديـــة أن الـــبـــلـــديـــن اتـــفـــقـــا عــلــى 
أنــــه «لا يــنــبــغــي لأي مـــن الــجــانــبــين 
اتــخــاذ أي إجــــراء آخـــر مــن شــأنــه أن 
يعقد الــوضــع أو يصعد الأمـــور في 
المــنــاطــق الــحــدوديــة». وقـــال وي إنه 
يــتــعــين تــعــزيــز الـــســـلام والاســتــقــرار 
والعمل على تهدئة التوتر الراهن، 
وذلك وفقاً لما ورد في تقرير إخباري 
عــن الاجــتــمــاع نشرته وزارة الدفاع 
الصينية على موقعها الإلكتروني. 
إلــى أن الهند «مسؤولة  لكنه أشــار 
كــلــيــة» عــن الــتــوتــر الـــراهـــن، مضيفاً 
أن الصين عازمة على الحفاظ على 
سيادتها وأراضيها. وكان الاجتماع 
الــذي عقد على هامش قمة منظمة 
شنغهاي للتعاون في موسكو أول 
اتــصــال وزاري رفــيــع المــســتــوى بين 
الدولتين منذ اشتباك حدودي دموي 
وقــع فــي يونيو (حــزيــران) الماضي، 
وأسفر عن مقتل ٢٠ جندياً هندياً، 
وتسبب في عدد لم يتم الكشف عنه 

من الإصابات في الجانب الصيني. 
وجـــرت عــدة جـــولات مــن المــحــادثــات 
العسكرية والدبلوماسية منذ ذلك 
الحين، لكن الوضع لا يزال متوتراً. 
وقبل اتفاق أمس، تبادلا الاتهامات 
كالمعتاد. ونقلت وكالة أنباء الصين 
الــــجــــديــــدة «شــــيــــنــــخــــوا» عـــــن وزيـــــر 
الدفاع الصيني قوله إن المسؤولية 
في الأزمة المستمرة تقع بشكل كامل 
على كاهل الجانب الهندي، مضيفاً 
أن الــجــيــش الــصــيــنــي ســيــدافــع عن 
«كل شبر من الأرض». وأضاف وي 
أنــــه يــأمــل فـــي أن «تـــعـــزز نــيــودلــهــي 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى قــــــــوات الـــخـــطـــوط 
الأمــــــامــــــيــــــة، وعـــــــــدم عـــــبـــــورهـــــا خــط 
الحدود والقيام بأعمال استفزازية 
وعدم اتخاذ أي إجراءات ربما تثير 
إثــارة ضجة ونشر  التوترات وعــدم 
معلومات سلبية عمداً». ونقل تقرير 
صيني عن سينغ قوله إنه «يأمل في 
أن يتبنى الجانبان موقفاً مسؤولاً»، 
وأن تــنــســحــب بــشــكــل كـــامـــل قــــوات 
الخطوط الأمامية لتفادي تصعيد 
الـــوضـــع أو تــعــقــيــده عــنــد الـــحـــدود، 
وإعـــــــــادة الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة إلـــى 
مــســارهــا الــصــحــيــح. وذكــــرت وزارة 
الدفاع الهندية أن وزيرها راجناث 
ســـيـــنـــغ صــــــرح فــــي الاجــــتــــمــــاع بـــأن 
«حشد الصين لعدد كبير من القوات 
الــعــدوانــي ومحاولتهم  وســلــوكــهــم 
تــغــيــيــر الـــوضـــع الـــراهـــن مـــن جــانــب 

واحـــد» ينتهك الاتــفــاقــات الثنائية. 
وقــال سينغ: «يجب ألا يكون هناك 
شــــك فــــي تــصــمــيــمــنــا عـــلـــى حــمــايــة 
ســيــادة الــهــنــد وســلامــة أراضــيــهــا». 
وأعــــرب الــطــرفــان عــن رغــبــتــهــمــا في 
الــحــوار الدبلوماسي  الحفاظ على 
والعسكري وقنوات الاتصالات بين 

البلدين.
وقال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب إن بلاده مستعدة للمساعدة 
في حل النزاع بشأن الحدود الجبلية 
بغرب الهيمالايا. ووصــف الرئيس 
الأمـــيـــركـــي المـــوقـــف فـــي تــصــريــحــات 
للصحافيين بــأنــه «معقد للغاية». 
وقـــال مــصــدر بالحكومة الأميركية 
«رويــــتــــرز» إن واشـــنـــطـــن تــــرى أن  لـــــ
الــبــلــديــن لا يــســعــيــان لـــدفـــع الـــنـــزاع 
إلـــى حــافــة الــحــرب. وقـــال تــرمــب في 
إفـــــــادة صــحــفــيــة بــالــبــيــت الأبـــيـــض 
البلدين  إلـــى  إن واشــنــطــن تــتــحــدث 
لــنــزع فتيل  بــشــأن مــا يمكنها فعله 
الموقف المتوتر. وأوضح: «نحن على 
اســتــعــداد لــلــمــســاعــدة فــيــمــا يخص 
الـــصـــين والـــهـــنـــد. إن كــــان بــوســعــنــا 
فــــعــــل شـــــــيء فـــيـــســـعـــدنـــا المــــشــــاركــــة 

والمساعدة».
وعـــــــــرض تـــــرمـــــب فـــــي الـــســـابـــق 
الوساطة بين البلدين. وقالت الصين 
إنــهــا لا تــرى ضـــرورة لــدخــول طرف 
ثالث للوساطة، وبدت الهند مؤيدة 

لذلك أيضاً.

واشنطن تنجح في «تطبيع تاريخي»
 بين صربيا وكوسوفو

برلين: راغدة بهنام

يــحــاول الاتــحــاد الأوروبـــــي مــنــذ عقد 
من الزمن أن يخرق الجدار السميك الذي 
يفصل بين صربيا وكوسوفو ويقربهما 
فــي المــحــادثــات الــســيــاســيــة الــتــي يــرعــاهــا 
بينهما، لكن دون جدوى. ونجحت أخيرا 
المــتــحــدة بتحقيق «نــصــر» وإن  الـــولايـــات 
صغيرا، بإقناع الدولتين بتطبيع العلاقات 
الــجــانــب الاقــتــصــادي  بينهما، ولــكــن مــن 
فـــقـــط. وواقـــــع أن الاتـــفـــاق لا يــتــعــدى هــذا 
الجانب، عرضه على الفور لموجة انتقادات 
كبيرة وتشكيك بمدى فعاليته أو قدرته 
على تحقيق أي تغيير يــذكــر. فالخبراء 
والمــــتــــخــــصــــصــــون فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــبـــلـــقـــان 
يقولون بأن أساس كل المشاكل بين بلغراد 
وبريشتينا، هي الخلافات السياسية. وما 
دامــت هذه الخلافات لم تحل، فلن يتغير 
الكثير بحسب رأيــهــم. العقبة الأساسية 
بين الدولتين تتمحور حول رفض صربيا 
الاعتراف بكوسوفو كدولة مستقلة. فهي 
كانت حتى العام ١٩٩١ إقليما تابعا لها، 
ألــبــانــيــة وديــنــيــة مسلمة.  إثــنــيــة  بأغلبية 
ولكن «حرب كوسوفو» التي اندلعت عام 
١٩٩٨ واستمرت لعام و٤ أشهر، غيرت كل 
شيء. الحرب تسببت بمقتل قرابة ١٠ آلاف 
شخص معظمهم من الإثنية الألبانية، ولم 
تتوقف إلا بعد حملة عسكرية قادها حلف 
شــمــالــي الأطــلــســي وقــصــف فيها الجيش 
الــصــربــي، وأدت فـــي الــنــهــايــة إلـــى إعـــلان 
كوسوفو استقلالها عن صربيا عن ٢٠٠٨.

ويــــــوم أول مــــن أمـــــس وقـــــع الــرئــيــس 
الــصــربــي الــكــســنــدر فــوتــشــيــتــش ورئــيــس 
الـــــوزراء الــكــوســوفــي عــبــد الــلــه هــوتــي في 
الــبــيــت الأبـــيـــض اتــفــاقــا حــــول «الــتــطــبــيــع 
الاقـــتـــصـــادي». وقـــــال الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب فـــي المــكــتــب الــبــيــضــوي إن 
«صـــربـــيـــا وكـــوســـوفـــو تــعــهــدتــا تــطــبــيــعــا 

اقتصاديا».
وأضاف «استغرق هذا الأمر عقودا لأن 
أحدا لم يحاول معالجة الأمر، كانت هناك 
خلافات كثيرة والآن هناك محبة كثيرة».

ووصــف البيت الأبيض الاتفاق بأنه 
«تــــاريــــخــــي»، عــلــمــا بـــأنـــه لا يــشــكــل حــلا 
للخلاف السياسي العميق بــين البلدين 

في منطقة البلقان.
الــدول الغربية على  واعترفت معظم 
الـــفـــور بــاســتــقــلال كـــوســـوفـــو، بــاســتــثــنــاء 
كــــل مــن  كـــمـــا رفــــضــــت  ٥ دول أوروبــــــيــــــة. 
الصين وروســيــا الحليف القوي لصربيا 
والــذي تجمعهما الطائفة الأرثوذكسية، 
الاعــتــراف باستقلال كــوســوفــو، وهــو أمر 
عــرقــل قــدرتــهــا على دخـــول الأمـــم المتحدة 

والمؤسسات الدولية الأخرى.
ومـــــنـــــذ مــــــا بــــعــــد إعــــــــــلان كــــوســــوفــــو 
اســـتـــقـــلالـــهـــا تـــقـــريـــبـــا، يــــحــــاول الاتــــحــــاد 
الــتــوســط بينها وبـــين صربيا  الأوروبـــــي 
لإطلاق محادثات سياسية وإنهاء حالة 
العداء بينهما، ما يمهد لقبول كوسوفو 
فــعــلا دولـــــة كــامــلــة الــحــقــوق والــعــضــويــة 
فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، ودمــــــج صـــربـــيـــا فــي 
الاتــحــاد الأوروبــــي. ولكن تمسك صربيا 
برفضها الاعــتــراف باستقلال كوسوفو، 
أبقى المحادثات فعليا مكانها طوال تلك 
السنوات. وفي منتصف يونيو (حزيران) 
الماضي، عادت هذه المفاوضات واستؤنفت 
بعد ١٨ شهرا من التوقف، وعقدت الجلسة 
الأولــــى بــين الــرئــيــس الــصــربــي ألكسندر 
فــوتــشــيــش ورئــيــس الــــــوزراء الــكــوســوفــي 
الله حوتي، عبر الفيديو، بمشاركة  عبد 

الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل. 
وفي مقابل هذه «المحادثات السياسية» 
برعاية أوروبية، كانت الولايات المتحدة 
الــخــاصــة فــي محادثات  تــقــود وساطتها 
اقتصادية بين الجانبين. منتقدو ترمب 
يقولون بأنه يسعى لنصر دبلوماسي قبل 
انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) يمكن 
اســتــخــدامــه لكسب المــزيــد مــن الأصــــوات. 
ولكن أيا كان السبب، فإن هذه الوساطة 
انطلقت بسرعة كبيرة منذ تسلم ريتشارد 
الــســابــق إلى  غرينيل، السفير الأمــيــركــي 
بــرلــين، ملف الــوســاطــة بــين الــدولــتــين في 
المــــاضــــي. ففي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، أشــرف غرينيل 
على توقيع اتفاقية إعادة استئناف خط 
السكك الحديدية بين بلغراد وبريشتينا. 
وقــبــل يــومــين، خـــرج غــريــنــيــل إلـــى جانب 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب ليعلنا 
«الاتفاق التاريخي» بين الطرفين، محاطان 
بــالــرئــيــس الـــصـــربـــي ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
الكوسوفي. ولكن الاتــفــاق كانت تنقصه 
الــنــقــطــة الأهــــــم الـــتـــي حــــاولــــت واشــنــطــن 
أمــام  إدخــالــهــا، واضــطــرت للتخلي عنها 
رفــض صربيا الــكــامــل لــهــا، وهــي تتعلق 
بالاتفاق على تطبيع العلاقات بينهما. 
ما يعني بالنسبة لصربيا، اعترافا بدولة 
كوسوفو، وهو أمر ما زالت ترفضه بشكل 
كــلــي. وعــوضــا عــن ذلـــك، تضمن الاتــفــاق 
تعهدا من صربيا بتجميد حملتها لدفع 
دول بالتخلي عــن اعــتــرافــهــا بكوسوفو 
(ويــبــلــغ عـــددهـــا ١٠٠ حــالــيــا)، مــقــابــل أن 
تــتــعــهــد كــوســوفــو بــوقــف مــســاعــيــهــا عن 
الـــســـعـــي لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى عـــضـــويـــة فــي 
منظمات دولية. ورغم أن تفاصيل الاتفاق 
الاقـــتـــصـــادي هـــذا مـــا زالــــت غــيــر واضــحــة 
المعالم، إلا أن الخبراء يقولون بأن هناك 
الــكــثــيــر مــن الــنــقــاط الاقــتــصــاديــة العالقة 
والتي تعود جذورها لأسباب سياسية، 
الــتــي تفرضها بريشتينا  مثل الضريبة 
على البضائع الصربية والتي تصل إلى 
١٠٠ في المائة، وهو قرار اتخذته قبل عامين 
ردا عــلــى الــحــمــلــة الــدولــيــة الــتــي تــقــودهــا 
بلغراد ضدها دوليا لمنعها من الانضمام 
لمـــنـــظـــمـــات دولـــــيـــــة. وبـــحـــســـب اســـتـــطـــلاع 
«شبكة البلقان للتقارير الاستقصائية»،  لـ
وهــــو مـــوقـــع إخـــبـــاري اســتــقــصــائــي، فــإن 
٣٠ خبيرا اقتصاديا فــي منطقة البلقان 
يعتقدون بأن صربيا وكسوفو لن يتمكنا 
مــن إنــجــاح أي اتــفــاق اقــتــصــادي مــن دون 
اتفاق سياسي، فيما يعتقد ١٣ خبيرا آخر 
بأن هذا قد يكون ممكنا. ويعطي هؤلاء 
الذين يؤمنون بإمكانية ذلك، مثالا على 
العلاقات الاقتصادية الجيدة والمتطورة 
بـــين أثــنــيــا وبــرشــتــيــنــا رغــــم أن الــيــونــان 
هي من بين الــدول الأوروبــيــة الـــ٥ التي لا 
تعترف باستقلال كوسوفو. ولكن يشير 
إلــى أن التاريخ  هــؤلاء الخبراء أنفسهم، 
بين اليونان وكوسوفو تاريخ «نظيف» 
ولــيــس مــطــلــيــا بــالــحــروب والـــجـــرائـــم، ما 

يسهل كهذا تعاون.
ومــــع كـــل هـــــذا، فــــإن واشــنــطــن واعــيــة 
تماما لهذه التحديات، ولكنها ارتــأت أن 
تــبــدأ مـــن مــكــان مـــا. فــاخــتــارت أن تمسك 
المـــفـــاوضـــات الاقـــتـــصـــاديـــة بـــين الــطــرفــين، 
وتترك السياسية منها للاتحاد الأوروبي، 
على أمل أن يكون الاتفاق الاقتصادي بابا 
لانفتاح أكبر بين طرفين ومفتاحا للحل 
عقدة يعجز الاتــحــاد الأوروبــــي عــن فكها 

منذ أكثر من ١٠ سنوات.

المعارضة تريد علاقات متساوية مع بروكسل وموسكو
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قــد لا يــكــون واحــدنــا 
مــتــفــقــاً مــــع كــــل مــــا فــعــلــه 
الــــــــرئــــــــيــــــــس الـــــفـــــرنـــــســـــي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون فــي 
لـــبـــنـــان. هـــنـــاك بــالــتــأكــيــد 
من أرادوا ويريدون أكثر، 
خصوصاً فــي مــا يتعلق 
بسلاح «حزب الله». لكن 
لا بأس بالتذكير ببعض 

ما سبق زيارته الثانية:
على صعيد المعارضة 
لــم يحصل أي  الرسمية، 
تــثــمــيــر ســيــاســي لــدعــوة 

الــراعــي إلى  البطريرك المــارونــي بــشــارة 
الحياد. الرخاوة التي عبر عنها رؤساء 
الحكومة السابقون، وخصوصاً أبرزهم 
سعد الحريري، حالت دون تشكيل كتلة 
ضــغــط قــويــة كـــان فــي وســـع مــاكــرون أن 

يبني عليها.
عــلــى صــعــيــد المـــعـــارضـــة الــشــعــبــيــة، 
لم تتحقق إنجازات فعلية على صعيد 
تــشــكــيــل ســلــطــة مـــوازيـــة تــكــون مــوحــدة 
ومــتــمــاســكــة. الــتــكــويــن الــطــائــفــي حـــال، 
مرة أخرى، دون تشكل أية أجسام فاعلة 

أخرى.
عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــســـلـــطـــة: إنــــهــــا فــي 
الحضيض. عــاجــزة عــن إزالـــة الأنقاض 
التي تُثقل على ضحايا ما زالوا مجهولي 
المصير. عاجزة عن وقف الشتائم التي 
تنهال على رمــوزهــا. عــاجــزة عــن أدنــى 

إصلاح وفاقدة لأدنى كرامة.
غير الألم والانهيار، ما الذي وجده 
مــــاكــــرون فـــي لـــبـــنـــان؟ وجــــد الــفــولــكــلــور 
والــنــوســتــالــجــيــا، فــكــانــت زيــــارتــــه إلــى 

فيروز. البلد قاع صفصف.
هــذا الــخــواء المطلق هــو الـــذي جعل 
الرئيس الفرنسي يتصرف وكأنه ينوب 

عن الدولة والمجتمع اللبنانيين.
لـــقـــد وجــــــد نـــفـــســـه أمــــــــام الــــلاشــــيء 

اللبناني.
لــكــن بـــدل الانــتــبــاه إلـــى مسؤوليتنا 
عن ذلــك، وجــد البعض فرصته لممارسة 
الــكــلام القديم:  اللعبة السقيمة وتــــرداد 

استعمارية فرنسا وماكرون. 
الاحــتــفــال بــالــذكــرى المــئــويــة لقيام 
«لــبــنــان الــكــبــيــر» الــــذي أعــلــنــه الــجــنــرال 
الــفــرنــســي هــنــري غـــــورو، كـــان مناسبة 
نــمــوذجــيــة لتقيؤ هـــذا الــكــلام. «ســوريــا 
الأسد» التي هجرت شعبها، وتستضيف 
عدداً لا يُحصى من الاحتلالات، وتستعين 
بقوات روسية وإيرانية لإسناد نظامها، 
وتـــواجـــه بــإيــقــاع شــبــه يـــومـــي ضــربــات 
إسرائيلية تتفرج عليها، أدلت بدلوها 
 بالراحل يوسف العظمة الذي 

ً
محتفلة

تل في ميسلون. 
ُ
تصدى للفرنسيين وق

دمــار لبنان وسوريا وعــدد معتبر 
مـــن الـــــدول الــعــربــيــة، فـــي ظـــل أنظمتها 
المــحــلــيــة جـــــداً، لـــم يــغــيــر حـــرفـــاً فـــي ذاك 
النقد المضجر لما فعله بنا الاستعمار. 
الرغبات المعلنة والمتزايدة لدى شعوبنا 
«عـــودة الانـــتـــدابـــات» (الــتــي لــن تعود  بــــ
طبعاً) لم تستوقف النقاد ولم تدعُ أحداً 
إلى التأمل في الإخفاق القاتل للمشروع 

الاستقلالي العربي.
تـــــــــزال  الــــــحــــــجــــــج لا 
إيـــــــــاهـــــــــا: الــــفــــرنــــســــيــــون 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــون هــدمــوا 
السلطنة العثمانية (التي 
انفجر تفسخها المتراكم 
والمديد في مناخ الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى)، وهـــم 
جــــــزأوا مــنــطــقــتــنــا (الــتــي 
لــــــم تــــكــــن مــــــوحــــــدة بــــأي 
معنى)، وأقاموا كيانات 
مــصــطــنــعــة (وأكـــــثـــــر مــن 
ثلاثة أرباع بلدان الأرض 
كــيــانــات مصطنعة). هــل قدمنا صيغاً 
بديلة وقابلة للحياة عن النماذج التي 
حملها إلينا الاستعمار؟ لا. هل أقمنا 
نــمــاذج معقولة فــي الحاكمية وتوزيع 
الــــثــــروة وتـــحـــريـــر المــــواطــــن والـــحـــد من 
الاعتماد على نظام القرابة الموسع؟ لا. 
هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــنـــقـــد مــــــاضٍ فــي 
ولائه لمحفوظاته القديمة لا يلوي على 
شــــيء. لا يــســتــوقــفــه أنــنــا جــربــنــا كــافــة 
أشــكــال الأنــظــمــة المــوصــوفــة بمناهضة 
الــنــظــام العسكري  الاســتــعــمــار: جــربــنــا 
والأمــــنــــي الــــــذي يـــرفـــع رايــــــة الــقــومــيــة. 
حــصــل هـــذا فـــي مــصــر الــنــاصــريــة وفــي 
الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا الـــبـــعـــثـــيـــين ولــيــبــيــا 
الــقــذافــيــة. جــربــنــا الــنــظــام المــاركــســي – 
اللينيني و«قيادة الطبقة العاملة» في 
الــيــمــن الــجــنــوبــي آنــــذاك. جــربــنــا الحكم 
الإســلامــي الــذي يرفع رايــة الــصــراع مع 
إيــــران الخمينية وســـودان  الــغــرب، فــي 
حسن الترابي وعمر البشير. النتائج 
كانت، في عمومها، مأساوية، لا فضل 
فيها لقومي على إســلامــي أو يساري 
إلا بــمــدى المــأســاويــة. الــنــمــاذج العالمية 
الــتــي حــاولــت تلك الأنظمة محاكاتها، 
في جنوب أوروبا وفي شرقها، لم تكن 

أفضل حالاً ولا أشد قابلية للحياة.
الــقــديــم، بالضبط  ولــئــن قــدم لبنان 
بسبب عــلاقــاتــه بــالــغــرب الــديــمــقــراطــي، 
تــجــربــة بــرلمــانــيــة أرقـــى نسبياً، فــقــد آثــر 
الــســلاح النضالي والــجــهــادي أن يشده 

من شعره إلى المستنقع إياه.
هــــذا  نـــــراجـــــع  كـــــي  الأوان  آن  لــــقــــد 
المــــشــــروع الـــضـــحـــل بـــرمـــتـــه. لأن نـــقـــارن 
بــإنــجــازاتــه شديدة  إخــفــاقــاتــه الطافحة 
الــضــآلــة والمــشــوبــة بــالالــتــبــاس. والــحــال 
أننا، وبسبب هــذا الافتقار الفاجع إلى 
الإنــجــازات، لم نجد لدينا ما نعرف به 
أنفسنا إلا مناهضة الاستعمار. فحين 
ولى الاستعمار، بتنا بلا تعريف ذاتي. 
بـــلا مــعــنــى. نــعــيــد ونـــكـــرر المــحــفــوظــات 
الــقــديــمــة، ونــســتــحــضــر الاســتــعــمــار من 

أجل أن نحضر.
أليس بالغ الدلالة أن زيارة ماكرون 
حــصــلــت فــيــمــا «حــــــزب الــــلــــه» وأتـــبـــاعـــه 
يدعوننا إلى «التوجه شرقاً»، فإذا بنا، 
بــمــن فــيــنــا «حــــزب الـــلـــه»، نــتــوجــه غــربــاً. 
وهـــــذا، وكــمــا يُــجــمــع الـــكـــل، فـــي انــتــظــار 
الولايات المتحدة وانتخاباتها الرئاسية. 
هذا هو الواقع، أحببناه أم كرهناه. 

فلنعش مرةً في الواقع.

ماكرون ونحن و... الواقع!

الحرب الاقتصادية القائمة.. تداعياتها ومن يكسبها؟
تـــعـــتـــزم الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة نــشــر 
أســـلـــحـــتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة بــــصــــورة لــم 
يسبق لــهــا مــثــيــل، مــن خـــلال اســتــخــدام 
نــظــام الــعــقــوبــات أحـــاديـــة الــجــانــب في 
معاقبة الحكومة الصينية على تآكل 
نــظــام الــحــكــم الـــذاتـــي فــي هــونــغ كــونــغ، 
وســـــــوء المـــعـــامـــلـــة الـــــــذي لـــحـــق بــأقــلــيــة 
الإيـــــغـــــور المـــســـلـــمـــة فــــي شـــمـــال الـــبـــلاد. 
وتشير تجربة العقوبات الاقتصادية 
الغربية مع الحكومة الروسية من قبل 
إلــــى أن جـــهـــود واشــنــطــن الـــرامـــيـــة إلــى 
فــرض التغيير الحقيقي فــي تصرفات 
المــرجــح أن  الحكومة الصينية مــن غير 
تؤتي ثمارها، حتى مع بقاء الإجراءات 

سارية المفعول لمدة سنوات.
كانت الولايات المتحدة قد أدرجت 
اقــتــصــاديــاً صينياً قــويــاً، وعــدداً  تكتلاً 
مــن المــســؤولــين، عــلــى الــقــائــمــة الــســوداء 
لـــلـــعـــقـــوبـــات بـــشـــأن انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنسان في إقليم شينغيانغ، بدءاً من 
نهاية يوليو (تموز) الماضي، تماماً كما 
اقــتــرح الرئيس دونــالــد تــرمــب اعتزامه 
حظر تطبيق مراسلات الفيديو الشهير 
«تيك توك» المملوك للصين. وفي أوائل 
أغسطس (آب) من العام الحالي، وبعد 
مرور أسابيع قليلة من تمرير الحكومة 
الصينية قانون الأمــن القومي المتعلق 
بهونغ كونغ، اتخذت الحكومة الأميركية 

الخطوة الأكثر صرامة على الإطلاق، من 
خلال استهداف السيدة كاري لام - وهي 
المديرة الحكومية الصينية لإقليم هونغ 
كونغ - على قائمة العقوبات، فضلاً عن 
عدد قليل من المسؤولين الآخرين. ومن 
شأن قانون هونغ كونغ للحكم الذاتي 
الـــــذي أقـــرتـــه الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
الــعــام الحالي أن يوسع من  يوليو مــن 
قاعدة العقوبات، ويستهدف عــدداً من 

المسؤولين المصرفيين هناك أيضاً.
وكــانــت آلــيــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
المــارقــة  الــبــلــدان  تستهدف بصفة عــامــة 
الأصغر حجماً وقوة ونفوذاً. ولكن ذلك 
لــيــس عــلــى الــــــدوام، عــلــى الـــرغـــم مـــن كل 
شيء. فلقد تعرضت الحكومة الروسية 
على نحو تدريجي لتدابير أكثر صرامة 
منذ عــام ٢٠١٤، وذلـــك فــي أعــقــاب إقــدام 
الــقــرم،  الكرملين على ضــم شبه جــزيــرة 
ثــم إســقــاط إحــدى طــائــرات الــركــاب فوق 
أوكـــرانـــيـــا. وكــــان الاقــتــصــاد الـــروســـي - 
قبل تطبيق التدابير العقابية الغربية 
- يــبــلــغ حــجــمــه المـــنـــفـــرد ضـــعـــف حــجــم 
الــخــاضــعــة للعقوبات  الــبــلــدان الأخــــرى 
الاقــــتــــصــــاديــــة الأمــــيــــركــــيــــة مــجــتــمــعــة. 
أكــبــر اقتصاد  ثــانــي  ويشكل اســتــهــداف 
على مستوى العالم خطوة تصعيدية 
جديدة من جانب واشنطن. ومع ذلك، ما 
تزال تجربة العقوبات الاقتصادية على 

روسيا تطرح بعضاً من التلميحات لما 
يمكن توقعه من ورائها.

الدرس الروسي الأول يتمثل في أن 
نــجــاح الــعــقــوبــات بعيد المــنــال، بصرف 
النظر عــن كيفية تعريف ذلــك النجاح. 
الـــعـــقـــابـــيـــة  الــــجــــهــــود  المـــــؤكـــــد أن  ومـــــــن 
الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة لــم تــســفــر حتى 
الآن عـــن دفــــع الــحــكــومــة الـــروســـيـــة إلــى 
عـــكـــس الـــخـــطـــوات المـــتـــخـــذة مــــن جــانــب 
القرم.  واحــد فيما يتعلق بشبه جزيرة 
ومثل هذا التحول الجذري في السياسة 
سوف تكون آثاره غير اعتيادية على أي 
حــال. وخلصت دراســة حــول العقوبات 
الاقتصادية، أجراها الخبير الاقتصادي 
مانويل أوشــلــين لــدى جامعة لوسيرن 
إلــى أن الاستعانة بحِزم  فــي ســويــســرا، 
الــــعــــقــــوبــــات لـــتـــعـــزيـــز تـــغـــيـــيـــر الأنـــظـــمـــة 
الاســــتــــبــــداديــــة الـــحـــاكـــمـــة - فــــي أقــصــى 
نتائجها المحتملة - تحمل معدلات نجاح 
طفيفة للغاية. ويستشهد البروفسور 
أوشلين بأرقام تعكس أنه من عام ١٩١٤ 
حتى عــام ٢٠٠٠، ومــن خــلال دراســـة ٥٧ 
حالة من العقوبات الاقتصادية، حققت 
١٢ حالة منها فقط نجاحاً جزئياً على 
أقصى تقدير ممكن. ومع ذلك، لا تتعلق 
العقوبات الاقتصادية بإجبار الحكومات 
الأخــرى على التغيير فحسب، بل إنها 
تهدف أيضاً إلى تقييد الخطوات الأخرى 

الـــتـــي ربـــمـــا تــتــخــذهــا تــلــك الــحــكــومــات، 
وتشجيع التسويات السياسية، وإعلام 
الجماهير المحلية والدولية بمجريات 
الأمور ومستجداتها. ومن الممكن القول 
إنَّ الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة قــد شجعت 
الــروســيــة على ضبط النفس  الحكومة 
بــالــحــرب الانــفــصــالــيــة في  فيما يتعلق 
شرق أوكرانيا، وهذا من الإشارات المهمة 
بالنسبة إلى هونغ كونغ وإلى الصين. 
ففي حــين أن الحكومة الأميركية قــد لا 
تكون قادرة تماماً، على عكس سلطات 
الــحــكــم الــــذاتــــي المـــنـــزوعـــة عـــن الإقــلــيــم، 
فــــإن ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــفــرصــة الــبــديــلــة 
قــد يشجع بكين على اعتماد مــزيــد من 
الــخــطــوات المقبلة  الحيطة والــحــذر فــي 

بشأن تلك القضية. ومع ذلــك، فإن هذه 
النتائج لتلك العقوبات مشكوك فيها، 
وهي عصية على القياس السليم. فهناك 
كثير من الدلائل على أن روسيا، وزمرة 
كبار رجــال الأعــمــال لديها، قــد تأقلموا 
مع حزمة العقوبات الغربية، ويتوقعون 
اســتــمــرار مسار العقوبات على منواله 
من دون تغيير، وأن الاقتصاد الروسي 
صــار أكــثــر اعــتــمــاداً على نفسه عــن ذي 
قبل، حتى إنْ كان يحقق النمو بوتيرة 
بطيئة عن السابق. وبكل بساطة، أبدى 
الـــكـــرمـــلـــين الـــــروســـــي اســــتــــعــــداداً كــبــيــراً 
لتحمل التكاليف ذات الصلة بالتمسك 
بشبه جزيرة القرم كافة. وبالنسبة إلى 
الــصــين الــتــي تــعــد قــضــيــة هــونــغ كــونــغ 
غير خاضعة أو قابلة للتفاوض بشأن 
وحـــدة أراضــيــهــا، فــإنــهــا صـــارت أفضل 
اســتــعــداداً عــن المــاضــي فــي متابعة مثل 
هذه السياسات ذات الصبغة السيادية 

الواضحة.
ولا يفيد في شيء أنه من الصعوبة 
بــمــكــان - عــلــى الـــــــدوام - الــــوقــــوف على 
الأضـــــرار الــنــاجــمــة عــن حِــــزم الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة المــفــروضــة هــنــا أو هــنــاك. 
فــفــي روســـيـــا نــحــو عــــام ٢٠١٤، تسبب 
انهيار أسعار النفط عالمياً في مزيد من 
الأوجــاع الاقتصادية القوية الواضحة، 
رغم الآلام الموازية الناجمة عن العقوبات 

الاقتصادية الغربية. وفي هونغ كونغ، 
ســـــوف يـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى نــحــو 
مــمــاثــل الــفــصــل بــين الآثــــار الــنــاجــمــة عن 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة وتــلــك الناجمة 
عــن شــهــور مــن الاحــتــجــاجــات الشعبية 
المناهضة للحكومة المركزية في بكين، 
تلك التي أعقبها على الفور وقوع كارثة 
وباء فيروس كورونا المستجد التي ألمت 

بعموم البلاد في وقت وجيز.
ومــن الرسائل الأخـــرى التي تبعث 
بــهــا الــحــكــومــة الــروســيــة أن اســتــهــداف 
الاقــــتــــصــــادات الــعــالمــيــة الـــكـــبـــرى بــحِــزم 
العقوبات الاقتصادية يمكن أن يرجع 
بــتــداعــيــات اقــتــصــاديــة أشـــد أثــــراً وغــيــر 
مقصودة، فضلاً عن مخاطر الخطوات 

الانتقامية الأوسع نطاقاً.
وتــحــظــى الـــولايـــات المــتــحــدة بـــدور 
الــراهــن،  كبير مؤثر فــي النظام العالمي 
فــضــلاً عــن الــقــوة الــدولــيــة الكبيرة التي 
الـــــدولار الأمــيــركــي، مــمــا يمنح  يملكها 
الحكومة الأميركية قــوة غير متكافئة 
على الصعيد العالمي. وتعني العقوبات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــثــــانــــويــــة - عـــلـــى وجـــه 
الخصوص - استهداف المصارف، حتى 
تلك التي تعمل خــارج حــدود الــولايــات 

المتحدة.
غــيــر أن ذلـــك لا يمنع الاقــتــصــادات 
الكبيرة من الاستجابة ورد الفعل. ولا 

تــوجــد لـــدى بــكــين الــنــســخــة المــحــلــيــة من 
الاقتصادية،  العقوبات  بيروقراطيات 
الــصــيــنــيــة مكتباً  الــحــكــومــة  ولا تــمــلــك 
لمـــراقـــبـــة تـــحـــركـــات الأصــــــول الأجــنــبــيــة، 
ولــكــنــهــا كــانــت فــي المــاضــي - ويمكنها 
تُــحــســن  مـــــا  ــــــى  إل تـــتـــحـــول   - ــــــك الآن  ذل
اســـتـــغـــلالـــه تــــمــــامــــاً: أعــــــــداد هـــائـــلـــة مــن 
الـــســـيـــاح، والمــــعــــادن الــــنــــادرة فـــي جــوف 
الأرض، والقاعدة الواسعة من مستهلكي 
المنتجات الأميركية من شاكلة هواتف 
المــثــال. كما  الآيــفــون الذكية على سبيل 
الــشــروع فــي التخلص من  يمكن لبكين 
الـــدولار الأميركي على التجارة  هيمنة 
الــعــالمــيــة، مـــع مــحــاولــة الاســتــغــنــاء عن 
شبكة (سويفت) الأميركية للمدفوعات 
الدولية. وعلى الجانب الروسي، تتلقى 
مــوســكــو مـــزيـــداً مـــن الــــيــــورو أكـــثـــر مما 
الــــدولار الأمــيــركــي مقابل  تحصل عــلــى 
صادراتها إلى الصين، وهذا مما يضيف 
زخماً معتبراً في خاتمة المطاف. كما أن 
للولايات المتحدة نقاط ضعفها المعروفة 
أيــضــاً، مــثــل الـــديـــون المــتــراكــمــة. وهــنــاك 
الــشــركــات والأعـــمـــال المملوكة  كثير مــن 
للولايات المتحدة في داخل هونغ كونغ 
وخارجها التي تقع فــي مرمى النيران 
التجارية والاقــتــصــاديــة الصينية بكل 

سهولة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

كلارا فيريرا ماركيز*

ّحازم صاغية

لبنان وإيران رمانتان في يد ماكرون

ألمانيا وأشباح ماضٍ مخيف

كيف سيستقيم هذا التناقض الماكروني؟ 
الله»، وهو الممثل  الاعتراف بشرعية «حــزب 
لإيران في لبنان، مع تحذير إيران من التدخل؟ 
هل يتصور ماكرون أن روحاني بحاجة أن 
يدخل قصر بعبدا كي يقرر من هو الرئيس 

الجديد؟ ما حاجته ونائبه موجود؟
اللبنانيين  والأهــم كيف ستصل رسالة 
لمـــاكـــرون، أن الــجــمــع بــين الاثــنــين هــو قــتــل لما 
تبقى مــن لبنان؟ مــن سيحمل هــذه الرسالة 
التي يؤمن بها كل اللبنانيين، الجميع يخشى 
على حياته، سماحة البطريرك قالها بخجل، 
والكتلة السنية صامتة، بما فيهم الرؤساء 
الـــســـابـــقـــون، فــمــن ســيــحــمــل هــــذه الـــرســـالـــة؟ 
المفارقة أن ماكرون يعرف ذلك لكنه متغافل 
عمداً، ويلعب مع اللبنانيين لعبة (بدون كلام) 
ما دام لا أحد يجرؤ على الحديث عنها معه!!

لــبــنــان كــــان ورقــــة رابـــحـــة لمـــاكـــرون على 
الصعيد الدولي والصعيد الفرنسي، لو أنه 
أحسن قراءتها واستغلالها، لكنه فشل فشلاً 
أنــه قادر  ذريعاً باستشراف المستقبل، وظــن 
عــلــى حــمــل رمــانــتــين (إيـــــران ولــبــنــان) فــي آن 

واحد، فخسر الاثنتين!
يوم الثلاثاء بتاريخ ١١ أغسطس (آب)، 
يحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
مـــن «أي تـــدخـــل خــــارجــــي» فـــي لــبــنــان خــلال 
اتصال مع نظيره الإيــرانــي حسن روحاني، 
بـــعـــد ثــمــانــيــة أيــــــام مــــن الانـــفـــجـــار الــــــذي هــز 

الــلــبــنــانــيــة، وأدى  الــعــاصــمــة 
ـــــــى تـــــظـــــاهـــــرات مـــنـــاهـــضـــة  إل

للطبقة السياسية.
ثــم فــي زيــارتــه الأخــيــرة، 
الـــــلـــــه)  يــــــقــــــول «إن (حــــــــــــزب 
جــــزء مـــن الــنــظــام الــســيــاســي 
انتخابياً  وممثل  اللبناني، 
فـــي الـــبـــرلمـــان»، وأضــــــاف أنــه 
«ســيــســتــخــدم ثــقــلــه مـــن أجــل 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة جــــديــــدة 

وتنفيذ إصلاحات».
كـــيـــف يـــســـتـــقـــيـــم حـــرصـــه 
عــــلــــى ســـــلامـــــة لــــبــــنــــان بــعــد 

تصويته الرافض لمد حظر السلاح على إيران 
الذي أجراه مجلس الأمن الدولي على المسعى 
الأميركي بعد ثلاثة أيام من الانفجار، حيث 
رفضت الصين وروسيا المقترح وامتنعت ١١ 
دولة عن التصويت، من بينها فرنسا، التي 

لم تؤيد تمديد الحظر!
مــاكــرون يعرف أن أي حكومة ستتشكل 
في ظل سلاح «حزب الله» لن تتم إلا بموافقة 
إيـــــــران، ولــــن تــخــتــلــف عـــن ســابــقــتــهــا، فكيف 
يستقيم هذا التناقض الفرنسي، لا أحد يعلم، 
دعــم لإيــران وتحذير لها، ودعــم لبنان وعدم 

التطرق لأزمتها الحقيقية... لا أحد يدري.
لــم يستقبل مــاكــرون، كما استقبل  لذلك 
المرة الأولى التي ظن اللبنانيون أنها ممكن أن 

تحمل الأمل لهم، وأن الفرنسي 
سيؤدب من تسبب بالكارثة، 
بل إنهم قــارنــوا بين «أبوته» 
لــلــبــنــانــيــين وأبـــــــوة رئــيــســهــم 
الــذي لم يخرج ليتواصل مع 

الشعب ويواسيه.
إنما بعد امتناع فرنسا 
عـــــن الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى حــظــر 
«حــزب  الـــســـلاح، واعـــتـــرافـــه بـــ
الـــــلـــــه»، المـــــرفـــــوض لــبــنــانــيــاً، 
انـــــكـــــشـــــفـــــت الاســـــتـــــغـــــلالـــــيـــــة 
الفرنسية لآلام اللبنانيين، بل 
انــكــشــف الــتــذبــذب فــي الــقــرار 
الفرنسي، لذلك تحولت زيارته إلى شرب قهوة 
مع العظيمة فيروز و«فشة خلق» مع الجميلة 
ماجدة الرومي، وهذه نتيجة المحاولة الفاشلة 

لماكرون بمسك الرمانتين معاً.
الــلــعــبــة أكــبــر بــكــثــيــر مـــن مــجــرد تطييب 
خواطر و«طبطبة» على رأي حسين الجسمي 
عــلــى الــشــعــب الــلــبــنــانــي، الأمـــــر أن مـــن أراد 
مساعدة لبنان عليه أن يتجنب خلط الأوراق 
الآن؛ هــذا بلد على شفا هــاويــة لا يسمح له 

وقته بالمماطلة.
وما لا يدركه ماكرون، الذي فقد شعبيته 
فـــي فـــرنـــســـا، أنــــه أضـــعـــف المـــوقـــف الــفــرنــســي 
المرتقب من لبنان، وفشل في توظيف شعبيته 
في لبنان من جديد حين اصطف كغيره من 

الـــــدول الأوروبــــيــــة فـــي طـــابـــور الانـــتـــظـــار إلــى 
مــا ستسفر عنه الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، عل 
وعسى يفوز الديمقراطيون، وتتعطل ماكينة 
العقوبات الاقتصادية، وتتنفس إيران، ومعها 
يتنفس اليسار الأوروبي، في حين أن لفرنسا 
إرثاً في المنطقة يعطيها قدراً من التمييز عن 

بقية أوروبا.
 لــكــن فــرنــســا اخــــتــــارت تــحــجــيــم دورهــــا 
الـــــــدولـــــــي بـــنـــفـــســـهـــا، وقــــــــد شـــــهـــــدت ضــعــف 
المــانــحــين، بعد  الاســتــجــابــة لدعوتها لمؤتمر 
رفضهم تقديمها ما لم يتخل «حزب الله» عن 
سيطرته على الدولة، وكان بإمكان فرنسا أن 
تلعب دوراً أكثر فاعلية في لبنان، وحتى في 
إلــى منطقة  ســوريــا، لو أنها نظرت بواقعية 
الشرق الأوســط، ووزنــت مصالحها فيها في 
ظل المتغيرات التي لم يحسن ماكرون قراءتها.

تستطيع فرنسا أن تقدم الكثير، وتكسب، 
لا اللبنانيين فحسب، بل حتى الدول العربية 
المــتــضــررة مــن الــتــدخــلات الإيـــرانـــيـــة، إن هي 
نظرت بشمولية إلى المنطقة وإلى مصالحها 
إنــمــا يتطلب  إيـــران،  فيها، لا مصالحها مــع 
الأمر من الجانب العربي أن يبين لفرنسا هذا 
الارتباط ويتطلب من اللبنانيين - وهذا هو 
الأهم - أن يكون لهم موقف من هذا التناقض، 
حتى يقرر ماكرون إمــا الرمانة الإيرانية أو 
الـــرمـــانـــة الــعــربــيــة الــلــبــنــانــيــة، ويــتــوقــف عن 

محاولته غير الناجحة بحمل الاثنتين معاً.

لولا شجاعة ثلاثة رجال شرطة وصمودُهم 
أمـــام غــضــب الــعــشــرات مــن المــتــظــاهــريــن، لكان 
متطرفو اليمين من النازيين الجدد قد اقتحموا 
مبنى البرلمان الألماني، في سابقة جريئة وغير 
معهودة. الحادثة وقعت عشية السبت الماضي 
في برلين. ووفقاً لمراقبين، كانت بمثابة هزة 
أرضية، تجاوزت تداعياتها ألمانيا، وأرسلت 
بــإشــارات تحذير خــطــرة إلــى الساسة الألمـــان، 
مــن مختلف الأحـــزاب والــتــوجــهــات، ووصفها 
الـــرئـــيـــس الألمــــانــــي بــأنــهــا «اعــــتــــداء عــلــى قلب 

ديمقراطيتنا». 
مــا يلفت الاهــتــمــام هــو أن قــرابــة ١٠ آلاف 
متظاهر، يمثلون جماعات يمينية من أنصار 
المــؤامــرة، تجمعوا في اليوم نفسه في  نظرية 
ميدان البرلمان بلندن، احتجاجاً على سياسة 
الحكومة المتعلقة بمكافحة الوباء الفيروسي، 
وتفرقوا في نهايتها بسلام. كما تحدثت تقارير 
عــن مــظــاهــرات فــي مـــدن أوروبـــيـــة أخــــرى ضد 
التقييدات التي فرضتها الحكومات وقاية من 
الإصابة بالفيروس، إلا أنَّ مظاهرة الجماعات 
اليمينية المتطرفة في برلين كانت أكبرها عدداً، 
وأكــثــرهــا عنفاً، وأســفــرت عــن اعتقال ٣٠٠ من 
المــتــطــرفــين. وكــانــت ســلــطــات مــديــنــة بــرلــين قد 
البداية منح ترخيص بالمظاهرة؛  رفضت في 
لكن المنظمين لها احتكموا للقضاء، فقضى 

لصالحهم.
اليمين المتطرف الألماني، بمختلف راياته 
وشعاراته، ازداد شراسة وإرهاباً في السنوات 
إلــى تقارير إعلامية، قبل  الأخــيــرة. واستناداً 

١٤ شهراً من محاولة اقتحام 
مبنى البرلمان الفاشلة، قام 
إرهـــــابـــــيـــــوه بـــاغـــتـــيـــال أحـــد 
رجـــال الــســيــاســة أمـــام عتبة 
بـــيـــتـــه بــــالــــقــــرب مـــــن مــديــنــة 
كاسيل (Kassel)، في إحدى 
المــنــاطــق الألمــانــيــة، واعــتــدوا 
على معبد يهودي في مدينة 
هال (Halle) في شرق البلاد. 
وفـــي شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــــاضـــــي قــــامــــت مــجــمــوعــة 
إرهــابــيــة مــتــطــرفــة باغتيال 
١٠ أشخاص في مدينة هانو 

(Hanau) في الجزء الغربي من البلاد الذي كان 
يعتقد أنه في منأى من التطرف. 

تــــقــــاريــــر إعــــلامــــيــــة أخــــــــرى، تـــحـــدثـــت عــن 
هواجس خوف تخيم على الدوائر السياسية 
الألمــانــيــة، لــدى اكــتــشــاف أجــهــزة الأمـــن لتسلل 
عناصر من اليمين المتطرف إلى صفوف جهاز 
الشرطة والجيش. وتعرضت سَرِية كاملة من 
القوات الخاصة للحل، وسُرح أفرادها لدى تبين 
انتمائهم لخلايا يمينية متطرفة. وفــي يوم 
المظاهرة سعى أعضاء الجماعات المتطرفة إلى 
كسب ود رجال الشرطة الذين كانوا يحرسون 

المبنى ومحاولة إقناعهم بالانضمام إليهم.
ــت فــي عطلة الأســبــوع  المــظــاهــرة الــتــي تــمَّ
المــــاضــــي، وانـــتـــهـــت بــمــحــاولــة اقـــتـــحـــام مبنى 
البرلمان في برلين، كانت بأعداد كبيرة وصلت 
- وفقاً للتقارير - إلى قرابة أربعين ألفاً، وضمت 

فــــئــــات عـــــديـــــدة مـــــن المــحــتــجــين 
يـــنـــتـــمـــون لمـــخـــتـــلـــف الــــتــــيــــارات 
السياسية، تجمعوا احتجاجاً 
عـــــلـــــى إجــــــــــــــــــــراءات الــــحــــكــــومــــة 
الـــوقـــائـــيـــة المــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة 
الـــوبـــاء والــتــقــلــيــل مـــن أضـــــراره 
الصحية، وكــان عدد المحتجين 
من الجماعات اليمينية المتطرفة 
داخلها صغيراً مقارنة بفئات 
أخرى؛ لكنهم كانوا أكثر بروزاً، 
رافــــعــــين أعــــــلام الإمـــبـــراطـــوريـــة 
قـــبـــل ١٩١٨، ثــلاثــيــة  الــــســــائــــدة 
الألــــــــــــوان (الأســــــــــــود والأبــــيــــض 
الــنــازيــة، وتمكنوا  والأحــمــر) الملهمة للحركة 
من اختطاف المظاهرة وتحويلها عن مسارها.
حــزب «ألمانيا البديلة» اليميني المناوئ 
للهجرة، وفقاً للتقارير، حاول استغلال أزمة 
الوباء الفيروسي ضد الحكومة، في محاولة 
لوقف التردي في انخفاض شعبيته مؤخراً، 
وعلى أمل إعادة حصد نجاح مماثل لما فعل عام 
٢٠١٥ لدى أزمــة تدفق المهاجرين على ألمانيا، 
وقـــــرار المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل، وقـــتـــذاك، 
بقبول مليون مهاجر. تلك الأزمــة عملت على 
نته من الحصول على  رفع شعبية الحزب، ومكَّ
مقاعد فــي الــبــرلمــان فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة، 
إلا أن الإجـــــــراءات الــتــي قــامــت بــهــا الــحــكــومــة 
لاستيعاب المهاجرين ونجاحها تسببت في 
أقــل  إلـــى  لــلانــخــفــاض  تــعــرض نسبة شعبيته 
من ١٠ في المائة. ويقول مراقبون إن الساسة 

الألمان يخشون من تحول مظاهرات الجماعات 
الــيــمــيــنــيــة إلــــى ســـاحـــات مـــواتـــيـــة لاســتــقــطــاب 
الشباب، والسعي لتجنيدهم ضمن كوادرها. 

ضــابــطــان مـــن الـــشـــرطـــة، وآخــــر مــتــقــاعــد، 
وآخر موقوف عن العمل مؤخراً، كانوا ضمن 

الخطباء في المظاهرة، حسب التقارير.
استبيانات الرأي العام أبانت أن ٩ في المائة 
فقط من المواطنين الألمان يؤيدون المظاهرة، وأن 
واحداً فقط من كل عشرة مواطنين لا يوافقون 
على إجــراءات الحكومة الوقائية ضد الوباء، 
في حين أن ٢٨ في المائة يقولون إن إجــراءات 
الوقاية ليست صارمة كفاية، وأن ٨ من كل ١٠ 

مواطنين يودون امتثالاً أكثر للإجراءات.
ما يثير التساؤل حول مصداقية المظاهرة، 
هو أن ألمانيا تعد حتى الآن أفضل حالاً، مقارنة 
بغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، وفي العالم 
عــمــومــاً، فــي الــتــعــامــل مــع الـــوبـــاء الــفــيــروســي. 
فأعداد المصابين وفقاً للإحصائيات الرسمية 
مــنــخــفــضــة، كــمــا أن الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة على 
المواطنين تعتبر أقل بكثير من تلك المفروضة 
فــي دول مــجــاورة. فــالألمــان، خــلال ذروة فترة 
الإغــــــلاق الــــعــــام، ظـــلـــوا قــــادريــــن عــلــى مـــغـــادرة 
بيوتهم، في حين أنَّ الإسبان والإيطاليين كانوا 
محظورين قانوناً من مغادرتها. ويرى بعض 
الخبراء أن «ألمانيا وقعت ضحية لنجاحها في 
احتواء الوباء. بمعنى أن قلة الوفيات نسبياً 
جعلت البعض يشكك في وجهة نظر الحكومة 
الــوبــاء، ويعتبرها مبالغاً  المتعلقة بخطورة 

فيها».

سوسن الشاعر

جمعة بوكليب
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إياد أبو شقرا

شرق المتوسط: «استقرار الفوضى» و«المرتزقة»

الشرق الأوسط... في مهبّ رياح القوى الإقليمية الثلاث

وصـــــف دقــــيــــق لـــحـــالـــة مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط تختصره فكرة «استقرار الفوضى»، 
لقد تحولت الأحــوال في هذه المنطقة المهمة 
والاستراتيجية في العالم من وضع «استقرار 
الدولة» إلى وضع «استقرار الفوضى» عبر 
عقودٍ متوالية، ولكنه أمرٌ رسخ في المنطقة 
قــبــل عـــقـــدٍ مـــن الــــزمــــان إبـــــان مـــا كــــان يــعــرف 

«الربيع العربي». بـ
اجتمعت في نشر «استقرار الفوضى» 
رؤيــــة أوبــامــيــة خــطــيــرة للمنطقة مــع نــظــامٍ 
ثيوقراطي إيراني يعتقد أنه يحكم باسم الله 
والدين والمذهب، ونظامٍ تركي أصولي يقوده 
شخصٌ لا يخلو من جنون العظمة، ودولة 
قطر الصغيرة والباحثة عن دورٍ في التاريخ 
حتى ولو كان مخزياً، واصطفت مع هذا كله، 
جماعات أصولية كجماعة الإخوان المسلمين 
وتــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة كــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
و«داعــــــــش»، ومــيــلــيــشــيــات مــذهــبــيــة، وهـــذه 
التنظيمات والميليشيات أخــذت في التوالد 
والتكاثر بأسماء جديدة وأعدادٍ غفيرة وهي 
برسم الاستغلال وخدمة كل خصوم الأوطان 

وأعداء الدول.
الفكرة الجامعة التي احتشد خلفها خلق 
«الدولة  حالة «استقرار الفوضى» هي الكفر بـ
الوطنية الحديثة» لأسبابٍ متعددة، فالنظام 
الإيراني لا تكفيه «دولة إيران» بل هو مقتنعٌ 
تماماً بآيديولوجية الإسلام السياسي التي 
خلقها تحت اسم «الثورة الإسلامية»، وهو 
يسعى جهده لبسط النفوذ والتوسع وفرض 
الهيمنة خـــارج حـــدوده عبر مــبــدأ «تصدير 
الثورة» الذي جاء به الخميني أو «تصدير 

الميليشيات» الذي اعتمده خامنئي.
النظام التركي هو الآخــر تسيطر عليه 

الآيديولوجية الأصولية والحلم الإردوغاني 
بــالــتــخــلــي عــن «الـــدولـــة الــتــركــيــة الــحــديــثــة»، 
واستعادة «الخلافة العثمانية»، والزعم أن 
حــدود الدولة التركية أصغر من قوة تركيا 
الحقيقية ومكانتها، فــدمّــر ســوريــا بقواته 
المسلحة والميليشيات التي صنعها على عينه 
كتنظيم «داعــش» و«جبهة النصرة» وبقية 
الإرهـــابـــيـــين واخـــتـــرع طــريــقــة «المــيــلــيــشــيــات 
المنقولة جــواً»، ليتوسع ويحتل ليبيا وهو 
مـــن قــبــل ومــــن بــعــد يـــضـــرب شـــمـــال الـــعـــراق 
بطائراته، ويكسر سيادته بقواته المسلحة 
وهـــا هـــو يــعــيــث فـــســـاداً فـــي شـــرق المــتــوســط 
ويمخر عباب البحر الأبيض اعتداءً واحتلالاً 
بــحــثــاً عـــن الــنــفــط والـــغـــاز والمـــــال، والمــرتــزقــة 

لـــيـــســـوا أفــــــــــراداً أو 
ميليشياتٍ فحسب 
بـــــــل قـــــــد يــــكــــونــــون 

دولاً.
قــــــطــــــر ســـعـــت 
لـــتـــكـــبـــيـــر حــجــمــهــا 

وتــأثــيــرهــا عــبــر الــتــحــالــف مــع كــل جــمــاعــات 
الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي وتــنــظــيــمــات الإرهــــــاب 
وميليشيات الطائفية، وعبر صرف الأموال 
الـــســـائـــبـــة عـــلـــى كــــل مــــخــــربٍ وإرهــــــابــــــيٍ، أمـــا 
المرتزقة فلا تعريف لهم غير الارتـــزاق، وإن 
تــســمــوا بــجــمــاعــات الإســـــلام الــســيــاســي من 
إخوان مسلمين وسرورية وتكفيرية تتغير 
أســمــاؤهــم ويــبــقــى هــدفــهــم واحـــــداً، ألا وهــو 
الوصول للسلطة بالعنف والقتل واستخدام 

الدين لأغراض حزبية.
وقفت في وجه هذه الموجة من «استقرار 
الفوضى» و«المرتزقة» الدول العربية الفاعلة 
والمـــــؤثـــــرة، وعـــلـــى رأســـهـــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

الــــســــعــــوديــــة وجــــمــــهــــوريــــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة 
المــتــحــدة ومــن معها من  والإمـــــارات العربية 
المــشــروع الفوضوي  الـــدول العربية، وفــشــل 
الواسع وبقيت عناصره تجر أذيال الخيبة 
والـــهـــزيـــمـــة كــــســــراً لـــكـــل الــــقــــوانــــين الـــدولـــيـــة 
المستقرة ونشراً للتخريب لوجه التخريب، 
فكل ما ضعف استقرار الدولة انتشر استقرار 

الفوضى.
«شرق المتوسط» هو أحد المصطلحات 
الــتــي انــتــشــرت إبــــان الــحــقــب الاســتــعــمــاريــة 
الـــغـــربـــيـــة لــلــتــعــريــف بـــهـــذه المــنــطــقــة المــهــمــة 
والاستراتيجية مثله مثل «الشرق الأوسط» 
و«الــشــرق الأدنــى» ونحوها ولا مشاحة في 
الاصطلاح، ولكنه تعريف جغرافي للمنطقة 

من خارجها وليس من داخلها، وممن ساهم 
في انتشاره أدبياً، كتابٌ وأدباء من أشهرهم 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــنــيــف فــــي روايـــتـــيـــه «شــــرق 
المتوسط» و«الآن هنا، أو شرق المتوسط مرة 
أخـــرى»، وإن كــان يتحدث عــن ظلم الأنظمة 
الــعــربــيــة فـــي حـــقـــبٍ ســابــقــة لا عـــن الـــصـــراع 

الدولي والإقليمي الدائر في هذه المنطقة.
تـــوازنـــات الــقــوى فــي المــنــطــقــة واهــتــمــام 
القوى الدولية بها في تغير مستمرٍ، ويكفي 
ر 

ّ
تذكر أن ولي العهد السعودي لم يزل يبش

«أوروبــــــا الــــجــــديــــدة»، ويــــــرى هـــــذا الــحــلــم  بـــــــ
الــتــي يعمل عليها  الــخــاصــة  أحــد مشاريعه 
شخصياً ودولـــة الإمــــارات صنعت التاريخ 

باتفاق السلام الذي عقدته مع إسرائيل، ما 
أفقد تيار «استقرار الفوضى» توازنهم الذي 
خــرج ظــاهــراً فــي تصريحاتهم وارتــبــاكــهــم، 
من سياسيين ومسؤولين ومثقفين ووسائل 
إعلام، فمن يصدق أن دولة مثل قطر تستنكر 
العلاقات مع إسرائيل، وكــأن الناس نسيت 
سياسات قطر بعد الانقلاب السياسي سيئ 
الذكر منذ ربــع قــرنٍ تقريباً واستقبال قادة 
إسرائيل السياسيين والعسكريين والأمنيين، 
وتجولهم في «قناة الجزيرة» من باب «الرأي 

والرأي الآخر».
«إيران كونترا» أو «إيران غيت» وصفقة 
بــيــع أســلــحــة أمــيــركــيــة لــنــظــام مــلالــي إيـــران 
منتصف الثمانينات عبر إسرائيل فضيحة 
كـــــــــــبـــــــــــرى، ومـــــــن 
أهـــم مـــا فضحت 
شــعــارات النظام 
الإيـــــــــرانـــــــــي ضـــد 
إســـــــــــــــرائـــــــــــــــيـــــــــــــــل 
وأمــــــــــــــيــــــــــــــركــــــــــــــا. 
والــنــظــام الــتــركــي بــقــيــادة إردوغــــــان يتمتع 
بعلاقات استراتيجية حقيقية مع إسرائيل 
وإردوغـــان بنفسه يستحضر دائماً دعــم ما 
يسميها «الــخــلافــة العثمانية» لليهود في 
فلسطين لإنشاء دولتهم هناك وهو مستمرٌ 
في هذا باسم «الدولة التركية» التي يقودها 
اليوم، أما قطر فلم يكن لها سابقا مكانٌ في 
الــتــاريــخ كما هــو معلوم، وهــو أحــد أسباب 
لــســيــاســة «الــتــنــاقــضــات» و«الــعــنــاد  تبنيها 

الاستراتيجي».
«فرنسا» التي تبدي عودة قوية للشأن 
اللبناني لا يجد رئيسها حرجاً من التواصل 
اللبناني المسؤول مباشرة  الله»  مع «حــزب 

عن «تفجير مرفأ بيروت»، وهو قائد الدولة 
التي رجع منها الخميني لحكم إيران، ولكنه 
يتبنى في الوقت عينه سياسات قوية أيضاً 
ضد «البلطجة» التركية في شرق المتوسط، 
ويـــدفـــع بــالاتــحــاد الأوروبــــــي المــنــقــســم نحو 
إيــــقــــاف جــــمــــوح إردوغـــــــــــان فــــي مـــمـــارســـاتٍ 

سياسية يمكن فهم أسبابها ودوافعها.
«مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي» فـــي الــيــمــن وكــل 
الـــدمـــار الــــذي ســبــبــتــه مــنــذ ســيــطــرتــهــا على 
«الــــدولــــة»، وعـــشـــرات المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
في العراق ومثلها في سوريا وميليشيات 
الإرهــــــــاب الـــتـــركـــيـــة فــــي لــيــبــيــا، ومــيــلــيــشــيــا 
«حـــزب الــلــه» الإرهـــابـــي فــي لــبــنــان، وغيرها 
مــن خــلايــا الإرهـــاب والتجسس فــي المنطقة 
وحول العالم كلها تعمل تحت مظلة تحالف 
«استقرار الفوضى» بلا حسيب ولا رقيبٍ، 
سوى من بعض الإجراءات التي تضطر لها 
بعض الــدول الغربية اضطراراً بعد عجزها 
عن الصمت عن حجم الفضائح والانتهاكات 

داخل تلك الدول.
صــــراعــــات الــســيــاســيــة لا تــنــتــهــي، هــذا 
حـــديـــث الـــتـــاريـــخ ومــنــطــقــة وطــبــيــعــة الــبــشــر 
والـــــــــدول، وهـــــو أمــــــرٌ غـــيـــر مــــرشــــحٍ لــلــنــهــايــة 
الــحــاضــر والمــســتــقــبــل، وهــو  وسيستمر فــي 
أمـــــــرٌ تــتــحــكــم فــــي نـــتـــائـــجـــه عـــنـــاصـــر الـــقـــوة 

واستراتيجيات الحاضر ورؤى المستقبل.
بغض النظر عن خلافات الديمقراطيين 
والجمهوريين داخل أميركا، فإنه لم يعد أحد 
يــجــادل فــي كــارثــيــة رؤيـــة أوبــامــا للمنطقة، 
لــتــدارك مصالح أميركا  وسعي إدارة ترمب 
نفسها ومصالح دول المنطقة ضــد النظام 
الإيــرانــي، وهــو مــا أحــدث تغييراً مستحقاً، 

وخيارات المستقبل مفتوحة.

إذا كان بالإمكان تصوير حالة المشرق 
العربي هذه الأيــام، قد يكون الوصف الأدق 
هــو قـــارب تــتــلاعــب بــه ريــــاحٌ عــاتــيــة رُقعتها 

أوسع بكثير من موضعها المباشر.
خلف هذا المشهد عاملان مقلقان، هما: 
الــعــالمــيــة والإقليمية  الــقــيــادات  أولاً، نــوعــيــة 
الــتــي تــتــعــامــل مــع مــلــفــات المــنــطــقــة. وثــانــيــاً، 
الظرف الزمني الضاغط على أصحاب القرار 
على مختلف المستويات... من الانتخابات 
الأميركية إلى المشاريع الصينية والروسية، 
المـــأزوم إقليمياً  مـــروراً بالواقع الاقــتــصــادي 
ودولياً، وتداعيات جائحة «كوفيد - ١٩» وما 

تخلفه في كل مكان وكل قطاع.
فـــي لـــبـــنـــان  –  كـــمـــثـــال  –  تـــوجـــد الآن 
مـــبـــادرتـــان عــلــنــيــتــان لــلــتــعــامــل مـــع الــوضــع 
الداخلي بعد كارثة بيروت يوم ٤ أغسطس 
المــبــادرة الفرنسية التي  (آب) المــاضــي، هما 
حملها معه فــي زيــارتــين الرئيس الفرنسي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، والأخــــــــــرى المـــــبـــــادرة 
 ديفيد هايل 

ً
الــتــي حــرّكــهــا بــدايــة الأميركية 

مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، 
وتابعها بعده وبعد زيارة ماكرون الثانية، 
ديـــفـــيـــد شــيــنــكــر مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 

لشؤون الشرق الأوسط.
تــــعــــدّدت الآراء طـــــوال الأســابــيــع  ولـــقـــد 
الماضية حول مدى التقارب أو التكامل بين ما 
تريده باريس وواشنطن، وما كانت الخلافات 
بين توجهات الجانبين الفرنسي والأميركي 
«تــكــتــيــكــيــة» تــقــتــصــر عـــلـــى الـــتـــفـــاصـــيـــل، أم 
«اســتــراتــيــجــيــة» وعــمــيــقــة فـــي تــصــوّريــهــمــا 
لمستقبل لبنان والمنطقة... ولكن لا مصلحة 
عند أيٍّ منهما الآن في تفجيرها، قبل أشهر 

قليلة من انتخابات الرئاسة الأميركية.

على ما يظهر، فرنسا ترى أنها، بفضل 
صــلاتــهــا الانــتــدابــيــة والــديــنــيــة الــقــديــمــة مع 
مسيحييه، وعلاقاتها «الطيبة» مــع إيــران 
لــبــنــان راهـــنـــاً - تستطيع  - المــســيــطــرة عــلــى 
مـــمـــارســـة ســيــاســة «الـــعـــصـــا والــــجــــزرة» مع 
الــلاعــبــين الــصــغــار داخـــل الــبــلــد. وحــقــاً، بين 
التسريب، والــتــقــريــع، والتلويح بعقوبات، 
والتهديد بقطع المساعدات المالية، نجحت 
فــرنــســا فـــي إســـكـــات الــكــتــل والــشــخــصــيــات 
السياسية وفـــرض مرشحها عــلــى منصب 

رئاسة الحكومة.
في المقابل، بعد جولة «الإصغاء» التي 
أنجزها هايل بُعيد كارثة بيروت، وبالتزامن 

تــقــريــبــاً مـــع زيــــارة 
مـــــاكـــــرون الأولـــــــى، 
جـــــــــــــــــــاء شـــــيـــــنـــــكـــــر 
«لـــيـــقـــاطـــع» عملياً 
الطبقة السياسية 
ويحمل أفكاره إلى 

الــشــارع والــســاســة الــذيــن خــرجــوا عــلــى تلك 
الطبقة، سواءً عبر الاستقالة من البرلمان، أو 

ي حراك المجتمع المدني.
ّ
تبن

موضوع دور «حزب الله» - واستطراداً، 
مشروع إيران الإقليمي - كان ولا يزال عنصر 
الاخــــتــــلاف الأســــاســــي المُـــعـــلـــن فــيــمــا تحمله 
المــبــادرتــان الفرنسية والأميركية. إذ بينما 
تــرى بــاريــس فــي الــحــزب «مــكــوّنــاً» سياسياً 
ومذهبياً لبنانياً لا يجوز عزله أو إخراجه 
من اللعبة، تعدّه واشنطن «تنظيماً إرهابياً» 
فــــرض نــفــســه وســـلاحـــه غــيــر الــشــرعــي على 
طائفته وعلى البيئة والنظام السياسي في 

لبنان.
مـــن هـــذا المــنــطــلــق، تــمــكــن قـــــراءة جــانــب 

لافت من اعتبارات باريس، ومن خلفها عدد 
من العواصم الأوروبية التي لا تزال مؤيدة 
للاتفاق النووي، رغم علمها التام بمخاطر 
تمدّد مشروع إيران على مستوى دول الشرق 

الأوسط، وتبعاته.
إيــــــران، أولاً،  مـــن هــــذه الاعـــتـــبـــارات: أن 
تــــــكــــــون شـــــريـــــكـــــاً ســـيـــاســـيـــاً  صـــــالـــــحـــــة لأن 
 إلــى كونها 

ً
واستراتيجياً إقليمياً، إضــافــة

طاقة اقتصادية وسوقاً استهلاكية واعدة، 
بـــعـــد ظــــهــــور الــــطــــمــــوح الــــتــــركــــي فـــــي شـــرق 
المتوسط. وثانياً، أنه على الرغم من التفاهم 
الـــعـــريـــض والـــقـــديـــم بـــين الـــقـــوى الأوروبــــيــــة 
الــغــربــيــة وواشــنــطــن، فـــإن اهــتــمــامــات إدارة 

الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب بـــاتـــت 
بعيدة بعض الشيء عن أولــويــات حلفائها 
الأوروبــــــيــــــين ومـــصـــالـــحـــهـــم. بـــــل، إن هــنــاك 
أوســاطــاً أوروبـــيـــة وأمــيــركــيــة أعــربــت، خــلال 
الأســبــوع المنصرم، عــن خشيتها مــن تفكير 
ترمب، في حال إعادة انتخابه مطلع نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، فــي الانسحاب من 

حلف شمال الأطلسي «ناتو».
أضـــف إلـــى ذلـــك أنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الــعــواصــم الأوروبـــيـــة عــلــى عــلاقــة طــيــبــة مع 
إسرائيل، فهي لا ترى أن إسرائيل –واليمين 
الإسرائيلي «الليكودي»، بالذات – تصلح لأن 
تكون مفتاح علاقاتها بدول الشرق الأوسط 
الــحــال مع  العربية وغير العربية، كما هــي 

إدارة الرئيس ترمب.
في أي حــال، في هــذه الأثــنــاء، يظهر أن 
الــيــمــين الإســرائــيــلــي لا يــبــدو مــتــضــايــقــاً أو 
خاسراً من تمدّد المشروع الإيراني الاحتلالي 
فــي المــنــطــقــة، وذلـــك لأن هـــذا المــشــروع أسهم 
ويسهم في التخفيف من العداء العربي القديم 
لإســرائــيــل، ويــحــوّلــه نحو التهديد المباشر 
دة تقليدياً بأحلام  الآتي من الشرق للدول المهدَّ
طــهــران منذ أيـــام الــشــاه، وتــحــديــداً فــي دول 
الخليج. وهذا هو الحال بالضبط، ولكن في 
الاتجاه المعاكس، مع ملالي طهران وحرسهم 
الــثــوري الذين يحتلون ويقتلون ويــدمّــرون 
فــي هجمتهم التوسعية الاحــتــلالــيــة داخــل 
الــعــراق وســوريــا 
ولــبــنــان والــيــمــن 
بــحــجــة «تــحــريــر 
فـــــــــلـــــــــســـــــــطـــــــــين». 
وبــــالــــتــــالــــي، فــي 
تـــوافـــق ضــمــنــي، 
كان غلاة طهران، وما زالوا، المستفيد الأكبر 
مــــن ســـيـــاســـات الـــضـــم والـــتـــهـــويـــد والــعــصــا 

«الليكودية» في عهد بنيامين نتنياهو.
أخيراً، نصل إلى تركيا.

في لبنان بات استنهاض خطر «داعش» 
المــتــشــدّدة احتياطياً  الــســنــيّــة  والــتــنــظــيــمــات 
ثــمــيــنــاً لـــلـــمـــشـــروع الإيــــــرانــــــي، وبـــــالأخـــــصّ، 
بــعــد نــجــاحــه الــهــائــل فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق، 
بــمــبــاركــة روســـيـــة، وغــــض نــظــر إســرائــيــلــي 
أميركي. وراهناً، هناك مَن يعتقد أن أجهزة 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة داخـــــــل لـــبـــنـــان تـــعـــمـــل عــلــى 
اصطناع، ومــن ثــم، رعــايــة شـــراذم وزُمـــر من 
ر بــهــم والمــتــطــرفــين الــهــامــشــيــين، ســـواءً  المُـــغـــرَّ
مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، أو الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين 

والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، لـــجـــمـــلـــة مـــــن الأســـــبـــــاب 
المترابطة، أهمها:

الـــســـيـــاســـيـــة،  ـــيـــة 
ّ
الـــســـن ١ - «شـــيـــطـــنـــة» 

وبخاصة، في ضوء عرض العضلات التركي 
ورعاية أنقرة للجماعات المتشددة في شرق 

المتوسط وبحر إيجه وليبيا.
٢ - إقناع اللبنانيين البسطاء بضرورة 
احتفاظ «حزب الله» بسلاحه، وصواب تحالف 

تيار ميشال عون معه في «حلف أقليات».
٣ - تسهيل هروب «حزب الله» وحليفه 
المسيحي من المساءلة والمحاسبة بعد كارثة 
اللبناني بقضايا  الــشــارع  بــيــروت، وإلــهــاء 
الأمـــــن، بــعــيــداً عـــن الـــســـلاح غــيــر الــشــرعــي... 
إلـــى حــد كبير عــن تغطية الفساد  المــســؤول 

والفاسدين لقاء تغطيته والسكوت عنه.
الـــطـــمـــوح الـــتـــركـــي، الـــظـــاهـــر حــالــيــاً في 
الشمالين السوري والعراقي والغرب الليبي، 
د به الآن في لبنان أكثر من أي  ح ويــهــدَّ يلوَّ
وقت مضي منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. 
إذ جــارٍ تصوير تركيا «الإردوغــانــيــة» كقوة 
محتملة لملء فراغ «حماية» السنة من التغوّل 

الإيراني، وشعارات «الحياد» المسيحية.
وكـــانـــت قـــد ظــهــرت مــلامــح خــجــولــة في 
الأيام التالية لكارثة بيروت، عندما رُفضت 
دعوات لتحويل حركة النقل البحري مؤقتاً 
إلى مرفأ طرابلس بحجّة أن ثاني أكبر مدن، 
ي الكبير، «قاعدة» مستقبلية 

ّ
والمعقل السن

مــحــتــمــلــة لــتــركــيــا. وبــــالأمــــس، ربـــطـــت بــهــذا 
المــوضــوع حــادثــة قــتــل مــريــبــة لــثــلاثــة شبان 
مسيحيين وقــعــت قــبــل نــحــو أســبــوعــين في 

قرية بشمال لبنان.
تــقــاطــعــات غــريــبــة، لكنها ستظل  إنــهــا 

حتى نوفمبر المقبل... غير مستغرَبة.

أصــبــح إردوغـــــان مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد مــن الــزمــان 
يستخدم جماعة «الإخـــوان» مطية لتحقيق أطماعه 
التوسعية، من أجل إقامة العثمانية الثانية بزعامته، 
ضمن استغلاله لتقاطع مصلحة «الإخوان» معه في 
مشروع الخلافة، ضمن علاقة نفعية، حولها إردوغان 

إلى انتهازية.
إردوغان يستخدم «الإخوان» الآن بيادق لتحقيق 
مآربه الاستعمارية في الشرق الأوســط، وحلمه في 
عــودة العثمانية الثانية، وتحقيق «الوطن الأزرق»، 
فــوجــد ضالته فــي هــذه الجماعة المتعطشة لمشروع 
الحكم تحت شــعــار «الــخــلافــة»، لــذلــك أصــبــح الهدف 
الأكبر لإردوغان هو أن يكون خليفة العالم الإسلامي 
من خلال اتخاذه جماعة «الإخوان» مطية لذلك، التي 
أنــهــا تستخدم إردوغــــان لتحقيق  هــي الأخـــرى تظن 
هدفها. فجماعة «الإخوان»، رغم تنظيمها العنقودي، 
ووجود مرشد ومجلس شورى ومكتب إرشاد، إلا أنها 
كانت دائمة تائهة مبعثرة في حاجة لقيادة، ولهذا 
وجدت في إردوغان ضالتها، رغم الموقف الانتهازي 
من إردوغان في العلاقة النفعية، إلا أن الجماعة قبلت 
به قائداً لها في هذه المرحلة، والتقارير تشير إلى أن 
إردوغـــان يــؤوي ٢٠ ألفاً مــن «الإخــــوان» الهاربين في 

بلاده.
الحقيقة أن إردوغان الذي يمجد أتاتورك ومبادئ 
العلمانية، يتناقض مع شعارات جماعة «الإخــوان» 
التي تناصب أتاتورك العداء، وترفض مبدأ العلمانية 
في شعاراتها، رغم أن حقيقة «الإخوان» أنها جماعة 
نفعية براغماتية تقدم المصلحة على المبادئ، ويمكنها 

أن تتصادم حتى ما تسميه «مبادئ» وثوابت لها.
إردوغــــــان مـــهـــووس بــالــعــثــمــانــيــة الــثــانــيــة، لــذلــك 
أصـــبـــحـــت مـــســـألـــة الـــخـــلافـــة طـــريـــقـــه الـــوحـــيـــد نــحــو 
حكم العالم الإســلامــي مــجــدداً، لــذا وجــد فــي جماعة 
«الإخوان» التي تتبنى مشروع «الخلافة»، وإن كانت 

برؤية المرشد، حصان طروادة لتحقيق مآربه.
إردوغان متأثر ومتشبع بأفكار الشعبوي والمنظّر 
والمؤرخ التركي قادر مصر أوغلو، الذي كان يردد «أنا 
وريث إمبراطورية الكون، ولقد كنت دوماً عثمانياً، 
وأنا ضد أي شخص يعادي الدولة العثمانية». وعلى 
هـــذا الأســــاس يستطيع المــــرء أن يــجــيــب عــن الــســؤال 

التالي: من يستخدم من؟
ســـــــؤال جــــدلــــي فــــي عــــلاقــــة جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــوان» 
وإردوغـــــان، ولــكــن الحقيقة بــاتــت واضــحــة، وهــي أن 
«الإخـــــــوان» هـــم مــطــيــة امــتــطــاهــا إردوغـــــــان لتحقيق 
مطامعه في المنطقة من تدخل عسكري في سوريا، 
واجـــتـــزاء أراضــيــهــا، ونــهــب ثــرواتــهــا، إلـــى تــدخــل في 
ليبيا الذي شرعنه باتفاق غير شرعي مع حكومة غير 
صّبت من الخارج، ولم ينتخبها الشعب 

ُ
دستورية، ن

ولا منحها البرلمان المنتخب الثقة والشرعية، بالتالي 
فإن هذا الرجل يمثل خطراً كبيراً على الأمن العربي 
برمته، بل على دول البحر الأبيض المتوسط جميعها.

استخدام إردوغان للجماعة، والتخلي عنها متى 
شــاء، ظهر فــي قضية ترحيل الإخــوانــي محمد عبد 
الحفيظ المتهم في قضية اغتيال النائب العام المصري، 
وتــرحــيــلــه مـــن تــركــيــا إلــــى الـــقـــاهـــرة، رغــــم المــعــارضــة 
الشديدة لقيادات الجماعة، الأمر الذي يعكس حقيقة 
مــن يتحكم فــي الــعــلاقــة بــين إردوغـــــان و«الإخــــــوان»، 
وبالتالي أصبح واضحاً أن إردوغـــان هو من يحكم 
العلاقة وليس الجماعة، على العكس مما هو الحال 
في قطر، حيث إن التنظيم هو المتغلغل في مفاصل 
الدويلة لسنوات طويلة، وما نظام الحمدين سابقاً 
إلا واجهة سياسية يحركها التنظيم كيف يشاء، على 
العكس من إردوغـــان في علاقته النفعية مع جماعة 
«الإخـــــــوان»، يمكنه خــلــع عــبــاءة «الإخــــــوان» ونقض 
البيعة معهم إذا شعر بالخطر على مصالحه، فعلاقة 
إردوغــان مع «الإخــوان» لا يمكن فصلها عن الشراكة 
المــتــطــرفــة، لاستخدامهم  الــجــمــاعــات  الانــتــهــازيــة مــع 
أدوات للتمهيد لعودة النفوذ الطوراني للمنطقة، التي 
حكمها الأتراك أكثر من خمسة قرون، باسم «الخلافة 
العثمانية»، وليس الإسلامية، لأن جميع السلاطين 
والولاة كانوا أتراكاً من القومية الطورانية، مما يعني 

أن الحكم كان حكم قومية واحدة لقوميات أخرى.

الإخوان مطية إردوغان

جبريل العبيدي                   

موضوع دور «حزب الله» ـ واستطراداً مشروع إيران الإقليمي ـ كان ولا يزال عنصر 
علن فيما تحمله المبادرتان الفرنسية والأميركية للبنان

ُ
الاختلاف الأساسي الم

فشل المشروع الفوضوي الواسع وبقيت عناصره تجر أذيال الخيبة والهزيمة 
كسراً لكل القوانين الدولية المستقرة ونشراً للتخريب لوجه التخريب
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المؤرخ البريطاني والجنرال الفرنسي ومالك بن نبي
المــؤرخ البريطاني جيمس  يقول 
بار في الجزء الأول من القسم الثاني 
من كتابه «خط في الرمال: بريطانيا 
الــذي شكل الشرق  وفرنسا والصراع 
«الصليبي»  الأوسط»، والذي عنونه بـ
نعتاً للجنرال الفرنسي هنري غورو: 
«كان غورو العازب، العفيف والمتقشف، 
يرى نفسه محارباً صليبياً. من وجهة 
نــظــره، كـــان لـــدى نــزولــه فــي بــيــروت، 
يمشي على خطى الرهبان المحاربين، 
الفرنسيين في غالبيتهم الذين لبوا 
الــدعــوة البابوية قبل ثمانية قــرون، 
تــزال قلاعهم تتوج التلال  والــذيــن لا 
اللبنانية والسورية المرقطة بأشجار 
الزيتون». كشف أحد أفضل ضباطه، 
جـــــــورج كـــــاتـــــرو، كـــيـــف أن الـــجـــنـــرال 
«المسيحي، الجندي، والرومانسي» 
وضـــــع دمـــشـــق نـــصـــب عــيــنــيــه مــــا إن 
وطئت قدماه بيروت. من غرفة نومه 
المــتــقــشــفــة المـــزيـــنـــة بــــصــــورة والـــدتـــه 
فــقــط، خطط غـــورو لاســتــيــلاء فرنسا 
لــم يتمكن أسلافه  الــتــي  المــديــنــة  على 
الصليبيون من الوصول إليها. وذلك 
أن دمشق وفق تعبير كاترو، لم تكن 
«مــديــنــة تــحــول الــقــديــس بــولــس إلــى 
المسيحية» فحسب؛ بــل كــانــت أيضاً 
تلك القلعة التي لم تُقهر، القلعة التي 
تـــحـــدت هـــجـــمـــات الإفـــــرنـــــج، عــاصــمــة 
مــــدفــــن صــــــلاح الــــديــــن الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
انتصر بشهامة على غي دو لوزينان 

في معركة حطين.
فــي الصفحة الأخــيــرة مــن الجزء 
«الصليبي»، يــقــول مؤلف  المــعــنــون بـ
الـــكـــتـــاب: «فــــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، دخــلــت 
الـــــجـــــيـــــوش الــــفــــرنــــســــيــــة الـــعـــاصـــمـــة 
السورية، ولحق بها غورو من الفور 
فــي الـــســـادس والــعــشــريــن مــن الشهر 
عـــيـــنـــه، بــيــنــمــا هـــــرب فــيــصــل جــنــوبــاً 
إلــــى فــلــســطــين الــخــاضــعــة لــلــســيــطــرة 
البريطانية. توجه الجنرال الفرنسي 
إلــى وســط المدينة القديمة؛  مباشرة 
حيث المدفن المتواضع لأشهر محارب 

عرفه العالم المسلم، وقد دفن فيه قبل 
سبعمائة سنة. هتف لدى وصوله: ها 

قد عدنا يا صلاح الدين».
ما هتف به غورو أمام قبر صلاح 
الدين نقله مؤلف الكتاب جيمس بار 
من كتاب «آثار سوريا» لروس بيرنز. 
وهذا الكتاب مصدر متأخر جداً. فهو 
صــادر - كما يشير إلــى ذلــك المؤلف - 

عام ١٩٩٢م.
كتاب جيمس بــار صــادر باللغة 
الإنجليزية عــام ٢٠١١م. ترجمته في 
الـــبـــدايـــة إلــــى الــلــغــة الــعــربــيــة ســلافــة 
الماغوط عام ٢٠١٥م، ثم ترجمته إليها 
ماريا الدويهي عام ٢٠١٨م. وأنا أعتمد 
على الترجمة الأخيرة؛ لأنها هي التي 

في حوزتي.
لــكــن بــعــد مــضــي ســنــوات قليلة، 
بــتــاريــخ ١-٣-٢٠١٧م نشر  وتــحــديــداً 
موقع «مؤسسة تاريخ دمشق» مقالاً 
باللغة الإنجليزية لجيمس بار، راجع 
فيه صحة الجملة المنسوبة لغورو. 
وبــحــســب مــا ذكـــر الــبــاحــث والمــتــرجــم 
والأكـــاديـــمـــي عــبــد الـــســـلام حــيــدر في 
ه بالكامل من مقال جيمس 

َّ
مقال له شف

بــار، عنواناً ومتناً، فإن مقال الأخير 
نشر في عام ١٩١٦م.

ونظراً لضيق الوقت، وأنا أكتب 
هذه السطور، فقد طلبت من صديق 
أن يترجم لي مقال جيمس بار ترجمة 

حرفية عاجلة.
لا يستبعد جيمس بار في مقاله 
«هــل حقاً قــال الجنرال الفرنسي: ها 
قد عدنا يا صلاح الدين، عند احتلال 
ســوريــا فــي عــام ١٩٢٠؟» أن غــورو قد 
قالها، وذلك استناداً إلى ما قاله عنه 
مــســاعــده الــجــنــرال جـــورج كــاتــرو في 
الــشــرق الأوســط  كتابه «مهمتان فــي 
عـــام  فــــي  الـــــصـــــادر   ،«١٩٢٢  –  ١٩١٩
١٩٥٨م، والذي نقلنا نص ما قال عنه 
أعلاه. ومع أنه لا يستبعد أنه قد قال 
تلك الجملة فإنه يسأل متحرياً: هل 

حقاً قد قالها؟

يجيب باستقصاء، 
أكــبــر دليل  فيقول: «إن 
اســتــطــاعــت آيـــدي (هنا 
يــــشــــيــــر إلــــــــى المـــــؤرخـــــة 
الفرنسية آن ماري آيدي 
وإلى كتابها عن صلاح 
الــديــن) الحصول عليه 
هو في كتاب غابرييل 
بيو (عامان في الشرق 
الأدنى) والذي لم ينشر 
١٩٥٢م،  عــــــام  فـــــي  إلا 
رغـــم أن غــابــريــيــل بيو 

قد خدم مندوباً سامياً 
الــشــرق الأدنـــى فيما بين  لفرنسا فــي 
عامي ١٩٣٨م و١٩٤٠م. ففي مذكراته 
هـــــــذه يـــــقـــــول بـــــيـــــو: إن غـــــــــورو دخــــل 
الضريح قائلاً بتعجب: صلاح الدين! 
هـــا نـــحـــن. وبـــرغـــم بــعــد بــيــو الــزمــنــي 
مــن الأحــــداث الــتــي وصــفــهــا، فــإن هذا 
المـــرجـــع لا يـــــزال مــرجــعــاً قــيــمــاً؛ لأنــه 
كان سابقاً للوقت الذي اكتسبت فيه 
هــذه الجملة شهرتها غير الحميدة، 
عندما استعملها جمال عبد الناصر 
خطبة بتاريخ مــارس (آذار) ١٩٥٨م، 
بعد زيــارتــه سوريا ورؤيــتــه لضريح 
صلاح الدين في الشهر السابق. وكان 
واضحاً أن هذه الجملة كانت تتكرر 

في دمشق كثيراً.
فــــرنــــســــي أورد  هـــــنـــــاك شــــخــــص 
الـــجـــمـــلـــة، وكــــــان قــــد خـــــدم فــــي جــيــش 
لــم ينسبها  غـــورو عــام ١٩٢٠م؛ لكنه 

إلى غورو.
هــذا الشخص هــو لــوي غــاروس 
الـــــــــــذي كـــــتـــــب مـــــــقـــــــالاً فـــــــي صـــحـــيـــفـــة 
«الــلــومــونــد» عـــام ١٩٧٠م، بمناسبة 
مـــــرور خــمــســين عـــامـــاً عــلــى اســتــيــلاء 
فرنسا على ســوريــا. ففي هــذا المقال 
أشـــار فقط إلــى جــنــرال دخــل الجامع 
الأمــــوي قـــائـــلاً: (صــــلاح الــــديــــن!... ها 
نــحــن). وليس واضــحــاً إن كــان يشير 
إلـــى غــــورو أو إلـــى جــنــرالــه مــاريــانــو 
غــوابــيــه. وهـــو الــرجــل الـــذي استولى 

فــــــعــــــلاً عـــــلـــــى دمـــــشـــــق. 
فــغــوابــيــه دخــــل دمــشــق 
فـــي ٢٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
دخــــول  وكــــــان  ١٩٢٠م. 
غــــــــــــورو إلـــــيـــــهـــــا فـــــــي ٧ 
أغسطس (آب) من ذلك 

العام».
أشـــــــــــــــــــار جــــيــــمــــس 
بـــــــــــــــار فــــــــــــي إجـــــــابـــــــتـــــــه 
الاســــتــــقــــصــــائــــيــــة إلـــــى 
مقالين نشرا في مجلة 
فـــرنـــســـيـــة أســـبـــوعـــيـــة، 
هـــــــــــــــي مـــــــــجـــــــــلـــــــــة «لــــــــــو 
اللوستراسيون»، بُعيد دخول غوابيه 
وغــــورو دمــشــق، كتبتهما صحافية 
الفرنسية،  للحملة  مــرافــقــة  فرنسية 
تدعى ماريا روزيتا شابيرا، كتبتهما 
تحت اسم مستعار هو ماريا هاري. 
يقول عن المقال الأول إنه نشر في تلك 
بــتــاريــخ ٢١ أغسطس ١٩٢٠م،  المجلة 
وإن هذه الصحافية قدمت فيه وصفاً 
مــوســعــاً لمــعــركــة مــيــســلــون، ووصــفــاً 
مقتضباً لوصول غوابيه إلى دمشق.

ويقول عن المقال الثاني إنه نشر 
فــيــهــا بــتــاريــخ ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
بــــــالألــــــوان، وإن  نـــشـــر  ١٩٢٠م، وإنــــــه 
عنوانه كان «غورو في دمشق»، وإنها 
ذيــلــت مقالها بمعلومة تفيد بأنها 
كتبته في دمشق في شهر أغسطس.

ويذكر أنها في هــذا المقال لمّحت 
إلــــى أن غــوابــيــه قـــد يـــكـــون مـــن أطــلــق 
ــب إســــاءة. ويــقــول: «تــقــول  كــلامــاً ســبَّ
هاري إن غورو ذهب أولاً إلى الجامع 
الأموي، وعند مغادرته الجامع وقف 
عند ضــريــح صــلاح الــديــن، فــقــال: لن 
نـــدخـــل إلــــى الـــضـــريـــح الـــــذي دخــلــنــاه 
في الــزيــارة الأولـــى. وفضل الجلوس 
فــي الـــخـــارج فــي ظــل شــجــرة لــيــمــون؛ 
حــيــث تــحــدثــوا عــن الــســاعــة القبيحة 
التي أهداها القيصر الألماني غليوم 
الثاني أثناء زيارته دمشق عام ١٨٩٨، 
والــتــي كانت مثبتة خــارج الضريح. 

ومـــن هــنــاك عـــاد غـــورو إلـــى الــجــامــع؛ 
حيث استقبل من قبل أعيان المسلمين 
في دمشق. وطبقاً لما روته هاري فإن 
أسلوب غــورو مع أولئك الرجال كان 
ينم عن الود والوفاق. فلقد ذكرت أنه 
كان يطمئنهم مؤكداً حياده الديني، 
ورغبته فــي الحفاظ على الاستقلال 

العربي، ثم ذهب إلى زيارة الميدان».
يـــــــــســـــــــأل جــــــيــــــمــــــس بـــــــــــــار بــــشــــك 
واستغراب: «لماذا الحاجة إلى الإصرار 
على إنكار أنهم دخلوا الضريح؟ علماً 
بأن هذه الزيارة الأولى التي قام غورو 
بها إلى دمشق، إذ إن الجملة المهمة: 
لن أدخل إلى الضريح الذي دخلناه في 
الزيارة الأولى، تبين أن هاري كانت قد 
زارت الضريح من قبل مع غوابيه، وأن 
ما حدث في المناسبة الأولى كان مثيراً 
للجدل إلى حد أنه كان على غورو أن 
يبين عنوة أنه لن يفعل هو نفسه ما 
تـــم فــعــلــه فـــي زيـــــارة غــوابــيــه الأولــــى. 
إن عـــدم وجـــود أي إشــــارة إلـــى زيـــارة 
غوابيه للضريح في مقال هاري الأول، 
الثاني،  ثم الإشــارة إليها في مقالها 
يجعلني أتساءل إن كان مقالها الأول 

قد تعرض لمقص الرقيب».
يـــخـــلـــص جـــيـــمـــس بــــــار مــــن هـــذه 
المناقشة إلى أن قائل الجملة المشينة: 
«هـــا قــد عــدنــا يــا صـــلاح الـــديـــن»، هو 
الـــجـــنـــرال غـــوابـــيـــه، ولـــيـــس الــجــنــرال 

غورو.
الــســلام حيدر بعد  الدكتور عبد 
أن شف كل المعلومات الاستقصائية 
التي حوتها إجابة جيمس بار، خالفه 
فــقــال: «لو  فــي استخلاصه النهائي، 
كان غوابيه هو الذي تسبب في إثارة 
الــجــدل بهذه الجملة القبيحة، لجاء 
واعتذر من القيادات الدينية للمسجد 
الأمــــوي. وهـــذا كــلــه يــؤكــد أن الجملة 
سيئة السمعة قد قيلت بالفعل، وأن 
غورو هو من قالها، وأن هذه الضجة 

والشهرة لم تكن من فراغ»!
اســـتـــكـــمـــالاً لاســـتـــقـــصـــاء المـــــؤرخ 

البريطاني، أضيف ما يلي:
تـــلامـــذة  تـــرجـــم  فــــي عـــــام ١٩٦٩م 
المـــثـــقـــف الـــــجـــــزائـــــري مــــالــــك بـــــن نــبــي 
وحواريوه من الإسلاميين في لبنان 
القسم الأول من كتابه «مذكرات شاهد 
للقرن» الصادر باللغة الفرنسية عام 
١٩٦٦م. وفي عام ١٩٧٠م ترجم صاحب 
إلــى اللغة  الكتاب القسم الثاني منه 

العربية بنفسه.
المــقــال القسم  مــا يهمنا فــي هـــذا 
الأول من ذلك الكتاب المتعلق بتاريخ 
طــفــولــة صــاحــبــه والــشــطــر الأول من 

مراهقته.
فــــي الــســبــعــيــنــات المــــيــــلاديــــة قـــرأ 
بــعــض الإســلامــيــين قــســمــه الأول مــرة 
تلو مرة. وانتبهوا إلى أنه يقدم العبارة 
المنسوبة إلــى غــورو بصيغة تختلف 
عــــن الـــصـــيـــغـــة الـــشـــائـــعـــة فــــي المـــشـــرق 
العربي - فهو يتحدث عما بين عامي 
١٩١٨م و١٩٢٠م، وكــان عمره آنــذاك ما 
بين الثلاث عشرة والخمس عشرة سنة 
- «وأما فيصل ابن شريف مكة فقد طرد 
مع مطامحه من سوريا، والوطنيون 
كانت لهم معركتهم في ميسلون. وكان 
نتيجة ذلك أن دخل الجنرال غورو إلى 
دمـــشـــق؛ حــيــث ذهــــب إلــــى قــبــر صــلاح 
الــديــن، وأمــام مقام البطل الأسطوري 
صرخ: صلاح الدين! إن حفيد جودفري 
حاكم بيلون أمام قبرك. لقد انتهت الآن 

الحرب الصليبية».
وبما أن هذه العبارة «الآن انتهت 
الحرب الصليبية» جاءت من المغرب 
إلــى مشرقه بصيغة جديدة،  العربي 
وذلــــك بــعــد أن كــانــت صــيــغــتــهــا فــيــه، 
هــي: «هــا قــد عدنا يــا صــلاح الــديــن»! 
اســـتـــحـــســـن بـــعـــض الإســــلامــــيــــين فــي 
إحـــــدى ســنــي الــســبــعــيــنــات المــيــلاديــة 
فـــــي إحــــــــدى ســـنـــي ثــمــانــيــنــاتــهــا  أو 
أن يـــضـــعـــوهـــا عـــلـــى لــــســــان إدمــــونــــد 
اللنبي، حينما دخــل القدس في عام 
١٩١٧م، بوجه نضب منه ماء الحياء. 

وللحديث بقية.

هـــــنـــــاك أســــئــــلــــة تــــرتــــســــم بــشــكــل 
شــبــه آلــــي فـــي ذهــــن المــتــتــبــع لــظــاهــرة 
الـــــتـــــفـــــاعـــــل الــــــديــــــنــــــي، وهـــــــــو يـــتـــابـــع 
بــشــكــل يــومــي الــتــفــاعــل عــلــى شبكات 
التواصل الاجتماعي، وداخل المعامل 
الآيديولوجية للتنظيمات المتطرفة، 
تُــجــدد ترسانتها تبعاً  التي لا تنفك 
لمـــصـــالـــحـــهـــا الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الـــضـــيـــقـــة، 
 فــي ذلـــك كــل مــا يــقــع تحت 

ً
مستعملة

قـــبـــضـــتـــهـــا مــــــن نـــــصـــــوص شــــرعــــيــــة، 
لــهــا ما  ــوِّ

َ
تــعــمــل عــلــى تــطــويــعــهــا لــتُــق

يـــنـــاســـب أهــــدافــــهــــا، ومــــــن مــعــطــيــات 
الــذي تتخذه مادة  الواقع السياسي، 
خــامــاً لبناء خــطــاب تضليلي، كثيراً 
أمــام العقول غير  ما يسبب ضبابية 
المــاكــرة، وهــذا  المحصنة ضــد ألاعيبه 
يدفعنا لنطرح بشكل مباشر السؤال 
التالي: ما الــذي يجعل عالم ديــن في 
إطار مؤسسات رسمية يستعمل نفس 
النصوص والأسانيد الشرعية، يقدّم 
دوراً جيداً داعماً للاستقرار في وطنه، 
بينما يتحوّل نظيرٌ له في الاستدلال 
الـــديـــنـــي ذاتــــــه إلـــــى وســـيـــلـــة لإشـــاعـــة 
الاضطراب والتحريض على العنف، 
وتــدمــيــر الأوطــــان؟ هــل هــنــاك كيمياء 
خفيّة التركيبة تسمح لنا بــأن نفهم 
هـــذا المــنــقــلــب الــغــريــب لــنــفــس الثقافة 
الــديــنــيــة الــتــي تــلــعــب الـــــدور وضــــده، 
 لــلــحــرمــات المــقــدســة 

ً
أحـــيـــانـــاً حـــمـــايـــة

لــــلإنــــســــان، فـــيـــمـــا يــجــعــلــهــا الــبــعــض 
بـــوابـــة لانــتــهــاك هــــذه الـــحـــرمـــات، من 
دماء وأموال، من دون أن يشعر فاعلها 
بـــوخـــزة نـــدم فـــي ضــمــيــره الأخـــلاقـــي، 
الذي يبدو عاطلاً تماماً خلف قناعات 

آيديولوجية عميقة؟
إن مَـــرَدّ ذلــك فــي ظننا يعود إلى 
خـــلـــط قــــاتــــل بــــين أمـــــريـــــن، مــــن حــيــث 
الموضوع، ومن حيث المنطق الخاص 
بكليهما، ونقصد هنا السلطة الدينية 
في بُعدها الرمزي من جهة، وسياسة 
الــدولــة فــي تدبير الــشــأن الــديــنــي في 
بُعده القانوني من جهة أخرى، ورغم 
مــا يــبــدو ظــاهــراً مــن تــقــارب المعنيين، 
فإن تدقيق التعريف سيجعلنا نفهم 

مدى البون الشاسع بين العبارتين:
لطة الدينية فهي تُحيل  ١- أما السُّ
إلـــى حــجــم الــقــيــمــة الــرمــزيــة لــعــلامــات 
بـــالـــنـــســـبـــة لأرواح وعـــقـــائـــد  مــعــيــنــة 

المـــؤمـــنـــين بـــهـــا، وخـــصـــوصـــاً مــســألــة 
ــة والـــنـــار، 

ّ
الـــخـــلاص المــرتــبــطــة بــالــجــن

مــمــا يــجــعــل لــهــا وطــــأة عــلــى قــنــاعــات 
تــبــدو لها  أتــبــاع ديـــن بعينه، بحيث 
لطة  هيبة وسطوة يجعلها أشبه بالسُّ
الحقيقية في المجالات المرتبطة بها، 
ولــعــل هـــذا مــا يجعل أمــاكــن الــعــبــادة 
ــظــهــر 

ُ
بــالــنــســبــة لــكــل الأديــــــان مــكــانــاً ن

بِنا وإجلالنا للعلامات  تَهَيُّ فيه مدى 
الدينية المشتركة، التي يرتسم أصلها 
بعيداً عن الواقع اليومي، لأن مهمتها 
الأســــاســــيــــة هـــــي حـــمـــايـــة تـــلـــك المُـــثـــل 
الــعُــلــيــا الــتــي تــتــجــاوز قــانــون الــزمــان 
والمكان، فكل دين هو في الأصل عامل 
تحرير للروح الإنسانية من ضغوط 
الاحتياجات المادية، وانفتاح على تلك 
الاحتياجات الروحانية التي تتخطى 
فـــــق الــحــاضــر الــضــيــق، لــكــي تتصل 

ُ
أ

ل مبتغى 
ّ
بمستقبل كوني بعيد يُمث

الإنسان من الوجود ككل.
لطة صــورة  لــهــذا تــأخــذ هــذه السُّ
رمــــزيــــة تــحــيــط بــهــالــتــهــا كــــل مــــن لــه 
اتصال بالعلامات الدينية، ومن هنا 
إن الإجـــــلال الــــذي نــــراه عـــــادةً لــرجــال 
، لا يقوم على الخوف من 

ً
الدين عامة

يــتــعــلّــق بــمــدى  بـــل  المـــاديـــة،  سلطتهم 
المــعــرفــة التي  إيــمــان الأتــبــاع بأهمية 
يــحــصــلــون عــلــيــهــا بــالــنــســبــة لمصير 
أرواحهم، وهذا ما يجعل منها سُلطة 
رمزية خالصة، تُحدث تأثيرها على 
المــؤمــنــين مــن دون أن تــكــون مضطرة 
لاعــتــمــاد نـــظـــام عــقــوبــات عــيــنــيــة، ما 
ــلــطــة الــديــنــيــة على  دام أن صــولــة الــسُّ
الأجــســاد لــن تُــجــدي فــي شــيء، إذا ما 
انــفــلــتــت الأنـــفـــس والأرواح، وفــقــدت 
إيمانها الطوعي الذي هو أساس كل 

انتماء ديني.
٢- في المقابل، إن تدبير سياسة 
الدولة للشأن الديني جزء من تدبير 
الشأن العام الــذي لا يتشكّل فقط من 
الــروحــيــة، بــل يتجاوزه  الاحتياجات 
نحو المتطلبات اليومية للإنسان في 
كل ما يتعلق بحياته المادية المختلفة، 
لطة الدينية متحرّرة  وإذا كانت السُّ
الــواقــع ولا تقوم  زمانياً ومكانياً مــن 
بحل مشكلات الناس اليومية بشكل 
عـــمـــلـــي، فـــــإن الـــســـيـــاســـة عـــمـــومـــاً هــي 
فــن المــمــكــن، وهـــي الالــتــصــاق الــقــريــب 

بــالــحــيــاة الــيــومــيــة في 
تــــداخــــلــــهــــا وتـــعـــقـــدهـــا 
وبــــســــاطــــتــــهــــا، بــغــض 
الــــــنــــــظــــــر عــــــــن الآفـــــــــــاق 
البعيدة للمُثل الكونية 
يـــــمـــــكـــــنـــــهـــــا أن  الــــــــتــــــــي 
تعطينا إجــابــات حول 
أســئــلــتــنــا الـــوجـــوديـــة، 
تــفــيــد بشكل  والـــتـــي لا 
مــــــبــــــاشــــــر فـــــــــي عــــــلاج 
الإنــــســــان مـــن أمـــراضـــه 
الــجــســديــة، أو حماية 
أمــــنــــه مــــن اعـــــتـــــداءات 

تحدق به من كل جانب، داخل حياته 
الواقعية التي لا تخضع بالضرورة 
لــصــوت الفضيلة، مــا دام العالم كما 
هــو لا كــمــا يــجــب أن يــكــون، فــالــدولــة 
بهذا التصوّر ليست عالم رجال دين، 
بل عالم مواطنين تختلف قناعاتهم 
وتــوجــهــاتــهــم، وتتباين قــدراتــهــم في 

الخضوع للوازع الأخلاقي والديني.
بهذا المعنى تحديداً فإنَّ سياسة 
الــشــأن الديني هــي إدارة رجل  تدبير 
السياسة بالمقام الأول من خلال سلطته 
المـــــاديـــــة، الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى صــلاحــيــاتــه 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي اســـتـــعـــمـــال الـــوســـائـــل 
الــرادعــة، والداعمة، لذلك الجانب من 
الدين المتصل بشكل مباشر بالحياة 
الــواقــعــيــة لــلــنــاس، وحــســب سُـــلـــمٍ من 
الأولـــويـــات يــرتــســم مــن خـــلال تــداخــل 
مصالح ومطالب من طبائع مختلفة، 
فرجل السياسة مثلاً غير مَعنِي بما 
يختلج في أرواح المصلين من خشوع، 
وما يحدو أرواحهم من غايات بعيدة، 
إذ يــنــصــب اهــتــمــامــه بــرعــايــة شـــؤون 
المساجد على ضوء السياسات العامة، 
التي تتضمن ما هو اقتصادي وأمني 
وصحي إلى غير ذلك من الواجهات، 
ولــهــذا، فــإن منطق السياسة يختلف 
ــلــطــة الــديــنــيــة،  بــشــكــل جــــذري عــن الــسُّ
فـــمـــا يــــقــــوم عـــلـــى أســـــــاس الـــخـــضـــوع 
الطوعي القائم على الإيمان بقداسة 
العلامات الدينية من حيث هو دافع 
روحــي، يرتبط في الحالة السياسية 
بخضوع إلزامي لسُلطة قانون الدولة 
التي تهتم برعاية مصالح المواطنين، 

وحفظ الدولة وصيانتها.
ونعتقد هنا، أن المنزلق الأساس 

لــبــعــض رجــــــال الـــديـــن 
نحو التطرف، يكمن في 
الخلط بين المستويين، 
والسعي نحو استثمار 
ــــــلــــــطــــــة الــــديــــنــــيــــة  الــــــسُّ
الــرمــزيــة داخــــل المــجــال 
الــــســــيــــاســــي، المـــرتـــبـــط 
أســــاســــاً بـــالمـــؤســـســـات 
والسياسية  الرسمية 
لـــكـــل بـــلـــد عـــلـــى حـــــدة، 
ومـــن هــنــا فــهــو يخلط 
بين الأنظمة الدولية، 
والمـــواثـــيـــق، ومــفــهــوم 
العلاقات التي تتجاوز حدود دولته، 
الــديــنــيــة مرجعيّة  ــلــطــة  الــسُّ ويــظــن أن 
أولـــى فـــوق كــل اعــتــبــار، وفـــي المــقــابــل، 
هذا هو بالضبط ما يجعل رجل الدين 
المــعــتــدل الــــذي يــعــرف حـــــدوده، وفهم 
خصوصيته الرمزية، من دون أطماعٍ 

وخلط، محل تقدير واحترام.
الــتــي يحملها رجـــال  المــنــاعــة  إنَّ 
الدين الأجلاء ضد التطرف الذي كان 
سبباً في إهراق دماء طاهرة، وتدمير 
مــا قــضــى الأولــــون مــن ســنــوات طــوال 
في تأسيسه، تعود إلى قدرتهم على 
المُــقــدس  المــســافــة الفاصلة بــين  ضبط 
والدنيوي، فهؤلاء على وعي تام بأن 
أمــــور الإيـــمـــان مــعــقــودة عــلــى تــشــبّــث 
الأتباع بقناعاتهم الدينية الخاصة، 
بــــحــــال أن تــصــبــح  يـــمـــكـــن  والـــــتـــــي لا 
متجانسة وموحدة بين الناس جميعاً، 
فقد قال تعالى «ولو شاء ربك لجعل 
الناس أمة واحدة» (هود: ١١٨)، وهذا 
ما يجعلهم يقبلون بــأن تظل الأمــور 
الإيمانية من حيث هي تجربة روحية، 
أو خصوصية ثقافية موضع خلاف 
مستمر، سواء داخل ذات الدين بحكم 
اختلاف المذاهب الفقهية والعقائدية، 
أو ما بين الأديـــان عامة بحكم تباين 
القناعات الإيمانية، ولهذا السبب، إن 
العالم الصالح في مجتمعه، المعتدل 
في طرحه، يعرف أن سلطته الدينية 
الجليلة تظل في حدود أفقها الشاسع، 
لكن داخل جماعة دينية مُحددة، وفي 
إطـــــار مــســتــوى مـــعـــينّ داخـــــل الــحــيــاة 
الإنسانية، وتحت المساءلة القانونية 
دوماً، وهذا ما يمنعها من أن تتحوّل 
إلـــــــى سُــــلــــطــــة شــــمــــولــــيــــة، ســتــضــحــى 

بالضرورة - لو تُركت - مضطرة إلى 
استعمال قوة السلاح، لفرض سياج 
يستند إلى الخوف على العقيدة، أكثر 

من استناده إلى الإيمان.
ـــل 

ّ
يُـــمـــث الـــــديـــــن  مــــــــروق رجـــــــل  إن 

خطراً مزدوجاً، فهو من خلال قدرته 
على إشــاعــة التضليل على المستوى 
الديني والسياسي بين أتباعه، يخلق 
جـــمـــاعـــات مــتــمــركــزة عــلــى ذاتــــهــــا، لا 
تملك الكفاءة المدنية الكفيلة بجعلهم 
بـــأي شـــيء ســـوى جماعتهم  يقبلون 
فــحــســب، لــهــذا فــهُــم فــي قــلــق مستمر، 
وعدوانية للجميع، سواء لرجال الدين 
المعتدلين الذين لا يستعملون الدين 
وسيلة لتصفية الحسابات الضيقة، 
الــذيــن يعملون  الــســيــاســة  لــرجــال  أو 
لحماية الدولة عبر الأنظمة لتحقيق 
الاســـتـــقـــرار، مـــن هــنــا يــظــهــر خطرهم 
الــذي يهُم الدين والسياسة،  المـــزدوج 
ولــــذلــــك فـــهـــو يُــــطــــال بــعــنــفــه الــعــقــول 
والأرواح والأجـــســـاد مــعــاً، مــن خــلال 
التشويش على المشروعية الدينية، 
والمــــشــــروعــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة، والـــقـــيـــم 
الإنسانية، وهذا يقتضي استراتيجية 
ثلاثية، نقدمها في صورتها العامة، 

مع أمل العودة إلى تفصيلها لاحقاً:
- تــحــصــين المـــشـــروعـــيـــة الــديــنــيــة 
بإعادة الاعتبار للمؤسسات الدينية 
ذات العمق التاريخي البعيد، والتي 
ــلــت دائــمــاً شــاهــداً عــلــى أن الــتــوتــر 

ّ
مــث

حول اختلاف المنطلقات المذهبية، لا 
يُبرر بالضرورة الدخول في صراعات 
دموية، بل إن نفس المؤسسة الدينية، 
كــثــيــراً مـــا رعــــت الاخـــتـــلاف المــذهــبــي، 
وبالتالي فإن تأكيد الصورة التعددية 
لــلإرث الفقهي والعقائدي، يمكنه أن 
ــل تلك الاختزالية الضيقة التي  يُــعَــطِّ
ج لها المتطرفون، في جهل كامل  يُــرَوِّ
الــديــنــيــة، وبقابليتها  الثقافة  بغِنى 

الكبيرة للاختلاف والتنوع.
لكن سيكون من المهم كثيراً توفير 
لــلــتــعــاون والتنسيق بين  أكــبــر  مــنــاخ 
المؤسسات الدينية الكبرى، بتمكينها 
من إطار جامع، يسمح لها بالتداول 
عــــبــــر مـــمـــثـــلـــيـــهـــا الــــرســــمــــيــــين وغـــيـــر 
الــنــوازل الكبرى التي  الرسميين، فــي 
الــقــضــايــا الإســلامــيــة المصيرية،  تــهُــم 
وملء الفراغ وشتات المجهودات الذي 

يعاني منهما المجتهدون المعتدلون 
في البلدان الإسلامية.

- تحصين المشروعية السياسية 
ـــلـــطـــة  بـــضـــبـــط حـــــــدود صـــلاحـــيـــة الـــسُّ
الـــديـــنـــيـــة، الــــتــــي كـــمـــا رأيــــنــــا ســابــقــاً 
الــرمــزي  تكمن قداستها فــي طابعها 
والإيــــــمــــــانــــــي، لــــهــــذا فــــهــــي سُــــلــــطــــة لا 
تستعمل وسائل الإكراه، بكل بساطة 
لأنــه لا إكـــراه لــــلأرواح، فــي المقابل إن 
لطة السياسية هي في جوهرها  السُّ
لا تــربــط بما هــو طــوعــي واخــتــيــاري، 
الــقــانــون.  بــل بما يــدخــل تحت طائلة 
ومن هنا ضرورة التمييز بين الفتوى 
الدينية في الأمور المصيرية، والقانون 
فـــي صـــورتـــه الــســيــاســيــة، فــــإذا كــانــت 
الأولــــــــى اجــــتــــهــــاداً قــــابــــلاً لــلاخــتــلاف 
الــتــي تهم حــيــاة الناس  فــي القضايا 
المباشرة، فإن القانون هو قرار سلطة 
ل القضاء بتحكيمه، 

ّ
مؤسساتية يتكف

والــــحــــكــــومــــات بـــتـــنـــفـــيـــذه، ومــــــن هــنــا 
فــهــو لا يــقــبــل الاخـــتـــلاف، ولا يسمح 

بالاستثناء.
- تــحــصــين المـــصـــداقـــيـــة الــقــيــمــيــة 
لـــلإنـــســـانـــيـــة، مـــــن خــــــلال مـــؤســـســـات 
مــهــمــتــهــا مـــواجـــهـــة ثــقــافــة الــتــضــلــيــل 
التي تسعى إلى تكريس الصراعات، 
الــعــداء بــين المعتقدات، وذلــك  وتنمية 
بتفنيد الشبهات العدائية التي تسعى 
إلـــى الاســتــعــمــال غــيــر المــشــروع وغير 

المناسب للنصوص الدينية.
خـــتـــامـــاً، نــــــودُ تـــأكـــيـــد أن حــكــمــة 
علماء الإســلام الأجــلاء وحصافتهم، 
تــــســــتــــوعــــبــــان مـــــنـــــذ الـــــــقـــــــدم أهـــمـــيـــة 
ومـــــصـــــيـــــريـــــة ضـــــبـــــط المــــــســــــافــــــة بـــين 
مـــقـــتـــضـــيـــات الاجــــتــــهــــاد وضـــــــــرورات 
المــصــالــح والــحــاجــيّــة والــتــحــســيــنــيــة، 
مما يفيد بأن عنايتهم بضوابط القول 
أبــداً يغفلون عن  لــم تجعلهم  الديني 
أثــره فــي حياة الــنــاس، ومــا قــد ينجم 
ـــتٍ وتــعــطــيــل لمصالحهم، 

َ
عَـــن عــنــه مــن 

ومــــن هــنــا جــــاء انــضــبــاطــهــم الــشــديــد 
لسُلطة ولاة الأمر، وذلك، على خلاف 
بعض الحالات المخيفة التي كثيراً ما 
آلـــت مــواقــفــهــم إلـــى أزمــــات مــفــاســدُهــا 

جرّت بلادهم إلى الفوضى.

* الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة 
الفكر المتطرف - «اعتدال»

مقتضيات الاجتهاد وضرورات المصالح

دي سوتو... 
«ماركيز» الاقتصاد!

بــيــرو؛ بلد فــي أمــيــركــا الجنوبية، بدأ 
الــصــعــود، فهو مقصد سياحي  سهمه فــي 
استثنائي لهواة الآثار، خصوصاً لحضارة 
المايا. وبدأ مطبخه بأطباقه المميزة والشهية 
يــغــزو أســـواق العالم حتى أصبحت وجبة 
«الــســيــفــيــتــشــي» مــطــلــبــاً لــــهــــواة المــــأكــــولات 

العالمية.
وهو أيضاً موطن صوف «الفيكونيا» 
الأنعم عالمياً والأغلى ثمناً. وهو بلد ماريو 
فارغاس لوسا الأديب والسياسي المرموق، 
الـــذي حــاز جــائــزة نــوبــل لـــلآداب عــام ٢٠١٠، 
وبلد أسطورة كرة القدم تيافيلو كوبياس، 
وبلد الرئيس الأسبق ألبيرتو فوجيموري 
الذي يجيء من أصول يابانية، وتمكن من 
هزيمة المد الشيوعي وعصاباته الإرهابية 

المسلحة.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى كـــــل مـــــا ســــبــــق هــو 
أيــضــاً بــلــد هــيــرنــانــدو دي ســوتــو أحـــد أهــم 
اقتصاديي العالم المعاصرين، وصفته مجلة 
«الإيكونوميست» البريطانية المرموقة بأنه 
ثاني أكثر شخصية تأثيراً في العالم اليوم، 
ووصفته مجلة «تايم» الأميركية المعروفة 
بــأنــه أحــــد أهــــم خــمــســة مــبــدعــين أمــيــركــيــين 
لاتينيين بارزين في القرن العشرين. وهو 
في كتبه ومقالاته دائماً ما ينحاز إلى الفكر 
التقليدي، وله مقولة مشهورة  الاقتصادي 
فــيــهــا «إن الأرض هـــي أســـاس  يـــقـــول  جــــداً 
فـــي الأرض تحكم  الاقـــتـــصـــاد، ومــــن تــحــكــم 
في رأس المــال». وله كتاب في غاية التأثير 
والأهمية عنوانه «لغز رأس المال» يطرح فيه 
ســؤالاً مركزياً هــو: لمــاذا تنجح الرأسمالية 
في الغرب وتفشل في كل مكان آخــر؟ وهو 
بذلك لا يعتبر نجاحات الصين والبرازيل 
على سبيل المثال نجاحات تحسب للنموذج 

الرأسمالي التقليدي.
ويـــعـــيـــد دي ســــوتــــو الـــســـبـــب فــــي ذلـــك 
الأمر أن منظومة القانون والقضاء النافذ، 
وســـلاســـة الأنــظــمــة، وحــمــايــة الــحــقــوق هي 
السند الرئيسي لأســبــاب النجاح المستمر 
للمنظومة الرأسمالية في دول الغرب. ولكنه 
يضيف إلى ذلك الأمر أن الحراك التشريعي 
النابع من الجذور الذي تراعى فيه المصالح 
إلــى قــوانــين تحميه  العامة، والـــذي يتحول 
الأذرعـــــة الــقــضــائــيــة هـــو الــــذي يــجــعــل لــهــذه 
الــقــوانــين المــســتــجــدة الـــجـــدارة والمــصــداقــيــة 

والقبول العريض والاحترام.
كتب دي سوتو كتابه هذا إليه في عام 
٢٠٠٠ بــعــد كــتــاب قــبــلــه لا يــقــل أهــمــيــة عنه 
بــعــنــوان «الــطــريــق الآخـــــر»، وفــيــه يــقــول إن 
هناك إجابة اقتصادية أمام كل دولة تواجه 
الإرهـــــاب (كـــالـــذي واجــهــتــه بــيــرو فــي حقبة 
المــاضــي)،  الــقــرن  المــيــلاديــة مــن  التسعينات 
وركـــــز فــيــه عــلــى وجـــــود الاقـــتـــصـــاد الــخــفــي 
والمـــــــوازي غــيــر المــقــنــن الـــــذي يـــكـــون ثــغــرات 
خطيرة في خطط التنمية، وبالتالي فرص 

الاستثمار السوية.
كما له كتاب مهم جداً صدر في عام ٢٠٠٦ 
بعنوان «إدراك حقوق الأراضي»، ويذكر فيه 
أنه عبر التاريخ حصلت العديد من الحروب 
والتعديات بسبب عــدم وضــوح فــي ملكية 
الأرض، ويستشهد بما حصل في السودان 
وزيمبابوي وأراضـــي الفلاحين في الصين 
على سبيل المثال، واعتبر أن حقوق ملكية 

الأرض تدخل من ضمن حقوق الإنسان.
هــيــرنــانــدو دي ســوتــو قــدم الــعــديــد من 
التحديات الاقتصادية كمفكر واقتصادي 
من العالم الثالث بمنظور جديد ومن زاوية 
مــخــتــلــفــة عــلــى غــيــر مـــا قــدمــه اقــتــصــاديــون 
مــن أمــيــركــا مــثــل ميلتون فــريــدمــان أو بــول 
كروغمان أو جيفري ساكس أو نظرائهم من 
المملكة المتحدة. ولم يكن هرناندو دي سوتو 
الاقتصادي الوحيد القادم من بيرو والمحدث 
للضجة والحراك (وإن كان هو الأهم والأكثر 
تــأثــيــراً)، ولــكــن هــنــاك أيــضــاً أوزوالــــــدو دي 
ريفيرو، وهو اقتصادي سياسي دبلوماسي 
مخضرم قدم مؤلفاً مهماً جداً ومثيراً للجدل 
بـــعـــنـــوان «خــــرافــــة الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة: 
الــحــادي  الــقــرن  اقــتــصــاديــات مستنفدة فــي 
والـــعـــشـــريـــن»، وفـــيـــه يــنــســف تــمــامــاً جــــدارة 
ووجاهة فكرة التنمية الاقتصادية بحسب 
مــفــهــوم المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة، ويــســتــشــهــد 
بــالــذي حصل لأغلبية دول العالم الثالث، 
وسقوطها في فقر مدقع وغرق في بحر من 
الديون لا قاع له وبطالة متفشية (وهو بهذا 
الطرح يذكرنا بما تطرق إليه عالم الاقتصاد 
السياسي الاجتماعي الراحل المصري جلال 
أمين الذي طرح نفس الهواجس في كتابين؛ 
الأول بعنوان «تنمية أم تبعية اقتصادية 
وثقافية»، والثاني بعنوان «خرافة التنمية 

والتقدم»). 
أهمية طروحات اقتصاديي بيرو أنهم 
يبرزون أهمية الانفتاح على مدارس الرأي 
وأن لا أحد لديه احتكار للحقيقة، خصوصاً 

في زمن الفضاء المفتوح والحدود المطلقة.
المعرفة قوة، كانت ولا تزال المقولة التي 
تصف وبدقة بالغة أهمية الاطلاع والتعلم 

بدون قيود ولا تحكم ولا رأي مسبق.
الـــكـــاتـــب  مــــاركــــيــــز  كــــــان غـــابـــريـــيـــل  إذا 
والروائي الكولومبي الاستثنائي قد وصف 
ذات يوم بأنه رائد كتابة «الواقعية السحرية» 
في العالم وأميركا اللاتينية تحديداً، فإن 
هرناندو دي سوتو هو «ماركيز» الاقتصاد.

حسين شبكشي
علي العميم

د. منصور الشمري*
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التويجري يعتزم قضاء ٥٠ ٪ من وقته مع أصحاب المصلحة و٤٠ ٪ للتركيز على الابتكار 

مرشح السعودية يضع إطار عمل دولياً من ٦ محاور لرئاسة «التجارة العالمية» 
الرياض: محمد الحميدي

مــــع انـــتـــهـــاء المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
مـــــــن مـــــــشـــــــوار الـــــتـــــرشـــــيـــــح، وضـــــع 
لــرئــاســة منظمة  مــرشــح السعودية 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة مــحــمــد بــن مزيد 
الــتــويــجــري إطـــار عمل دولــيــا مــن ٦ 
محاور استراتيجية ستكون قواعد 
لانــطــلاقــة أعــمــالــه حــــال كــســبــه ثقة 
الأعضاء والنجاح في تولي منصب 
المـــديـــر الـــعـــام والــــبــــدء فـــي مــشــروع 

الإصلاح الشامل للمنظمة.
وتنتهي غدا (الاثنين) المرحلة 
الثانية من مشوار ترشح المتسابقين 
الـــثـــمـــانـــيـــة لمـــقـــعـــد رئـــــاســـــة مــنــظــمــة 
التجارة العالمية المقرة في السابع 
من سبتمبر (أيلول) الجاري إذ تبدأ 
المرحلة الثالثة والأخــيــرة لاختيار 
المرشح الذي يقع عليه إجماع الدول 
الأعضاء. وكانت فترة رفع الترشيح 
لــعــمــلــيــة اخــتــيــار المـــديـــر الـــعـــام بعد 
إعــــلان مــديــرهــا المــتــنــحــي قــبــل أيـــام 
الــبــرازيــلــي روبــيــرتــو أزفـــيـــدو الــذي 
انــتــهــت فــتــرة رئــاســتــه مـــن منصبه 
المـــاضـــي،  بــانــتــهــاء أغــســطــس (آب) 
أقفلت في الثامن من يوليو (تموز) 
المـــــاضـــــي، بــيــنــمــا تــنــتــهــي المــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة فـــــي الــــســــابــــع مـــــن الــشــهــر 
الجاري حيث عملية قيام المرشحين 
بتعريف الأعضاء بأنفسهم، بينما 
تــنــطــلــق مـــن الـــيـــوم الـــثـــامـــن الــشــهــر 

الجاري المرحلة الثالثة.
وسيبدأ رئيس المجلس العام 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع رؤســـــاء هيئة 
المــنــازعــات وهيئة مراجعة  تسوية 
السياسة التجارية في المنظمة، في 
التشاور مع جميع أعضاء منظمة 
التجارة العالمية لتقييم تفضيلاتهم 
والــســعــي لتحديد المــرشــح الأفضل 
لجذب دعم الإجماع، في مدة زمنية 

تستمر شهرين.
وتــــــبــــــدأ الــــجــــولــــة الأولـــــــــــى مــن 
الفترة  المــشــاورات بين الأعضاء في 
ما بين ٧ و١٦ الشهر الجاري، على أن 
تتبعها جولتان إضافيتان، سيتم 
خلالهما تقليص مجال المرشحين 
من ثمانية إلى خمسة إلى مرشحين 
في الجولة النهائية. وسيطلب من 

الوفود تقديم أربعة تفضيلات كحد 
أقـــصـــى فـــي الــجــولــة الأولـــــى وكــحــد 

أقصى اثنين في الجولة الثانية.
وأطــــــلــــــق مـــــرشـــــح الـــســـعـــوديـــة 
مــحــمــد الــتــويــجــري مـــؤخـــرا موقعا 
إلكترونيا بأربع لغات أوضــح فيه 
ملامح خطة عمل رئيسية لانطلاقة 
أعـــمـــالـــه الـــتـــي تــســتــهــدف إصـــلاحـــا 
شاملا في دهاليز منظمة التجارية 
آخـــذا فــي الاعــتــبــار تــغــيــرات خارطة 
القوى العظمى وتسارع المستجدات 
التقنية العالمية وتطورات الظروف 
الــــدولــــيــــة الـــتـــي تــجــعــل مــــن عــمــلــيــة 
إصـــلاح المنظمة ضـــرورة لا مناص 
مــــنــــهــــا. إلــــــــى تــــفــــاصــــيــــل أكـــــثـــــر فــي 
الخطوط العريضة لمشروع الإصلاح 

المكون من ستة محاور رئيسية:

تحديات: منافع العولمة

كـــشـــف المــــوقــــع الـــرســـمـــي الــــذي 
أطــلــقــه الــتــويــجــري مــؤخــرا أن أبــرز 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة هــي المــســتــجــدات 
الــــحــــديــــثــــة حــــيــــث خـــــارطـــــة الــــقــــوى 
الــــعــــظــــمــــى فــــــي الـــــعـــــقـــــود المـــاضـــيـــة 
أخـــذت بالتغير بــوتــيــرة متسارعة 
كـــمـــا هــــو الــــحــــال بــالــنــســبــة لــلــقــوى 
الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــيـــــة الــــــتــــــي تــــربــــط 
اقتصادات العالم الكبرى، مضيفا 
أن وباء كوفيد - ١٩ كشف عن حالة 
الاخـــــتـــــلال الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الـــــدول 
داخـــلـــيـــا، وبـــــين بــعــضــهــا الــبــعــض، 

مما يثير حالة من الغموض بشأن 
منافع العولمة ومصيرها، ما تسبب 
عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي فـــي إحــيــاء 

النزعات القومية، على حد وصفه.
وأمـــــا عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي، 
إلـــى أن  الــتــويــجــري، يشير  بحسب 
ذلك أثر في إطار عمل حركة التجارة 
ظم السياسية 

ُ
البينية الذي عزز الن

والاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى مــــدى قــــرن من 
الـــزمـــن تــقــريــبــا، وهــنــا يـــرى مــرشــح 
الــتــوجــهــات القائمة  الــســعــوديــة أن 
تدعو إلى القلق، هي تدعو في وقت 
ذاتــــه إلـــى ضــــرورة تــجــديــد الالــتــزام 
بتعزيز ودعم النظام الدولي القائم 
على مراعاة القوانين والــذي يصب 
فـــي مــصــلــحــة الــبــلــدان كــافــة ويــعــزز 

التنمية المستدامة.

وسيط غير منحاز

ويــؤمــن الــتــويــجــري فــي خضم 
الظروف الراهنة أن المملكة العربية 
السعودية وسيط غير منحاز، لها 
الــصــدع وحــل  دور يعمل عــلــى رأب 
الانــقــســامــات بــين أفــريــقــيــا والــصــين 
وأوروبــــــــــــــــا والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 

الأميركية. كما يرى أن أمام منظمة 
التجارة العالمية فرصة لكي تنشئ 
إطــــــــار عـــمـــل عـــالمـــيـــا يـــتـــنـــاســـب مــع 
متطلبات القرن الواحد والعشرين.

ووفــــــــق المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي، 
الــديــوان الملكي  يعي المستشار فــي 
التويجري أن ثلثي أعضاء منظمة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة هـــي بـــلـــدان ذات 
أنظمة اقتصادية ناشئة ونامية، ما 
يرفع مدى أهمية التجارة للمعيشة 
وتــحــقــيــق المـــزيـــد مـــن المــــســــاواة بين 
بـــــلـــــدان الــــعــــالــــم، مـــــا يــــفــــرض عــلــيــه 
جـــلـــب كــــافــــة الأطـــــــــراف إلـــــى طـــاولـــة 
المفاوضات، والعمل سوياً على الحد 
من معوُقات التجارة، ورفع مستوى 
سهولة ممارسة الأعمال، بالإضافة 
إلى استغلال قوة الاقتصاد العالمي 

في تحقيق النفع المشترك.
الاستراتيجيات الست: تقييم

وركــــز الــتــويــجــري عــلــى تعزيز 
العمل المشترك ضمن ستة مجالات 
استراتيجية في خطوات مشروعه 
الــتــجــارة العالمية،  لإصـــلاح منظمة 
أولـــهـــا تــقــيــيــم الاحـــتـــيـــاجـــات حيث 
يلتزم بفهم تــجــارب جميع أعضاء 
منظمة التجارة العالمية ووجهات 

نظرهم خلال أول ١٠٠ يوم من فترة 
عـــمـــلـــه، حـــيـــث ســيــســعــى مــــن خـــلال 
التفاعل مع الأعضاء إلى الحصول 
على المعلومات والــرؤى الضرورية 

لتعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها.
ووفـــق معرفة وجــهــات النظر، 
يــعــتــزم المـــرشـــح الـــســـعـــودي إجــــراء 
تقييم متعمق للمشهد الاقتصادي 
العالمي ومدى تأثره بعواقب جائحة 
كوفيد - ١٩. وذلــك لتحسين منهج 
المنظمة في إدارة منظومة التجارة 

مُتعددة الأطراف.

اكتساب البيانات: تحليل

ويــلــفــت الــتــويــجــري فـــي ثــانــي 
إلــى دور البيانات  الاستراتيجيات 
فــي تعزيز الإدارة وتحسين الأداء، 
وذلــــك انــطــلاقــا مــن شــغــلــه مناصب 
رفيعة في القطاعين العام والخاص، 
إيــلاء الأولــويــة لتحليل  كما يعتزم 
الــتــجــارة العالمية  عمليات منظمة 
تــهــا وتــحــســين أثــرهــا  وتــعــزيــز كــفــاء

حول العالم. 
ويـــــؤمـــــن مـــــرشـــــح الـــســـعـــوديـــة 
بأهمية صياغة السياسات استنادا 

إلــــــى الأدلــــــــــة، كـــمـــا يــــولــــي الأهـــمـــيـــة 
للحقائق عوضاً عن الآيديولوجيات 
أثناء المفاوضات، موضحا أنه عمل 
طوال مسيرته المهنية على تسخير 
البيانات وأدوات التحليل لتحسين 
مستوى المساءلة، وذلك فيما يخص 
المخرجات التي كان مسؤولاً عنها 
شخصياً والمخرجات الخاصة بفرق 
الــعــمــل والمــشــاريــع الــتــي أدارهــــا في 
العديد من المؤسسات. ويعتبر أن 
المساءلة تمكن التغيير على أرض 

الواقع.

بناء الثقة: مبدأ

يــعــد مــبــدأ الــشــمــولــيــة مـــن أهــم 
ركـــــائـــــز الـــــتـــــجـــــارة الـــــدولـــــيـــــة، وفــــق 
التويجري، حيث يعتزم الاستماع 
إلى جميع الآراء التي يبديها كافة 
الــعــالمــيــة،  الــتــجــارة  أعــضــاء منظمة 
لــتــعــزيــز روح الانــفــتــاح والشفافية 
على الصعيدين الداخلي والخارجي 
إذ يهدف من وراء هذه الاستراتيجية 
لإعادة بناء الثقة بمنظومة تجارية 
متعددة الأطراف ومبنية على قواعد 
محددة لتعود بالفائدة على جميع 

أعضاء المنظمة ومكوناتها.
ونظراً لتزايد اتفاقيات التجارة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ســـيـــقـــوم الـــتـــويـــجـــري 
بالتأكيد عــلــى أن هـــذه الاتــفــاقــيــات 
مــكــمــلــة ولــيــســت بــديــلــة لاتــفــاقــيــات 
الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة الــــتــــي نــجــحــت 
منظمة التجارة العالمية في وضعها 

منذ تأسيسها.

الآليات: حل فاعل

ويضيف الــتــويــجــري فــي رابــع 
المــنــازعــات تعد  الاستراتيجيات أن 
أمــــراً مــحــتــمــلا فـــي الــســيــنــاريــوهــات 
متعددة الأطراف، حيث يستطرد في 
موقعه الإلكتروني بالتالي: «لكن 
يجب أن تكون الآليات المتوفرة لحل 
هذه المنازعات فعالة وقابلة للتكيف 
الــتــجــاريــة المتنامية  الــعــلاقــات  مـــع 

والديناميكية». 
ووفــــــق تـــلـــك الـــــرؤيـــــة، ســيــولــي 
المستشار في الديوان الملكي محمد 
التويجري الأولوية لآليات تسوية 
وفض المنازعات مع ضمان أن تظل 
القواعد التي تُبنى عليها التجارة 
متعددة الأطراف صالحة لأغراضها.

تحفيز الابتكار: تعاون

وفــي خــامــس الاستراتيجيات 
يــرى التويجري  لإصـــلاح المنظمة، 
«نظراً إلى أن المؤسسات الحكومية 
الدولية تواجه مزيداً من التدقيق، 
فقد أصبح تعاون هــذه المؤسسات 
ضــــروريــــاً لــتــعــظــيــم أثـــــرهـــــا»، وهـــو 
مــــا يــتــســق مــعــالــجــتــه مــــع خــبــراتــه 
السابقة حيث نجح في بناء شبكة 
قـــويـــة مــــن أصــــحــــاب المــصــلــحــة فــي 
هذه المؤسسات لصالح السعودية 
الــفــتــرات المــاضــيــة، وعــلــيــه سيلتزم 
لصالح  العالمية  الشبكة  بتسخير 
الــعــالمــيــة لتعزيز  الــتــجــارة  مــنــظــمــة 

العلاقات مع نظرائها.
ولكي تتمكن المنظمة من تعميق 
الــدول  علاقاتها مــع نظرائها ومــع 
الأعضاء، يعتزم مرشح السعودية 
لإطــــلاق خــارطــة طــريــق تــوفــر رؤيــة 
واضحة لعمل المنظمة وتسهم في 

تحسين الوعي حول مسائل التجارة 
الدولية وأهميتها في حياة الناس. 
وعــلــى الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي، يسعى 
الـــتـــويـــجـــري إلـــــى إقــــامــــة مـــؤتـــمـــرات 
وزاريــــــة بــشــكــل ســـنـــوي، خــاصــة أن 
المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة بــشــكــل دائـــم 
طـــــوال الـــعـــام تــتــطــلــب تـــدخـــلاً على 
الــتــجــارة العالمية  مــســتــوى منظمة 
بـــشـــكـــل أكــــبــــر مـــمـــا كــــــان عـــلـــيـــه كــل 
عــامــين. ويــؤمــن مــرشــح السعودية 
بـــأن تــنــوع الــقــضــايــا الــتــي تتعامل 
مــعــهــا المــنــظــمــة يــتــطــلــب تــنــوعــاً في 
الكفاءات والمهارات ووجهات النظر 
ضــمــن جــمــيــع مــســتــويــات المــنــظــمــة، 
كما يؤمن بضرورة التحول الرقمي 
لمنظمة التجارة العالمية، خاصة أنه 
أدار سابقاً عملية تحديث شاملة في 
الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

الالتزام وعدم التحيز

وفــــــي المــــبــــدأ الـــــســـــادس لمــنــهــج 
إصــــــــــــلاح المـــــنـــــظـــــمـــــة، وفــــــــــق رؤيـــــــة 
الـــتـــويـــجـــري وانـــطـــلاقـــاً مـــن خــبــرتــه 
الــواســعــة فـــي الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة 
والـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، يـــــؤمـــــن بــــأن 
تحقيق التقدم يتطلب التخلي عن 
الآيديولوجيات المسبقة والتركيز 
بدلاً من ذلك على الحقائق، مشددا 
فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد عـــلـــى أنــــــه طـــرف 
حــــيــــادي وفــــعــــال يــعــمــل مــــع جــمــيــع 
الأطــــــراف لــوضــع الاتــفــاقــيــات الــتــي 
تــتــطــلــب بــعــض الــتــســويــات وتــعــود 
بـــالـــفـــائـــدة عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع. ويــلــتــزم 
الــــــتــــــويــــــجــــــري، بــــحــــســــب الـــخـــطـــط 
الــتــي وضــعــهــا، بــالــتــواصــل الــفــعــال 
مـــــع مـــخـــتـــلـــف أصـــــحـــــاب المــصــلــحــة 
داخــلــيــاً وخــارجــيــاً لفهم مخاوفهم 
ومتطلباتهم، ما يسهم في تعزيز 
كــــفــــاءة مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
ليصب ذلـــك فــي مصلحة الجميع. 
ويــعــتــزم المــرشــح الــســعــودي قضاء 
٥٠ فــي المــائــة مــن وقته فــي التفاعل 
مع أصحاب المصلحة، و٤٠ في المائة 
من وقته للتركيز على الابتكار، و١٠ 
في المائة للتركيز على الإدارة، مؤكدا 
أمـــر مــطــلــوب لتعزيز  أن الشمولية 

التعاون التجاري بين الدول.

منظمة التجارة العالمية تدخل المرحلة الثالثة من سباق تولي منصب المدير العام 
وفي الإطار محمد التويجري المستشار في الديوان الملكي السعودي ومرشح المملكة لرئاسة المنظمة  (الشرق الأوسط)

ألمانيا تتوقع عودة الاقتصاد لمستوى ما قبل «كورونا» بداية عام ٢٠٢٢
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــتـــجـــاوز  ألمــــانــــيــــا أن  تــــوقــــعــــت 
الـــتـــراجـــع الاقــــتــــصــــادي الـــنـــاجـــم عــن 
أزمة جائحة «كورونا» في المستقبل 
القريب، وأن يعود النشاط الاقتصادي 
لمستوى ما قبل «كورونا»، بداية عام 
٢٠٢٢، وسط مخاوف من موجة ثانية 

تهدد بتوقف النشاط من جديد.
وقــــــــال أولاف شـــولـــتـــس وزيـــــر 
المالية الألمــانــي: «فــي الوقت الحالي، 

هــــنــــاك كـــثـــيـــر مــــن الأدلــــــــة عـــلـــى أنــنــا 
تـــجـــاوزنـــا الأســــــــوأ، وأن الاقـــتـــصـــاد 
يتحسن تــدريــجــيــاً». وذكـــر شولتس 
فــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة، أمـــس، أن 
إجراءات تحقيق الاستقرار وتحفيز 
الاقتصاد عملت على ما يبدو بشكل 
أفـــضـــل مـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــاً. غـــيـــر أن 
لــلــحــزب الاشــتــراكــي  الــوزيــر المنتمي 
الــديــمــقــراطــي قــــال فـــي تــصــريــحــات، 
أمـــس، إن ألمــانــيــا لــم تــتــجــاوز الأزمـــة 
بعد، حيث إن الفيروس لم يُهزم بعد، 

معرباً في الوقت نفسه عن أمله في 
«أنه بحلول نهاية العام المقبل وفي 
بداية عام ٢٠٢٢، سنعود إلى المستوى 

الذي كنا عليه قبل الأزمة».
ومن ناحية أخرى، دافع شولتس 
عن قرار المستشارة أنجيلا ميركل في 
بداية سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥ بإبقاء 
الــــحــــدود مــفــتــوحــة أمـــــام الــلاجــئــين، 
وقـــال: «ألمــانــيــا أوفـــت بــذلــك فــي إطــار 
مــســؤولــيــتــهــا الأخــلاقــيــة، وكــــان هــذا 
مهماً للغاية. كثير من الناس أيدوا 

القرار في ذلك الوقت، بمن فيهم أنا».
يُـــذكـــر أنــــه فـــي ذلــــك الـــعـــام دخــل 
إلــــى ألمــانــيــا نــحــو ٩٠٠ ألــــف مــهــاجــر 
على نحو غير منظم إلــى حد كبير. 
ودعـــــــا شـــولـــتـــس إلــــــى تـــمـــكـــين المــــدن 
والـــبـــلـــديـــات، الـــتـــي أبـــــدت اســتــعــداداً 
لاســتــقــبــال مــهــاجــريــن مـــن مخيمات 
اللجوء اليونانية، من تنفيذ ذلك على 
نــحــو مــتــجــاوز لإجــــــراءات الــحــكــومــة 

الاتحادية المتفق عليها.
تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن وزيــــر 

الــداخــلــيــة هــورســت زيــهــوفــر يرفض 
حتى الآن قيام الولايات أو البلديات 
بــاســتــقــبــال مــهــاجــريــن بــقــرار منفرد 

منها.
وكـــان مكتب الاحــصــاء الألمــانــي 
أفــــــاد، أول مـــن أمـــــس، بــــأن طــلــبــيــات 
الــبــلاد ارتفعت بوتيرة  المصانع فــي 
مــــعــــتــــدلــــة، لـــكـــنـــهـــا جـــــــــاءت أقـــــــل مــن 
الــتــوقــعــات، فــي شهر يوليو (تــمــوز) 
الماضي. وارتفعت طلبيات المصانع 
بــنــســبــة ٢٫٨ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 

شهري، في تراجع كبير عن النسبة 
الــتــي تحققت فــي يــونــيــو (حــزيــران) 

وبلغت ٢٨٫٨ في المائة.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون 
نـــمـــو طـــلـــبـــيـــات المـــصـــانـــع بــنــســبــة ٥ 
فـــي المـــائـــة. وقـــالـــت وزارة الاقــتــصــاد 
الألمانية في بيان إنه على الرغم من 
تباطؤ النمو، فمن المتوقع أن يستمر 
الانــــتــــعــــاش خـــــلال الأشــــهــــر المــقــبــلــة، 
وأضافت: «يشير هذا إلى تراجع عدد 
الوظائف ذات الدوام الجزئي وتحسن 

توقعات رجال الأعمال».
وتــــعــــلــــيــــقــــاً عـــــلـــــى الانـــــتـــــعـــــاش 
التدريجي، حذر كبير الاقتصاديين 
فــي مــصــرف «فــي بــي بــنــك»، توماس 
جيتسل، من أنه «على الرغم من كل 
الابتهاج، ينبغي ألا ننسى أن الوضع 
فــي قطاع الصناعة التحويلية كان 
صعباً بالفعل قبل جائحة فيروس 

كورونا».
وتـــراجـــع حــجــم الــطــلــب المــحــلــي 
بنسبة ١٠٫٢ في المائة، فيما زاد الطلب 

المــائــة  فــي  الـــخـــارج بنسبة ١٤٫٤  مــن 
مقارنة بالشهر السابق. وباستثناء 
الــطــلــبــيــات الــرئــيــســيــة، تــصــل نسبة 
الزيادة في حجم الطلبيات في يوليو 
(تـــمـــوز) إلــــى ٦٫٢ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بالشهر السابق عليه. وعلى أساس 
ســنــوي، انخفض الحجم الإجمالي 
لــطــلــبــيــات المــصــانــع بــنــســبــة ٧٫٣ في 
المائة في يوليو (تموز)، بعد تراجع 
نــســبــتــه ١٠٫٦ فـــي المـــائـــة فـــي يــونــيــو 

(حزيران) الماضي.
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مشاركة النساء لقوى العمل العالمي ستسهم في ١٢ تريليون دولار

«التعليم»  اجتماع وزاري في «العشرين» يشدد على ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي الشامل بـ
الرياض: «الشرق الأوسط» 

الــــتــــعــــلــــيــــم  وزراء  الـــــــــتـــــــــزم 
الــعــشــريــن» بتعزيز  «مــجــمــوعــة  لـــ
الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي الــــشــــامــــل 
والمــــــســــــتــــــدام مــــــن خــــــــلال تـــعـــزيـــز 
الـــــوصـــــول إلـــــى الــتــعــلــيــم الــجــيــد 
لــلــجــمــيــع، وذلـــــك خــــلال اجــتــمــاع 
وزراء المجموعة الافتراضي الذي 

عقد أمس برئاسة السعودية.
وبــــحــــســــب الــــبــــيــــانــــات الـــتـــي 
صدرت خلال الاجتماع الوزاري، 
يـــعـــزز تــعــلــيــم الـــنـــســـاء بــمــشــاركــة 
أقـــوى فــي ســـوق الــعــمــل الرسمي 
يــــســــاهــــم بــمــا  يــــمــــكــــن أن  الــــــــــذي 
تـــريـــلـــيـــون دولار  إلـــــى ١٢  يـــصـــل 
فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي، كما يعد 
عــنــصــراً ضــروريــاً للحد مــن عــدم 

المساواة بين الجنسين.
بـــدول  الــتــعــلــيــم  وأكـــــد وزراء 
مجموعة العشرين في بيان أصدر 
في ختام الاجتماع، أمس، دعمهم 
لكل الجهود الفردية والجماعية 
للتخفيف من الأثر غير المسبوق 

لجائحة كــورونــا المستجد على 
الـــتـــعـــلـــيـــم، والاعــــــتــــــراف بــأهــمــيــة 
ضـــمـــان الــتــعــلــيــم والاســـتـــمـــراريـــة 
والأمــــــــــــان لـــلـــجـــمـــيـــع فـــــي أوقـــــــات 

الأزمات.
وجــــدد الـــــــوزراء عــبــر الــبــيــان 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن الــتــعــلــيــم حــق 
مــــن حـــقـــوق الإنـــــســـــان، مــؤكــديــن 
كذلك على ضمان جودة التعليم 
الشامل والعاجل وتعزيز فرص 

التعليم مدى الحياة للجميع.
وأوضــــــــــح الــــبــــيــــان الــــصــــادر 
عــــقــــب الاجــــــتــــــمــــــاع عــــلــــى الــــــــدور 
الـــحـــيـــوي لــلــتــعــلــيــم، والـــتـــدريـــب 
عـــــلـــــى المـــــــــهـــــــــارات فـــــــي مـــعـــالـــجـــة 
التحديات الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية والتزامهم بتشجيع 
الــدولــي، وتــبــادل أفضل  التعاون 
المــــمــــارســــات لــلــنــهــوض بــأنــظــمــة 
التعليم في جميع أنحاء العالم 
لــلإســهــام فــي أهـــداف أوســـع، بما 
فــي ذلــك التقليل مــن الفقر وعــدم 
المــــــســــــاواة، وتــــعــــزيــــز الاقـــتـــصـــاد 
الــــشــــامــــل والمـــــســـــتـــــدام، وتـــعـــزيـــز 

الـــــوصـــــول إلـــــى الــتــعــلــيــم الــجــيــد 
لـــلـــجـــمـــيـــع، وخـــــاصـــــة الـــفـــتـــيـــات، 
وتمكين النساء والشباب والفئات 
الضعيفة من حق التعليم الجيد.
وســلــط الــبــيــان الــضــوء على 
أهـــمـــيـــة تـــحـــســـين الـــــوصـــــول إلـــى 

الــجــودة فــي وقــت مبكر، وتعليم 
الطفولة كأساس لتنمية الأجيال 
الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة، وكــجــزء 
أســاســي مــن تعزيزها الإنــصــاف 
والإدمــاج في التعليم، وتشجيع 

التعلم مدى الحياة.

وأشـــــــــــار الـــــبـــــيـــــان إلــــــــى دعــــم 
لـــتـــبـــادل أفــضــل  المـــجـــمـــوعـــة  دول 
الممارسات والخبرات لبناء أنظمة 
تعليمية أكثر مــرونــة، وتشجيع 
تـــطـــويـــر الـــســـيـــاســـات والـــتـــدابـــيـــر 
لــتــحــديــد أولـــــويـــــات اســـتـــمـــراريـــة 

الــتــدريــس والــتــعــلــم أثـــنـــاء وبــعــد 
الـــــجـــــائـــــحـــــة، وصـــــحـــــة وســــلامــــة 

مجتمع التعليم بشكل عام.
كما أكد البيان أهمية تعزيز 
الــــوصــــول إلــــى الــــجــــودة الــعــالــيــة 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــم و«الــــتــــطــــويــــر المـــهـــنـــي 

للمعلمين، رقمي البنية التحتية 
والمــــــحــــــتــــــوى، والــــــوعــــــي بــــالأمــــن 
الــســيــبــرانــي، مناسب منهجيات 
الـــتـــدريـــس والــتــعــلــم الــنــشــط مع 
الاعــــتــــراف بــذلــك هــــذه الأســالــيــب 
تكمل التعلم وجهاً لوجه. نؤكد 
عــلــى أهــمــيــة الــبــحــث والــبــيــانــات 
لــتــقــيــيــم نــتــائــج الــتــعــلــم وجــــودة 

التعلم عن بعد».
وشـــــدد الـــبـــيـــان عــلــى أهــمــيــة 
تــــحــــســــين إمـــــكـــــانـــــيـــــة الــــــوصــــــول 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى تـــحـــمـــل تــكــالــيــف 
رعــــايــــة الـــطـــفـــولـــة المـــبـــكـــرة عــالــيــة 
الجودة لجميع الأطفال، لا سيما 
الأطفال الذين يتعرضون للخطر، 
كما تناول البيان تسليط الضوء 
عــلــى قيمة الانــتــقــال الــســلــس من 
الإعــــــــدادات قــبــل الابـــتـــدائـــيـــة إلــى 
المــــــــــــدارس، وتـــشـــجـــيـــع الـــتـــعـــاون 
عبر هــذه المستويات التعليمية، 
وفقاً للسياقات القطرية، بحيث 
تتحقق فوائد الجودة في تعليم 

الطفولة المبكرة.
ولــــفــــت الــــبــــيــــان إلــــــى أهــمــيــة 

الاستفادة من التقنيات الرقمية 
الــتــي يمكن أن تــزيــد مــن وصــول 
الأطـــــــفـــــــال إلــــــــى رعــــــايــــــة مـــبـــكـــرة 
جــيــدة وتــمــكــين الأســـر والمعلمين 
والمــربــين لخلق خــبــرات تعليمية 
مناسبة للتنمية لجميع الأطفال. 
وضــــــــــــــــرورة تــــقــــلــــيــــص الــــفــــجــــوة 
الرقمية من خلال توفير مجتمع 
الــتــعــلــيــم لــلــفــئــات الــضــعــيــفــة، مع 
الدعم والتعليم اللازمين لتمكين 
الفعالية والــتــفــاعــل مــع الأجــهــزة 

التكنولوجية.
وأشار البيان إلى الدور الهام 
الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا 
المـــــعـــــلـــــومـــــات والاتـــــــــصـــــــــالات فــي 
الـــتـــعـــزيـــز تـــــدويـــــل الـــتـــعـــلـــيـــم مــن 
خــلال تشكيل أشكال جديدة من 
التدريس، كما أشــار الــوزراء إلى 
تشجيع تبادل أفضل الممارسات 
في التدويل في التعليم وتكييف 
مـــــثـــــل هـــــــــذه المـــــــمـــــــارســـــــات عـــلـــى 
المــــســــتــــوى المــــحــــلــــي والــــوطــــنــــي، 
وعلى المستويات الدولية، حسب 

الاقتضاء.

وزراء التعليم في «مجموعة العشرين» برئاسة السعودية يختتمون أعمال اجتماعهم أمس (الشرق الأوسط)
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دعوني أكبر
في عالمنا العربي تسود المتناقضات فنجد الحكومات تقرر القيام 
بــأمــر مـــا، أو لنقل إن الــحــكــومــات تــقــر تشريعا لمــســاعــدة نــشــاط مــا أو 
مجموعة مهنية معينة، ونجد فــي الجانب الآخــر السلطة التنفيذية 
تقوم بكل ما أوتيت من قوة بتعطيل هذا القرار وتقف في طريق تنفيذه 

بشتى الطرق.
في عالمنا العربي تعلن الحكومات ليل نهار وجــهــارا نهارا أنها 
تشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعج الصحف بخطط الحكومات 
بــالــقــرارات التي تريد أن تعطي هــذه المنشآت فرصة  المعلنة والمحملة 

للحياة.
ولــكــن عــلــى الأرض نــجــد شــتــى الــعــوائــق تــقــف ضــد هـــذه المــنــشــآت 
وأصحابها بدءاً من موظفي البلدية الذين يسومون أصحاب المنشآت 
الــعــذاب عــبــر التجني عليهم بــتــكــرار المــخــالــفــات التي  الــصــغــيــرة ســـوء 
يسددونها من أرباحهم لنجد المنشأة تفشل في النهاية وتغلق أبوابها 
الــغــرامــات عليهم ليتحول  الــخــدمــات بــفــرض  نتيجة تعسف مــوظــفــي 
أصحاب هــذه المنشآت إلــى أرقــام على رصيف البطالة ليحولهم جهل 
إلــى عــالــة على المجتمع بــدل أن يكونوا  الــخــدمــات الحكومية  موظفي 

لبنة بناء.
وأحيانا يود الموظف الخدمي أن يظهر لدى مديريه بمظهر الموظف 
النشط فيتسلط على هؤلاء الصغار غير مدرك لما يعمل وأنه يهدم ما 
تحاول الحكومات أن تبنيه. وبعض الجهات الخدمية تعطي الموظف 
نسبة من المخالفة مما يجعل عديمي الضمير راغبين بإعطاء المخالفات 
والغرامات كيفما اتفق بهدف زيادة دخلهم على حساب هذه المنشآت 
الصغيرة التي يعاني أصحابها الأمرين حينما يريدون تسييرها فمن 
إلــى بيروقراطية إصـــدار الترخيص حتى بــدء العمل  نقص التمويل 
الــتــي تطيح بــأحــلام هـــؤلاء الشباب  إلــى المخالفات التعسفية  وصـــولا 

والتي ما أنزل الله بها من سلطان.
ولعل خير من جسد ذلك الممثل طلعت زكريا - رحمه الله - في فيلم 
طباخ الرئيس، حينما بدأ يوزع الطواجن على موظفي البلدية والكهرباء 
وغيرهم ليتقي شرهم، وليسمحوا لعربته التي حولها لمطعم بالحياة 

ليستطيع أن يبني حياته وحياة أسرته.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي عماد الاقتصاد؛ لذلك يجب 
دعمها وتنوير المراقبين بأهميتها وتعليم المراقبين أن هذه المؤسسات 

روافد اقتصادية واجتماعية يجب حمايتها.
وأقــتــرح فــي هــذا المــجــال أن تــقــوم الــجــهــات الخدمية وعــلــى رأسها 
البلديات بتخصيص مــوقــع لشكاوى أصــحــاب المــؤســســات الصغيرة 
المــوجــودة الآن، ويــشــرف على الموقع  قــنــوات الشكوى  والمتوسطة غير 
وفريق العمل وكيل وزارة ليكون أقرب لتنفيذ قرارات الحكومات، كما 
الــتــي تعطل عمل هذه  المــتــعــارضــة  الـــقـــرارات  يجب أن تنفذ، ومــراجــعــة 
المــؤســســات الــصــغــيــرة وتبسيط الإجــــراء ووضـــوحـــه، حــتــى تكبر هــذه 
المنشآت الصغيرة وتصبح كيانات وطنية كبيرة وربما كيانات إقليمية 

كبرى. هي فقط تصرخ قائلة دعوني أكبر.

علي المزيد
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استبدال معدات الاتصال الصينية 
ف المشغلين الأميركيين الصغار 

ّ
يكل

أكثر من ١٫٨ مليار دولار
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

قـــدّرت هيئة الاتــصــالات الفيدرالية أن تخليص البنية 
الــتــحــتــيــة لــلاتــصــالات الــســلــكــيــة والــلاســلــكــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة من المعدات الصينية واستبدالها قد يكلف المزودين 

الصغار أكثر من ١٫٨ مليار دولار.
وعــمــلــت الهيئة التنظيمية عــلــى تــحــديــد مـــدى اعتماد 
الشبكات الأميركية على التقنيات الصينية بعد أن خلصت 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي إلـــــى أن مــصــنــعــي مـــعـــدات 
الاتصالات «هــواوي» و«زي تي آي» يمثلان «تهديداً للأمن 
القومي وسلامة خدمات الاتــصــالات»، بحسب بيان صادر 

عنها.
وتعتبر الولايات المتحدة الشركتين «خاضعتين لأوامر 
الحزب الشيوعي الصيني» وتخشى أن تسمح لهما سيطرتها 

في قطاع الاتصالات بالتجسس لصالح بكين.
ويــخــوض البلدان حربا تجارية وســط توتر سياسي. 
وأفاد أجيت باي رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية «من خلال 
تحديد المعدات والخدمات غير الآمنة في شبكاتنا، يمكننا 
الآن العمل للتأكد من أنها تعتمد فقط على البنية التحتية 

من المزودين الموثوقين».
ويتلقى المشغلون الأميركيون الصغار الذين يستخدمون 
هـــواوي وزي تــي آي منحة مــن صــنــدوق فــيــدرالــي، لا يمكن 

استخدامها في تسديد دفعات للموردين الصينيين.
وأضــاف بــاي «أدعــو الكونغرس مجدداً إلــى تخصيص 
الأموال اللازمة لتعويض المشغلين عن تكاليف استبدال أي 
معدات أو خدمة يُنظر إليها على أنها تشكل تهديداً للأمن 

القومي».
وتــعــد هـــواوي إحـــدى المــجــمــوعــات القليلة الــقــادرة على 
تطوير شبكات الجيل الخامس من الإنترنت فائق السرعة. 

وتعتبر الأكثر تقدماً في هذه التكنولوجيا.
وتترقب العديد من القطاعات الاقتصادية، من الترفيه 
إلى المصانع والنقل، شبكات الجيل الخامس، التي ستتيح 

نقل البيانات بأحجام وسرعات غير مسبوقة.
ووســعــت إدارة الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب نطاق 
القيود التي فرضتها على شركة هــواوي ومنعت الموردين 
الرقائق المصنوعة باستخدام تكنولوجيا أميركية  من بيع 
للشركة دون ترخيص خاص، وهو ما أدى إلى إغلاق ثغرات 
محتملة في عقوبات مايو (أيار) التي ربما سمحت لهواوي 

بالحصول على هذه التكنولوجيا عبر أطراف ثلاثة.
وتؤكد هذه القيود الخلاف المتزايد في العلاقات الصينية 
الأمــيــركــيــة، إذ تضغط واشنطن على الحكومات لتضييق 
البيانات  الــشــركــة ستسلم  الــخــنــاق على هــــواوي، زاعــمــة أن 
إلى بكين لأغراض التجسس. وتنفي هواوي أنها تتجسس 

لصالح الصين.
وقـــد تــعــرقــل الــقــيــود الأمــيــركــيــة المــتــزايــدة عــلــى هـــواوي 
حصول الشركة الصينية حتى على الرقائق الجاهزة بالفعل، 
الــذكــيــة فــي العالم،  وتــهــدد عرشها كأكبر صــانــع للهواتف 

وتعطل إمدادات التكنولوجيا العالمية.

السعودية تشدد على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز القطاع الصناعي

استراتيجيات صناعية جديدة للتعامل مع تداعيات «كورونا» 
أبوظبي: مساعد الزياني

تـــزايـــد  أن  أكــــــد وزراء وخـــــبـــــراء 
الــســيــاســات الــحــمــائــيــة وتــأثــيــر وبـــاء 
كورونا على الاقتصاد العالمي يهددان 
مـــا حــقــقــه الــعــالــم خــــلال ٣٠ عــامــاً من 
الــعــولمــة، وقـــد يـــؤديـــان إلـــى تغييرات 
عــمــيــقــة فــــي هـــيـــاكـــل ســـلاســـل الــقــيــمــة 
الــعــالمــيــة، فــي الــوقــت الـــذي أكــــدوا فيه 
أهمية بناء أنماط مختلفة في عملية 
التعامل مع عدة قطاعات صاحبتها 
تـــغـــيـــرات بــعــد مـــا أحـــدثـــتـــه تــداعــيــات 

الوباء.

اقتصاد تنافسي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي التزام بلاده ببناء اقتصاد 
تنافسي ومتوازن ومتنوع قائم على 
الابتكار والمعرفة، عبر دعم مجموعة 
مـــن الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة الــتــي 

تبنتها الحكومة المصرية.
وشـــــدد الــرئــيــس الــســيــســي عبر 
كــلــمــة ألــقــتــهــا نــيــفــين جـــامـــع، وزيــــرة 
الـــــتـــــجـــــارة والــــصــــنــــاعــــة فـــــي مـــصـــر، 
بالنيابة عنه حــول ســلاســل القيمة 
العالمية ودور مصر الاقتصادي في 
الــقــارة الأفــريــقــيــة فــي الــقــمــة العالمية 
لــلــصــنــاعــة والــتــصــنــيــع، عــلــى إيــمــان 
بـــــلاده المــطــلــق بــالــتــعــاون الإقــلــيــمــي 
والدولي، وأهمية تعزيز أطر التكامل 
الــصــنــاعــي المــشــتــرك، والـــتـــعـــاون مع 
شــــركــــاء الــتــنــمــيــة بـــمـــا يـــســـاهـــم فــي 
المــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة  تحقيق أهــــداف 

على المستوى الإقليمي.
وقـــــالـــــت جـــــامـــــع: «تـــبـــنـــت مــصــر 
تــوجــهــاً إقــلــيــمــيــاً يــقــوم عــلــى تــعــزيــز 
الـــــتـــــعـــــاون مـــــع الــــعــــديــــد مـــــن الـــــــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة بـــهـــدف تــنــفــيــذ عـــــدد مــن 
برامج ومشاريع التنمية الصناعية 
المــشــتــركــة، وتــعــزيــز الــوجــود الفعال 
لـــلـــشـــركـــات المــــصــــريــــة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والــــربــــط الــلــوجــيــســتــي. وســيــســاهــم 
ذلــك كله في دعــم التجارة المشتركة، 
والمشاريع الصناعية، وزيادة القدرة 

التنافسية لسلاسل القيمة المضافة 
على الصعيد الإقليمي وفــي جميع 

أنحاء أفريقيا».
وجــاء ذلك خلال فعاليات اليوم 
الثاني من المؤتمر الافتراضي للقمة 
العالمية للصناعة والتصنيع، التي 
شارك فيها عدد من الرؤساء والوزراء 
حــــــول ســــلاســــل الإمــــــــــداد وعـــــــدد مــن 
القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي.

تبني تقنيات جديدة

تــــطــــرق بــــنــــدر الــــخــــريــــف، وزيـــــر 
الـــــصـــــنـــــاعـــــة والــــــــــثــــــــــروة المــــعــــدنــــيــــة 
السعودي، في كلمة رئيسية تناول 
فيها التحديات الناتجة عن انتشار 
الوباء، ودوره في تشجيع الشركات 
الصناعية في السعودية على تبني 
تقنيات جــديــدة بوتيرة أســـرع، بما 
في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي 

والطباعة ثلاثية الأبعاد.
وقــــــــــال الــــــخــــــريــــــف: «نــــــــــــدرك فــي 
الــســعــوديــة أهــمــيــة تــوظــيــف تقنيات 

الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي، ولــديــنــا جميع 
المقومات المطلوبة لتحقيق الريادة 
فــي هــذا القطاع بما فــي ذلــك المــوارد 
المالية والقرار السياسي، بالإضافة 
إلـــــى تــــوافــــر الـــعـــديـــد مــــن الـــكـــفـــاءات 
والمــهــارات الوطنية، نظراً للتركيبة 

السكانية التي تمتاز بها المملكة».
وأضــــــــــــــــاف: «تــــتــــمــــيــــز المـــمـــلـــكـــة 
بشريحة كبيرة من الشباب السعودي 
المتعلم والقادر على التعامل بكفاءة 
مـــع الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، مــمــا يفتح 
المجال أمامهم للانخراط في القطاع 
الــصــنــاعــي»، مــشــيــراً إلـــى أن إنــعــاش 
بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات ســيــتــطــلــب وقــتــاً 
أطــول، وأن جائحة كورونا ستخلق 
أعـــرافـــاً جـــديـــدة فـــي مـــجـــالات الــســفــر 
والـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة، ومــوضــحــاً 
أن الــســعــوديــة تـــجـــاوزت صــعــوبــات 
الـــجـــائـــحـــة بـــتـــولـــيـــفـــة مــــتــــعــــددة مــن 
الإجراءات، في الوقت الذي كان وقف 

السفر إحدى تلك الصعوبات.
وقال الوزير السعودي الخريف 

إن الجائحة فــرضــت الإغـــلاق مقابل 
الــســوق بكل احتياجاته، في  تــزويــد 
الــوقــت الـــذي تــم الاضــطــرار للتعامل 
الـــقـــرارات اليومية بــشــأن تنظيم  مــع 
الــســوق، موضحاً أن المملكة أنشأت 
بنية حوكمة للتعامل مع احتياجات 
الـــســـوق فـــي ظـــل الــجــائــحــة. وتـــابـــع: 
«الـــــســـــعـــــوديـــــة تــــدخــــلــــت بـــــعـــــدد مــن 
المـــبـــادرات الــنــقــديــة والمــالــيــة وقــدمــت 
حــــــزم دعــــــم لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، كــمــا 
وضعت نصب عينها الحفاظ على 
الوظائف واســتــمــرار عمل الشركات 

الخاصة».

تغيرات عميقة

مــن جــانــبــه، أشـــار نــان شــوهــوي، 
لـــدى  نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الإدارة 
مـــجـــمـــوعـــة «شــــنــــت» الـــصـــيـــنـــيـــة، إلـــى 
أن تأثير   وباء كــورونــا على سلاسل 
المــدى القصير  الــتــوريــد العالمية على 
كـــان مــجــرد تــأخــيــر تــســلــيــم الــطــلــبــات 
وتقليل حجم الإنــتــاج، إلا أن تأثيره 

طــــويــــل الأمـــــــد يـــمـــكـــن أن يـــــــؤدي إلـــى 
تغييرات عميقة في هياكل وعلاقات 

سلاسل التوريد .      
  وأعرب عن اعتقاده بأن التعاون 
وتبادل الفوائد بين الصين والولايات 
المتحدة سيسودان في النهاية، مؤكداً 
أن الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة والــحــكــومــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة حـــريـــصـــة عـــلـــى الـــتـــعـــاون 

المشترك.  
وشدد عدد من الوزراء والمسؤولين 
الحكوميين على أهمية تعزيز التعاون 
الــدولــي والإقليمي كخطوة أساسية 
لتحفيز النمو في القطاع الصناعي 
فــــي ظــــل وبـــــــاء كـــــورنـــــا، إضــــافــــة إلـــى 
ضـــرورة ابــتــكــار لــقــاح لــلــوبــاء بأسرع 
وقـــت وتــوفــيــره لــجــمــيــع دول الــعــالــم، 
وضـــمـــان ألا تــكــون الــفــوائــد الــنــاتــجــة 
الــثــورة الصناعية  عــن تبني تقنيات 
الـــرابـــعـــة عــلــى حـــســـاب ارتــــفــــاع نسب 
البطالة في المستقبل. جاء ذلك خلال 
مشاركتهم في فعاليات اليوم الثاني 
الثالثة الافتراضية للقمة  الــدورة  من 

العالمية للصناعة والتصنيع.

الوزير بندر الخريف خلال مشاركته في القمة العالمية للصناعة والتصنيع (الشرق الأوسط)

١٨ ألف شركة من ١٤٨ دولة تشارك في معرض {تجارة الخدمات} في بكين

الصين تدعو لبذل مزيد من الجهود المشتركة لدفع التعافي الاقتصادي العالمي
بكين: «الشرق الأوسط» 

دعـــــا الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــي 
جينبينغ إلى بذل جهود مشتركة 
للتغلب على الصعوبات من أجل 
تــعــزيــز تــنــمــيــة وازدهـــــــار الــتــجــارة 
الــــعــــالمــــيــــة فـــــي الـــــخـــــدمـــــات، ودفـــــع 
الــتــعــافــي الاقــتــصــادي الــعــالمــي في 

أقرب وقت ممكن.
وشدد الرئيس الصيني أثناء 
كــلــمــة ألــقــاهــا عــبــر الــفــيــديــو خــلال 
قمة التجارة العالمية في الخدمات 
بــمــعــرض الــصــين الـــدولـــي لــتــجــارة 
الخدمات ٢٠٢٠، على الحاجة إلى 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الـــعـــالمـــي فـــي ظل 
التحديات الراهنة. واصفاً التعاون 
المــفــتــوح فــي قــطــاع الــخــدمــات بأنه 
تــتــزايــد أهميته بالنسبة  «مــحــرك 
للتنمية»، وداعياً في الوقت نفسه 
إلــى العمل لفتح آفـــاق جــديــدة في 
المـــربـــح للجميع وإقــامــة  الــتــعــاون 
تحالف للتجارة العالمية في قطاع 

الخدمات.
وأكــــد الــرئــيــس الــصــيــنــي على 
حرص بلاده لتسهيل الوصول إلى 
الأسواق في ذلك القطاع، وتوسيع 
وارداتها، فضلا عن تعزيز حماية 
حـــقـــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة وتــنــمــيــة 
الاقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي والاقــــتــــصــــاد 
التشاركي. وكان الرئيس الصيني 
شي جينبينغ قبل أيام قال إن بلاده 
ستتبني خــطــوات جــديــدة لتعزيز 

الـــــتـــــجـــــارة الــــخــــارجــــيــــة وتــســهــيــل 
المعاملات التجارية.

وذكــــــــر الــــتــــلــــفــــزيــــون المــــركــــزي 
الصيني أيــضــاً أن بــكــين ستعجل 
بـــرفـــع جــــــودة الـــتـــجـــارة وتــحــقــيــق 
الاســــتــــقــــرار لــلــصــنــاعــة وســـلاســـل 
الإمــــداد بحسب الاجــتــمــاع. ولفت 
الرئيس الصيني إلى أن الحكومة 
المــركــزيــة ســتــدعــم بــكــين فـــي إقــامــة 
منطقة تجارة حرة تجريبية تتميز 
والتكنولوجي  العلمي  بالابتكار 
وانفتاح قطاع الخدمات والاقتصاد 
الرقمي، موضحاً أن بلاده ستعمل 
مع جميع الدول في تعزيز حماية 
حقوق الملكية الفكرية وتنشط في 
تــعــزيــز تــنــمــيــة الاقــتــصــاد الــرقــمــي 
والاقـــتـــصـــاد الــتــشــاركــي. وقــــال إن 
الصين ستواصل تسهيل الوصول 
إلــى الأســــواق فــي قــطــاع الخدمات 
وتوسيع واردات الخدمات عالية 

الجودة بنشاط».
وكان هان تشنغ نائب رئيس 
مجلس الدولة الصيني أعلن افتتاح 
معرض الصين الدولي للتجارة في 
الخدمات لعام ٢٠٢٠ في بكين، أول 
من أمس، حيث يعد هذا أول حدث 
اقتصادي وتجاري رئيسي دولي 
تــعــقــده الــصــين افــتــراضــيــا وفعليا 
معا، منذ تفشي فــيــروس كورونا 

الجديد (كوفيد ١٩).
وتحت شعار «خدمات عالمية 
وازدهار مشترك»، تضمن المعرض 

الذي مدته ستة أيام منطقة عرض 
شـــامـــلـــة وثـــمـــانـــي مـــنـــاطـــق عـــرض 
خــاصــة، وســجــل إجــمــالــي ١٨ ألــف 
شـــركـــة ومـــؤســـســـة مــــن ١٤٨ دولــــة 
ألــف شخص  ومنطقة ونــحــو ١٠٠ 

أسماءهم للمشاركة في المعرض.
ويــضــم المــعــرض أيــضــا القمة 
الــعــالمــيــة لــلــتــجــارة فـــي الــخــدمــات 
وأربعة منتديات للقمة وأكثر من 

١٠٠ حــلــقــة دراســـيـــة ومــنــتــدى عن 
صناعة الخدمات.

وكـــــان أدلـــــى وانـــــغ بـــن رئــيــس 
قسم الاستهلاك الخاص في وزارة 
التجارة الصينية، أول مــن أمــس، 
بأن نمو الاستهلاك المحلي بالبلاد 
ســـيـــتـــســـارع بــــقــــوة فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول)، إذ يــتــعــافــى ثـــانـــي أكــبــر 
اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم مــــن تــبــعــات 

تفشي (كوفيد ١٩).
ويعد معرض الصين الدولي 
للتجارة في الخدمات لعام ٢٠٢٠ 
الــــذي افــتــتــح مــســاء أول مـــن أمــس 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــصـــيـــنـــيـــة بـــكـــين، 
برعاية مشتركة من وزارة التجارة 
الصينية وحكومة بلدية بكين، أول 
حـــدث اقــتــصــادي وتـــجـــاري دولـــي 
فعلي مهم تستضيفه الصين منذ 

اندلاع وباء (كوفيد ١٩).
وتـــــســـــعـــــى الــــــصــــــين لإظـــــهـــــار 
الــنــتــائــج المــلــمــوســة الــتــي حققتها 
فـــي مــجــال الــســيــطــرة عــلــى الــوبــاء 
ومكافحته والتنمية الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة خـــلال المــعــرض، في 
الوقت الذي تم تأجيل هذا الحدث 
الذي عقد في الفترة من نهاية مايو 
(أيــار) إلى بداية يونيو (حزيران) 
خــــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، إلـــى 
الــجــاري بسبب تأثيرات  سبتمبر 

وباء (كوفيد ١٩).
وقـــــال شـــيـــوي هـــونـــغ تــســاي، 
نـــــائـــــب مـــــديـــــر لــــجــــنــــة الـــســـيـــاســـة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــمــعــيــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة لـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـة إن 
«الــســيــطــرة الــفــعــالــة لــلــصــين على 
الوباء والتعافي المستقر للعمليات 
الاقـــتـــصـــاديـــة ســـاهـــمـــا فــــي وضـــع 
أساس لعقد معرض الصين الدولي 
للتجارة في الخدمات لعام ٢٠٢٠».
ويشارك في المعرض أكثر من 
١٧ ألــف شــركــة ومــؤســســة مــن ١٤٨ 
ألـــف  دولــــــة ومــنــطــقــة ونـــحـــو ١٠٠ 
شــخــص، وسيتم إصـــدار أكــثــر من 
٣٠ تقريرا ومــؤشــرا جديدا في ١٢ 
قــطــاعــا خـــلال المــعــرض، بــالإضــافــة 
إلـــى إنــشــاء أكــثــر مــن ١٠ تحالفات 
ومنصات لتعزيز تنمية صناعة 
الخدمات والتجارة في الخدمات، 
مـــمـــا يـــظـــهـــر لـــلـــعـــالـــم عـــــزم الــصــين 

الراسخ وثقتها في الانفتاح.

زوار يرتدون أقنعة واقية في {معرض الصين الدولي ٢٠٢٠ لتجارة الخدمات} في بكين (إ.ب.أ)

معدل التضخم في تونس يتراجع إلى ٥٫٤ ٪ خلال أغسطس 
تونس: المنجي السعيداني

ســـجـــلـــت نـــســـبـــة الـــتـــضـــخـــم فــي 
تـــونـــس انــخــفــاضــا لــلــشــهــر الــثــانــي 
عــلــى الــتــوالــي، ولـــم تــتــجــاوز حــدود 
٥٫٤ في المائة خــلال شهر أغسطس 
(آب) الماضي، بعد أن كانت ٥٫٧ في 
المـــائـــة خــــلال شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) 
و٥٫٨ فــي المــائــة خـــلال شــهــر يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي. وأكـــــد المــعــهــد 
التونسي للإحصاء، أن هذا المنحى 
الــتــنــازلــي لــنــســبــة الــتــضــخــم يفسر 
تــبــاطــؤ نــســق ارتــــفــــاع أســـعـــار عــدة 

مـــجـــمـــوعـــات رئــيــســيــة لـــعـــل أهــمــهــا 
مجموعة التغذية والمشروبات التي 

انخفضت بنسبة ٣٫٩ في المائة.
وكانت تونس قد سجلت نسب 
تــضــخــم قــيــاســيــة خـــــلال الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة، إذ بــلــغــت حــــدود ٧٫٨ في 
المــــــائــــــة، وتـــــوقـــــع عـــــــدد مـــــن خــــبــــراء 
فــــــي بــعــض  تــــصــــل  الاقـــــتـــــصـــــاد أن 
الأشــهــر لنحو ١٠ فــي المــائــة نتيجة 
تباطؤ محركات الاقتصاد التقليدية 

خاصة الاستثمارات والصادرات.
وسعى البنك المركزي التونسي، 
إلـــــى الـــتـــرفـــيـــع فــــي نـــســـبـــة الـــفـــائـــدة 

المديرية الموظفة في السوق المالية 
للضغط على نسبة التضخم ورفع 
في هذه النسبة في أكثر من مناسبة 
لتصل إلـــى حـــدود ٧٫٧٥ فــي المــائــة، 
المــركــزي التخفيض في  وأقــر البنك 
بـــ١٠٠ نقطة لتستقر  نسبة الفائدة 
فــي حـــدود ٦٫٧٥ فــي المــائــة لمكافحة 
التأثيرات السلبية لجائحة كورونا 

على الاستهلاك والاستثمار.
ودعـــت عــدة أطـــراف اقتصادية 
إلى التخفيض مرة أخرى في نسبة 
الفائدة الموظفة في السوق النقدية 
الــتــونــســيــة بــمــائــة نــقــطــة إضــافــيــة، 

بـــهـــدف دفـــــع الاســـتـــهـــلاك الـــداخـــلـــي 
وإعــــــــادة الانـــتـــعـــاش إلـــــى الأنــشــطــة 

الاستثمارية.
وكـــانـــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
قد رفعت نسبة الفائدة تسع مرات 
خـــلال الــفــتــرة المــتــراوحــة بــين ٢٠١٣ 
الــــقــــرارات  و٢٠١٩، وشــــهــــدت هـــــذه 
انـــتـــقـــادات عــــدة فـــي الـــســـوق المــالــيــة 
التونسية، غير أن مروان العباسي 
مــحــافــظ الــبــنــك المــــركــــزي اعــتــبــرهــا 
«عـــمـــلـــيـــة اســـتـــبـــاقـــيـــة لــلــتــحــكــم فــي 
الارتفاع المتزايد لنسبة التضخم». 
ورغم النجاح في الضغط على نسبة 

التضخم، فــإن الاقتصاد التونسي 
يعاني من التأثيرات السلبية لوباء 
كـــورونـــا، إذ تــوقــعــت دراســــة أعــدهــا 
المعهد التونسي للقدرة التنافسية 
والـــــــدارســـــــات الـــكـــمـــيـــة (حـــكـــومـــي)، 
أن يـــتـــراجـــع نـــمـــو الإنــــتــــاج المــحــلــي 
الإجــمــالــي بنسبة ٢١ فــي المــائــة مع 
نــهــايــة الــســنــة الــحــالــيــة فــي تــونــس، 
وتــــراجــــع الاســـتـــثـــمـــار بــنــســبــة ٤٫٩ 
فـــي المـــائـــة، وانــخــفــاض الاســتــهــلاك 
الأســــري والـــصـــادرات بنسبة ٨ في 

المائة.
وعـــلـــى مــســتــوى ســــوق الــشــغــل 

المــــحــــلــــيــــة، تــــوقــــعــــت الــــــــدراســــــــة، أن 
الــضــغــوطــات ســتــشــتــد مـــع تــوقــعــات 
بـــارتـــفـــاع نــســبــة الــبــطــالــة ومـــرورهـــا 
من ١٥ في المائة إلى ٢١٫٦ في المائة، 
وهــو ما يعني انضمام نحو ٢٧٤٫٥ 
ألف تونسي إلى قائمة العاطلين عن 
الــعــمــل، ودخــولــهــم فــي إحــصــائــيــات 
ألــف عاطل  إلــى جــانــب ٦٣٠  البطالة 
آخــــريــــن، أمـــــا مــــواطــــن الـــشـــغـــل الــتــي 
سيقع افتقادها بصفة مؤقتة فهي لا 
تقل عن ٤٣٠ ألف فرصة عمل، وهو ما 
سيجعل الاقتصاد المحلي محاصرا 

بضغوطات اجتماعية متنوعة.
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نمط الغذاء يتغير لتغطية الحاجة وتحسين الصحة

ص من السمنة
ّ
ي الطعام وتخل

ّ
حبة توت أفريقية تحل

لندن: «الشرق الأوسط»

المــــــؤشــــــرات الـــحـــالـــيـــة لإمــــــــدادات 
الطعام فــي العالم غير مبشرة، وقد 
تــؤدي إلــى أزمـــات على نطاق عالمي. 
فـــــالـــــزيـــــادات الـــســـكـــانـــيـــة المـــضـــطـــردة 
ومــتــغــيــرات المـــنـــاخ الـــحـــادة وارتـــفـــاع 
أســعــار الــغــذاء ونــفــاد المـــوارد المتاحة 
لإنتاج مزيد من اللحوم، كلها عوامل 
تشير إلى بوادر أزمة غذائية عالمية لن 
يحلها سوى استنباط أغذية جديدة 
واتباع أنماط مختلفة عما هو سائد 

حالياً.
وتـــعـــتـــبـــر الــــلــــحــــوم مــــن الأغــــذيــــة 
الــــنــــادرة فـــي بــعــض الــــــدول الــنــامــيــة 
بــالــفــعــل بــســبــب أســعــارهــا الــبــاهــظــة. 
وخــــــلال الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس المــقــبــلــة 
ســــــوف تـــتـــضـــاعـــف أســــعــــار الـــلـــحـــوم 
فــي الــــدول الــثــريــة أيــضــاً فــي أوروبــــا 
وشمال أميركا. وقد يعود الحال بهذه 

الــــدول إلـــى تــنــاول الــلــحــوم في 
المناسبات كما كان الحال 

فـــــــــي الـــــعـــــصـــــور 
الوسطى.

مــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
نــاحــيــة أخـــرى، 

تتعرض إمدادات 
المـــحـــاصـــيـــل إلـــى 
عــــوامــــل مــنــاخــيــة 

مـــــدمـــــرة مــــثــــل الـــقـــحـــط 
والــفــيــضــانــات وارتـــفـــاع درجـــات 

الـــــحـــــرارة والـــتـــصـــحـــر، مــــا يــهــدد 
بــنــقــص غـــذائـــي عــالمــي خــلال 

الــعــقــود الخمسة المقبلة. 
الــصــعــب  كــــان مـــن  وإذا 
الــتــحــكــم فـــي الــعــوامــل 
الـــبـــيـــئـــيـــة المــــتــــغــــيــــرة، 
فـــإن الــبــديــل الآخـــر هو 

تـــغـــيـــيـــر نــــمــــط وأنــــــــواع 
الأغذية التي سوف يعتمد 

عليها الإنسان في المستقبل. ويعمل 
البدائل  العلماء حالياً على تحضير 
للأغذية التي يعتمد عليها العالم في 
الوقت الحاضر قبل أن ينهار التوازن 
بين التعداد والإمداد الغذائي المتاح.

من الجوانب الأخرى التي يعمل 
عليها العلماء هــو كيفية استخدام 
الأبــحــاث فــي تحسين الــصــحــة أيضاً 
حـــيـــث نـــمـــط الــــغــــذاء الـــســـائـــد حــالــيــاً 
يؤدي إلى السمنة وانتشار أمراض، 
مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع 
ضغط الدم. ومن أهم العوامل الضارة 
حالياً هي الإدمان على تناول السكر 
فــــي أشــــكــــالــــه كــــافــــة مــــن المــــشــــروبــــات 
الــغــازيــة إلـــى الــحــلــوى والمــخــبــوزات. 
وكانت أساليب مكافحة إدمان السكر 
من ضمن الأبحاث الجارية حالياً على 

أطعمة 
المستقبل 
مـــــن أجـــل 
تـــحـــســـين 

الصحة.
مـــــــــــــــن 

أحـــــــــــــــــــــــــــدث 
الاكتشافات 

حــــــــبــــــــة تــــــــوت 
تـــــــــــنـــــــــــمـــــــــــو فـــــــي 

أفريقيا يمكنها أن 
تــحــول أي مــأكــولات 

إلــــــى الـــطـــعـــم الـــســـكـــري، 
حــتــى الــلــيــمــون والأمــــــلاح. 

وهــــي تــســتــخــدم حــالــيــاً فـــي الــيــابــان 
لمــكــافــحــة إدمـــــان الــســكــر ويــتــم مضغ 
هــــذه الــحــبــة قــبــل تـــنـــاول أطــعــمــة بلا 

ســكــر ليتغير 
طـــعـــمـــهـــا إلــــى 
مــــــــــذاق ســـكـــري 
وتــــوفــــر عـــلـــى مــن 
يـــتـــنـــاولـــهـــا الـــســـعـــرات 
الحرارية المصاحبة للمأكولات 

السكرية.
وتــــــــم اســـــتـــــخـــــلاص المــــــــادة 
المؤثرة من هذه التوتة، واسمها 
في  واســتــعــمــالــهــا   «Miraculin»
حــبــوب طــبــيــة يــمــكــن شـــراؤهـــا في 
بـــريـــطـــانـــيـــا ودول أخـــــــرى. ويــمــكــن 
بــهــذه المـــادة خفض اســتــهــلاك السكر 
بنسب كبيرة مع التخلص من أعراض 

وأمراض السمنة في الوقت نفسه.
وفـــي مــجــال الــبــحــث عــن مــصــادر 
طعام جديدة يبحث العلماء في عدة 

اتجاهات حالياً، أهمها...
الــــبــــحــــريــــة، وهــــي  > الأعــــــشــــــاب 

مــنــتــشــرة بـــكـــثـــرة فــــي المــــيــــاه المــالــحــة 
الـــضـــحـــلـــة وتـــــوفـــــر مـــــصـــــدراً غـــذائـــيـــاً 
صحياً ليس فقط في توفير الطعام، 
وإنـــمـــا فـــي تــحــســين الصحة 
أيـــضـــاً. وفــــي أبـــحـــاث جــرت 
فـــــــي جـــــامـــــعـــــة نــــيــــوكــــاســــل 
البريطانية تأكد أن تناول 
الأعــشــاب الــبــحــريــة يفيد في 
خــفــض الــــوزن عــن طــريــق منع 
الجسم من امتصاص الدهون 
مــــن الأطـــعـــمـــة الـــتـــي نــتــنــاولــهــا 
حــالــيــاً. وتــوجــد الأعــشــاب البحرية 
ضمن الأغذية التي تباع في المطاعم 
الصينية حالياً، ولكنها في المستقبل 
قد تنتشر إلى محلات السوبرماركت 
لكي تغطي أي نقص غــذائــي عالمي. 
وهـــي مـــن أســــرع الــنــبــاتــات نــمــواً في 
إلــى الخبز  العالم، ويمكن إضافتها 
والـــجـــبن والمــعــلــبــات مـــن أجـــل خفض 
نــســب الأمـــــلاح ورفــــع الــفــيــتــامــيــنــات. 
ويــوجــد فــي العالم أكثر مــن ١٠ آلاف 

نوع من الأعشاب البحرية.
> أغــذيــة المــعــامــل الــطــبــيــة، كثير 
من الأغذية الطبيعية، حتى اللحوم، 
يــمــكــن إنـــتـــاجـــه حـــالـــيـــاً فــــي المــعــامــل 
الطبية. ونجحت مختبرات هولندية 
الـــعـــام المـــاضـــي فـــي إنـــتـــاج لــحــوم من 
خــلايــا جــذعــيــة مــن الأبـــقـــار. وتــهــدف 
الأبحاث إلى إنتاج أول برغر طبيعي 
الــعــام الحالي.  مــن الأنــابــيــب بنهاية 
وتــــمــــول وكــــالــــة الـــفـــضـــاء الأمــيــركــيــة 

(نــــاســــا) أبـــحـــاث إنـــتـــاج الــلــحــوم 
فـــي المــخــتــبــرات لاســتــخــدامــهــا أثــنــاء 
الـــرحـــلات إلـــى الــفــضــاء. ومـــع نــجــاح 
التجارب يمكن أن يكون هذا الأسلوب 
هو الأكثر رفقاً بالبيئة والحيوان في 
إنتاج الطعام الإنساني. وذكر بحث 
قامت به جامعة أكسفورد أن إنتاج 
الــلــحــوم مــخــتــبــريــاً مــن شــأنــه خفض 
غازات الانحباس الحراري، بالإضافة 
إلـــى تــوفــيــر الــطــاقــة والمـــيـــاه والمــــوارد 
الــزراعــيــة. ويمكن خفض  والأراضــــي 
نسب الدهون وإضافة الفيتامينات 

للحوم المنتجة في المختبرات.
> الــــحــــشــــرات، تـــوفـــر الـــحـــشـــرات 
قــيــمــة غـــذائـــيـــة عــالــيــة مـــن الــبــروتــين 
تــــــعــــــادل تــــــنــــــاول الـــــلـــــحـــــوم. وتــــقــــول 
أبحاث جامعات بريطانية إن تربية 
الحشرات من أجل الطعام أقل كلفة من 
تربية الأبقار، وتستهلك نسباً أقل من 
المياه، وليست لديها بصمة كربونية 
مــــضــــرة. بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلـــــك هــنــاك 
أكثر مــن ١٤٠٠ فصيل مــن الحشرات 
يصلح لغذاء الإنسان. ويمكن صناعة 
البرغر والسجق من الحشرات بطعم 
يماثل المنتجات الحيوانية الحالية. 
ويعتبر الجراد من مصادر الطعام في 
المستقبل، ويمكن تحضيره بالشواء 
أو تصنيعه في أغذية أخرى. وتنفق 
دول أوروبية حالياً مبالغ كبيرة في 
الأبــحــاث وتــطــويــر الــقــوانــين المنظمة 
لمــزارع الحشرات واستهلاكها آدمياً 

في الطعام. وهناك بالفعل دول 
أفــريــقــيــة تــســتــهــلــك الــحــشــرات ضمن 
طــعــامــهــا الـــيـــومـــي، لــكــن نــقــلــهــا إلــى 
العالم يحتاج إلى حملة إقناع للرأي 
العام، ربما باستبدال كلمة حشرات 

بكلمة أخرى.
> الـــطـــحـــالـــب الــــبــــحــــريــــة، وهـــي 
تــــقــــع فــــــي أســـــفـــــل الــــســــلــــم الــــغــــذائــــي 
وتمثل طعاماً للمخلوقات البحرية 
والأســـمـــاك بــأنــواعــهــا، لــكــنــهــا يمكن 
الــغــذاء الإنساني لكي  إلــى  أن تنتقل 
تنقذ العالم من النقص الغذائي في 
المستقبل. ويــمــكــن تنمية الطحالب 
فــي الــبــحــار والمــحــيــطــات بــلا حـــدود، 
وبعيداً عن الموارد المحدودة للأراضي 
الــزراعــيــة والمـــيـــاه. كــمــا أن للطحالب 
فـــوائـــد إضــافــيــة فـــي إنـــتـــاج الـــوقـــود. 
وتعتقد مــصــادر الأغــذيــة المستدامة 
أن محاصيل الطحالب في المستقبل 
ســـــوف تــمــثــل أكـــبـــر مــــصــــادر الـــغـــذاء 
العالمي. وتستخدم الطحالب البحرية 
بالفعل في الدول الآسيوية واليابان 
عــبــر مـــــزارع بــحــريــة لــتــنــمــيــتــهــا مثل 
المزارع السمكية. لكن تناول الطحالب 
لم ينتقل إلى بقية أنحاء العالم بعد.
> أغذية هايبرد، ابتكر العلماء 
وســيــلــة لــــزراعــــة أكـــثـــر مـــن مــحــصــول 
عــــلــــى المــــســــاحــــة الـــــزراعـــــيـــــة نــفــســهــا 
بأسلوب جديد هجيني. وجمعت أول 
المــحــاولات الناجحة بــين محصولي 

الـــطـــمـــاطـــم والـــبـــطـــاطـــس، 
نــــــتــــــاج ١٥ عــــامــــاً  وهــــــــــو 
مــــن الأبـــــحـــــاث مــــن شــركــة 
بريطانية. وينمو النبات 
الــهــجــين فـــي المـــوقـــع نفسه 
بحيث تنمو الطماطم فوق 
الأرض، والـــبـــطـــاطـــس بين 

الجذور.
مــــن الابـــــتـــــكـــــارات الــتــي 
تــدخــل فـــي نــطــاق الــتــجــارب 
حـــالـــيـــاً أنـــــــواع مــــن الــبــاســتــا 
يـــمـــكـــن إنــــتــــاجــــهــــا بـــطـــابـــعـــة 
ثــــلاثــــيــــة الأبــــــــعــــــــاد، وبـــيـــتـــزا 
يمكنها أن تصلح للاستهلاك 
لمــدة ٣ ســنــوات، وهــي تصلح 
لــلاســتــهــلاك الــعــســكــري خــلال 
المهام القتالية. وتجري تجارب 
أيضاً على تأثير النغمات على 

طعم المأكولات.
مــن الاكــتــشــافــات الحديثة 
الـــفـــعـــل مــن  تــــفــــاوت ردّ  أيــــضــــاً، 
الأفــــراد تــجــاه الأطــعــمــة نفسها. 
ولــــذلــــك تــــجــــري الأبـــــحـــــاث عــلــى 
تـــصـــمـــيـــم مــــــأكــــــولات شــخــصــيــة 
تناسب كــل فــرد وفــقــاً لخريطته 
الـــــجـــــيـــــنـــــيـــــة. وســـــــــــــوف تـــعـــتـــمـــد 
الــفــرديــة فــي المستقبل  الــوجــبــات 
على اختبارات جينية لكشف أصلح 
المــأكــولات لفرد معين. وقــد يكون من 
الصعب في المستقبل إعــداد وجبات 

موحدة لكل الأسرة.
أغـــذيـــة المــســتــقــبــل ســــوف تحمل 
نسباً أفضل من الفيتامينات والأملاح 
والبروتين، بفضل التجارب المعملية 
عليها. ويعتبر هــذا التوجه امتداداً 
لأسلوب اختيار أفضل السلالات في 
الماضي. ويتم تحسين السلالات في 
المستقبل بأسلوب التعديل الجيني 
للنباتات. وتجري استعارة جينات 
لـــهـــا خــــــواص مــعــيــنــة مــــن ثـــمـــار إلـــى 
ثمار أخرى لتعزيز الفوائد الغذائية. 
ويعمم هذا الأسلوب على المحاصيل، 
مثل القمح والــــذرة، لتحسين صحة 
الــذيــن يــعــتــمــدون عليها في  الــفــقــراء 

الغذاء اليومي.
تـــجـــارب مماثلة  أيــضــاً  وتـــجـــري 
عـــلـــى تــغــيــيــر الـــطـــعـــم، وهـــــو أســـلـــوب 
مــتــبــع فـــي تــطــويــر الـــبـــرغـــر الــنــبــاتــي 
الــبــرغــر الحقيقي.  يــأتــي بطعم  الـــذي 
كما يتم تطوير الأطعمة لكي تساهم 
الـــوزن أو منع زيــادتــه،  فــي تخفيض 
وتدخل أجهزة الــروبــوت إلــى المطبخ 
الــــحــــديــــث لـــكـــي تـــعـــد الــــوجــــبــــات فــي 
المواعيد المطلوبة، ليجد العائد من 
العمل وجبته جاهزة فور عودته إلى 

المنزل.

من الفنون الجميلة إلى ابتكار وصفات متخصصة في السلطات

الشيف شيرمين مؤنس: الطعام الصحي يؤثر على طريقة التفكير
القاهرة: محمد عجم

رغــم دراستها للفنون 
الجميلة، فإن المصرية 
شيرمين مؤنس حوّلت 
وجـــهـــتـــهـــا إلـــــــى عـــالـــم 
الطهي، واخــتــارت قبل ٧ سنوات أن 
تحمل لقب «شيف» وتتخصص في 
الطعام الصحي، وتحديداً السّلطات، 
التي غيرتها من كونها طبقاً فرعياً 
إلى وجبة كاملة العناصر الغذائية، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه خــفــيــفــة وشــهــيــة 

ومليئة بالألوان والنكهات.
القليلة في  ورغــم هذه السنوات 
عالم الطهي، فــإن شيرمين أصبحت 
من أشهر مــدربــات فنون الطهي في 
مصر، من خلال تأسيسها مشروعاً 
 Twisted» لخدمات الأغــذيــة بعنوان
Beyond Salads»، تــقــدم مـــن خــلالــه 
لــلــكــبــار والــصــغــار،  ورشــــات للطهي 
للمصريين والأجانب في مصر، إلى 
جانب تقديم خــدمــات «الكاترينغ»، 
لـــتـــزويـــد المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة وتــنــســيــق 
وتــخــطــيــط قـــوائـــم الـــطـــعـــام لــلــمــنــازل 
والحفلات والمؤسسات، بالإضافة إلى 
مشاركتها في الكثير من الفعاليات 

الغذائية في مصر وخارجها.
وبعد فترة توقف بفعل فيروس 
كــــورونــــا، عـــــاودت الــشــيــف شــيــرمــين 
نشاطها في عالم الوصفات، وورشات 
الــطــهــي، وابــتــكــاراتــهــا الــصــحــيــة في 
قوائم السّلطات الخاصة بها... وهي 
الأنشطة التي تتحدث عنها في نص 

الحوار:
ــسّــلــطــات تــحــديــداً  > لمـــــاذا اخـــتـــرتِ ال

للتخصص فيها؟
أؤمـــن بمبدأ التخصص فــي كل 
شيء، حتى في الطعام، وقد تعلمت 
مــن الشيفات الــذيــن درّســــوا لــي هذا 
المـــــبـــــدأ؛ لأنـــــه يـــجـــعـــل هــــنــــاك تـــركـــيـــزاً 
فيما أقدمه للناس، وفكرة تقديمي 
الــسّــلــطــات بــشــكــل خـــاص والمــقــبــلات 
بشكل عــام، ليست فقط لأنها طعام 
خفيف، ولكن أريد أن أقدم هذا النوع 
كوجبة كاملة العناصر الغذائية وفي 

الوقت نفسه خفيفة، يستطيع أي فرد 
أن يتناولها في أي مكان ولا يشعر 
بـــالـــثـــقـــل، مــثــلــمــا يـــحـــدث مــــع تـــنـــاول 

الوجبات الأخرى.
> حـــدثـــيـــنـــا عــــن فــــكــــرة مـــشـــروعـــك 
Twisted beyond salads، ولماذا اخترتِ 

هذا الاسم؟
الإنجليزية  بــالــلــغــة   «Twisted»
كلمة تعبر عن الاختلاف أو الجنون 
أو التحوير، وهذه هي فكرة مشروعي 
بـــاســـتـــخـــدام الـــسّـــلـــطـــات والمـــقـــبـــلات، 
وتــقــديــمــهــا بــوصــفــات مختلفة غير 
تــقــلــيــديــة ومــقــدمــة بــشــكــل مــخــتــلــف، 
وتكون أيضاً سهلة في إعدادها، ومع 

ذلك تضيف قيمة غذائية.
> مـــا هـــو مــجــال «الــكــاتــريــنــغ»، ومــا 

أهميته؟
هـــو مــجــال يــعــتــمــد عــلــى تــزويــد 
المــــــنــــــازل والـــــحـــــفـــــلات والمــــؤســــســــات 
بــالمــواد الغذائية، وأهمية  وغــيــرهــا، 
الكاترينغ أنه يعطي للعميل فرصة 
جـــيـــدة لــتــوفــيــر الــــوقــــت والمـــجـــهـــود، 
ويـــضـــمـــن فــــي أغـــلـــب الأمــــــر تـــزويـــده 
بنوع طعام شهي ونظيف، ومناسب 
نـــظـــام غــــذائــــي مــتــبــع،  لأي ذوق أو 
وأهـــــــدف مــــن خـــــلال الــتــخــصــص فــي 
السّلطات أن أقدم وصفات وقوائم من 

السّلطات في أي حفلة أو مناسبة.

> مـــا هـــو شــكــل الابــتــكــار فـــي أنـــواع 
السّلطات لديك؟

كــل قائمة الطعام لــدي مختلفة 
الـــوصـــفـــة وطـــريـــقـــة الــتــقــديــم وحــتــى 
الاســـــم، فــأنــا شــغــوفــة بــالابــتــكــار في 
أنــواع جديدة مختلفة شهية  تقديم 
ومليئة بالألوان والنكهات المختلفة 
والقيمة الغذائية العالية مــن أجــود 
وألــــــــذ المـــــكـــــونـــــات، وتـــــقـــــدم بــطــريــقــة 
وأسلوب مختلف عبر خلق وصفات 

جديدة.
ــنــا هــذا  > هـــل يــمــكــن أن تــشــرحــي ل

الأسلوب؟
يعتمد عــلــى الــبــســاطــة فــي دمــج 
بعض المطابخ العالمية مــع بعضها 
بــعــضــاً، بــجــانــب اســـتـــخـــدام خــامــات 
جــــيــــدة مــــخــــتــــارة بـــعـــنـــايـــة شــــديــــدة، 
واستخدم فيها طرق طهي صحية، 
ومـــؤخـــراً بــــدأت بــالاهــتــمــام والــتــأثــر 
بــثــقــافــة المــطــبــخ المـــصـــري وتــاريــخــه 
وخلق بعض الوصفات المستوحاة 
مـــنـــه؛ وفــلــســفــتــي دائـــمـــاً - ومــــن قبل 
 - هــي التفكير خــارج 

ً
العمل طــاهــيــة

الــــــصــــــنــــــدوق، والـــــنـــــظـــــر بــــعــــيــــداً عــن 
الإطــار التقليدي، والبداية من حيث 
انـــتـــهـــي الآخــــــــــرون، مــــع الــــوضــــع فــي 
الاعتبار الأسلوب الخاص والخبرة 
والشخصية أثناء ابتكار أي وصفة 

جديدة، والتنوع في إرضاء جميع 
الأذواق والاحتياجات.

> ومــــــــــاذا عـــــن مــــصــــادر 
ابتكاراتك؟

بـــجـــانـــب الـــــدراســـــة 
الأكـــاديـــمـــيـــة، الــخــبــرة 
الـــعـــمـــلـــيـــة المــكــتــســبــة، 
والاحــــتــــكــــاك المــســتــمــر 

بـــشـــيـــفـــات آخـــــريـــــن فــي 
المجال، وبالطبع القراءة 

المستمرة، والسفر للتعرف 
وتـــــذوق الــطــعــام مـــن مطابخ 

عـــالمـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، والــــــدراســــــة 
المــســتــمــرة، فــهــذه المهنة دائــمــاً فيها 
جديد، والشيف الماهر هو من يحاول 
دائماً الاطلاع على كل ما هو جديد 

على الساحة الطهوية في العالم.
> ومن وجهة نظرك... ما هو مفهوم 

الطعام الصحي؟
دائماً ما أكــرر أن الأكــل الصحي 
الــخــاص بالحميات الغذائية  لــيــس 
(الــــــرجــــــيــــــم)، فـــــهـــــذه فـــــكـــــرة شـــائـــعـــة 
وخــــاطــــئــــة، لـــكـــن هــــو الـــطـــعـــام الــــذي 
يُــلــبــي احـــتـــيـــاجـــات جــســم الإنـــســـان، 
وأن يــكــون طعاماً نظيفاً، تــم طهيه 
بطريقة صحية. فمن المهم أن يحتفظ 
الطعام بكل القيم الغذائية التي فيه، 
وبالتالي الطعام الصحي الذي يدخل 

للجسم يُــحــدث فــرقــاً فــي كــل أنــمــاط 
الــحــيــاة، ســـواء راحـــة الــنــوم وطريقة 

التفكير ومعدل الذكاء، وغيرها.
> وكيف تحاولين نشر ثقافة الأكل 

الصحي؟
أحـــــــاول دائــــمــــاً تـــقـــديـــم جــلــســات 
دورية باستضافة أطباء من مختلف 
الــتــخــصــصــات وجـــمـــهـــور مـــن فــئــات 
مــــتــــعــــددة، ســـــــواء لــتــشــجــيــع تـــنـــاول 

الــطــعــام الصحي بما يــعــزز المناعة، 
أو لــتــقــديــم وصــــفــــات جــــديــــدة، إلـــى 
جانب دورات للتدريب على الطريقة 
الصحيحة للطهي بدلاً من الطرق 
المــعــتــادة؛ وذلـــك للحفاظ على 
الــقــيــمــة الـــغـــذائـــيـــة لــلــطــعــام؛ 
لـــديـــنـــا عـــــــادات كــثــيــرة  لأن 
خــاطــئــة، وهـــذه الجلسات 
يكون لها صدى كبير لأن 
السيدات يردن فهم الأمور 
الصحيحة، وما سيضعنه 
عـــلـــى مــــائــــدة الـــطـــعـــام ومـــا 

سيقدمنه لأولادهن.
فـــي  تــــخــــصــــصــــت  > ولمـــــــــــــــاذا 

السّلطات؟
جـــانـــب مـــن عــائــلــتــي مــقــيــم في 
الـــدنـــمـــارك وبــالــطــبــع أتـــــردد عليهم 
دائـــــمـــــاً، ولاحــــظــــت خـــــلال زيــــاراتــــي 
الـــخـــفـــيـــف  الـــــطـــــعـــــام  المـــــتـــــعـــــددة أن 
والصحي موجود لديهم في الشتاء 
والصيف، كما أن الطعام في الخارج 
مثل الملابس له موضة أو «تريند»، 
ومـــنـــذ فـــتـــرة الـــطـــعـــام الـــصـــحـــي هــو 
«مــوضــة الــطــعــام»، وهــو مبني على 
ثـــقـــافـــة، فـــالـــنـــاس لـــديـــهـــا ثـــقـــافـــة فــي 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــطـــعـــام الــــــذي يــدخــل 
جــســدهــم؛ لــذا أردت أنــقــل جانباً من 
هــذه الثقافة إلينا، وأن أحـــوّل طبق 

الــســلــطــة لأن يـــكـــون وجـــبـــة غــذائــيــة 
متكاملة تُشبع من يتناولها.

> وكيف استقبل الجمهور في مصر 
مأكولاتك؟

بالفعل كان ذلك تحدياً، وأنا أحب 
التحدي كثيراً، فعندما بدأت قبل نحو 
٧ سنوات كانت أطباق السّلطات جزءاً 
فـــي قــائــمــة طـــعـــام أي مــطــعــم، ولــيــس 
هـــنـــاك قــائــمــة مــتــخــصــصــة؛ لــــذا كــان 
الــتــحــدي أن أقـــوم بــذلــك، وهـــو هدفي 
منذ البداية، وللحق إنني فوجئت أن 
هناك تفهماً لقيمة طبق السلطة، وأن 
هناك وعياً بما أقدمه، وجمهور كبير 
بـــردود فعل إيجابية  استقبل المنتج 

للغاية.
الرجال  > في رأيـــك... ما سر هيمنة 
على مهنة الشيف خصوصاً في المطاعم 

الكبرى؟
يــهــيــمــن الـــرجـــل لأن مــهــنــتــنــا من 
المــهــن، فهي بجانب المجهود  أصعب 
الــعــضــلــي تــحــتــاج إلـــى إعـــمـــال ذهــنــي 
أيضاً، والرجال لديهم الوقت لمضاعفة 
المجهود في العمل، بخلاف السيدات، 
اللاتي لديهن ارتباطات عائلية مثل 
الأم والزوجة؛ لذا قد تُخلق مشكلات 
حياتية لأن كثيرات لا يستطعن تحقق 
التوازن بين العمل والمنزل، وبالتالي 
يهمن الرجال على الصناعة، ولا يقلل 
تــهــم فـــي المــطــبــخ، وقــد  ذلــــك مـــن كــفــاء
تــعــلــمــت عـــن نــفــســي عــلــى يـــد شيفات 

رجال.
السّلطات.. مــاذا تفضلين  > بخلاف 
أنتِ من أطباق؟ وأي المطابخ العالمية يروق 

لكِ؟
أنــا أحــب للغاية طــعــام الــشــارع، 
وأســـافـــر حـــول الــعــالــم لأتـــذوقـــه؛ لأن 
بينه وبين طعام المنزل فارقاً كبيراً، 
كما أني مغرمة بأنواع الأجبان، وهي 
ل شــراءه خــلال السفر، 

ّ
أكثر ما أفض

كما تروق لي مطابخ البحر المتوسط، 
خاصة الإيطالي والفرنسي، وتعلمنا 
منهم كثيراً من الأساسيات، خاصة 
الــطــهــي، كما اعتبر  النكهات وطـــرق 
المــطــبــخ المــصــري مــن أثــــرى المــطــابــخ، 

لكن مهدور حقه.

والخضراوات المحافظة على عقل سليم تجعل السلطة طبقاً غنياً بالنكهاتالشيف المصرية شيرمين مؤنس

عدة أنواع ابتكار مؤنس استطاعت
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حقائق لا نعرفها عن الغذاء

> تستهلك البقرة الــواحــدة ١٢ ألــف غالون من 

المــيــاه سنوياً، وتــفــرز ٧٠ كيلوغراماً مــن المخلفات 

السامة يومياً. هذا النمط الحالي غير مستدام في 
المستقبل.

تــم اســتــنــبــاط مــحــاصــيــل للقمح والشعير   <

لــلــقــحــط، ولا تستهلك كــثــيــراً من  والأرز مــضــادة 
المياه.

لــم تعد الفواكه والــخــضــراوات التي تباع   <

حــالــيــاً فــي الــســوبــرمــاركــت تــحــتــوي عــلــى القيمة 

الغذائية التي كانت تحتويها في الماضي.

> السلطة المعبأة في أكياس جاهزة للأكل قد 

لا تكون نظيفة كما تعتقد.

> أفضل وسيلة للتخلص من رائحة الفم هي 

مضغ حبات البن المحمص.

> الشوكولاتة الداكنة مفيدة للجسم، وبها 

مضادات أكسدة مماثلة للفواكه. أما الشوكولاتة 

البيضاء فهي ليست شوكولاتة بالمرة.

> يــحــتــوي نـــبـــات الـــبـــروكـــلـــي عــلــى نسب 

بروتين أعلى من اللحوم.

الـــــلاصـــــقـــــة عـــــلـــــى فـــــواكـــــه  الــــــعــــــلامــــــات   <

السوبرماركت صالحة للأكل.

> لــحــوم الــســالمــون مــن المــــزارع البحرية 

تـــكـــون بـــيـــضـــاء، وتـــتـــم صــبــاغــتــهــا بــالــلــون 
الوردي.



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٢٥٨ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/٩/٦ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

ترجم «الخروج إلى النهار»... و«متون الأهرام» أحدث إنجازاته

شريف الصيفي: التراث الجنائزي لمصر القديمة فلسفة كاملة عن العالم

القاهرة: منى أبو النصر

> ما المقصود بمصطلح «متون 
الأهـــــــرام» ومــــا هـــو مــوقــع هــــذا الــكــتــاب 
التراث  أدبــيــات  من مشروعك بترجمة 

الجنائزي المصري القديم؟
- «متون الأهرام» هو أقدم نص 

نه الإنسان على الإطلاق. 
َّ

ديني دو

كان التدوين الأول له على الجدران 

الداخلية لهرم الملك «ونيس»، آخر 

ملوك الأسرة الخامسة (٢٣٠٠ ق. م 

تقريباً)، ثم استمر هذا التقليد في 

أهرامات ملوك الأســرة السادسة، 

ولـــهـــذه المـــتـــون مـــوضـــوع مــحــدد، 

وهو صعود الملك إلى السماء، إذ 

تحوي نصوصاً درامية، وتراتيل 

دينية، وتعاويذ سحرية، تضمن 

أن يــحــظــى المــلــك المــتــوفــى بــوضــع 

إلهي، وحياة أبدية، عبر التماهي 

مع الآلهة، وتدمير أعــدائــه، ونقل 

إلـــــيـــــه، ودرء كــل  صـــلاحـــيـــاتـــهـــم 

الأخــــطــــار الـــتـــي قــــد تـــصـــادفـــه فــي 

مــســيــرتــه، مـــن الـــجـــوع والــعــطــش 

جبر على 
ُ
ولدغات الثعابين، وألا ي

تناول الفضلات، أو السير مقلوباً 

رأســاً على عقب في العالم الآخر، 

وأن يبحر فــي ســـلام مــع مرافقي 

إله الشمس «رع» من النجوم التي 

لا تــعــرف الــفــنــاء. تــرجــمــة الــتــراث 

الــجــنــائــزي حــلــم قــديــم تــبــلــور في 

إحدى اللقاءات مع الكاتب الراحل 

جـــمـــال الــغــيــطــانــي، وظـــهـــر كــتــاب 

«الــــخــــروج لــلــنــهــار» عــبــر «المـــركـــز 

الــقــومــي لــلــتــرجــمــة» وظــلــت باقي 

الترجمات حبيسة الأدراج حتى 

كان اللقاء مع مكتبة «تنمية» التي 

رحبت بتبني المشروع.

لــلــنــهــار» أو «كــتــاب  > «الــــخــــروج 
المــوتــى» كــان أول وأبـــرز ترجماتك في 
محيط التراث الجنائزي المصري القديم، 
الفلسفية والقضايا  برأيك ما الأسئلة 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــطــرحــهــا هــــذا الــكــتــاب 

المهيب؟
 -

المــصــري القديم مثل باقي البشر 

كــــــــــان مـــــهـــــمـــــومـــــاً بـــــالـــــتـــــســـــاؤلات 

التقليدية والحية دومـــاً: مــن أين 

جئنا؟ وأين سنذهب بعد الموت؟ 

هـــل وجـــودنـــا عــلــى الأرض عــبــث، 

يتساوى فيه الطيب والشرير في 

آخر المطاف؟

وكـــانـــت الـــنـــصـــوص الــديــنــيــة 

فـــي تــلــك الــفــتــرة المــبــكــرة مــحــاولــة 

لــلإجــابــة عــن هــذه الأســئــلــة، وبها 

خلع المــصــري القديم المعنى على 

هذا الكون. وأنا أعتبرها محاولة 

جــنــيــنــيــة وجــــــــادة لـــطـــرح تــصــور 

فــلــســفــي عــــن الــــعــــالــــم، واســـتـــفـــاد 

الـــفـــلـــســـفـــة الأفــــلاطــــونــــيــــة،  رواد 

والأفـــلاطـــونـــيـــة الــحــديــثــة، وبــقــيــة 

المــــدارس الغنوصية (العرفانية) 

من الحكمة المصرية وهم يبحثون 

عن إجابات للأسئلة الكبرى التي 

أرقــــتــــهــــم؛ مـــثـــل قـــضـــيـــة الــــشــــر فــي 

الــعــالــم، وعــلاقــة الــجــســد بــالــروح، 

وقضية الحق؛ فالنصوص تعطي 

 ومـــحـــدداً 
ً
لــلــشــر وجــــــوداً مــســتــقــلا

بنشاط واحد يومي لا يحيد عنه، 

وهــــو مــحــاولــة تــخــريــب ديــنــامــيــة 

الــعــالــم، وهــذا الشر الــذي لا يملك 

أي ســلــطــان عــلــى الــبــشــر، بمعنى 

أنــه ليس محرضاً على الــشــر، أي 

حيل المــوضــوع برمته إلى 
ُ
أنــهــا ت

الإنــســان واخــتــيــارات. فــفــي ختام 

«كــتــاب الطريقين» واحـــد مــن أهم 

الكتب الدينية فــي عصر المملكة 

الوسطى، يتحدث فيه الإله، بأنه 

خلق البشر متساوين، وأن الإلــه 

لا يـــعـــرف الـــشـــر، ولــــم يــخــلــقــه في 

فــالــذنــوب إذن فعل إرادي  البشر. 

حر يقوم به «الإنسان العاصي»، 

وهو المسؤول الوحيد عنها.

ــــــنــــــصــــــوص ذلـــــك  طـــــــرحـــــــت ال

الـــتـــصـــور الـــخـــصـــب حـــــول وجــــود 

هــيــولــي خــامــد مظلم يتجلى في 

المحيط الأزلي (نون)، يقع في مكان 

الــســمــاء والأرض، ويمثل  مــا بــين 

المــــادة الأولــــى للخلق. بمعنى أن 

ق من العدم، بل من 
َ
خل

ُ
الكون لم ي

مادة غير نشطة أبدية. وهي هنا 

لا تتطابق مع التصور اليوناني 

الــبــدائــيــة، بمعنى  حــول الفوضى 

الهاوية، بل المادة الطينية الأولى 

الــتــي خــرجــت مــنــهــا الــحــيــاة. فلم 

يكن الفيلسوف اليوناني طاليس 

المــلــطــي أول مــن تــحــدث عــن المــبــدأ 

الـــذي منه خرج  الأول والــنــهــائــي، 

كـــل شــــيء ويــبــقــى هـــو نــفــســه بلا 

تغيير. وكل ما يحيا ويوجد يدين 

بــوجــوده فــي نــهــايــة المــطــاف لهذا 

المبدأ، وسيتحلل فيه مرة أخرى، 

وهــذا مــا اكتشفه المــصــري القديم 

قبل ميلاد طاليس بعشرين قرناً.

الــســائــد  للتلقي  تــنــظــر  > وكــيــف 
إلى اليوم بأن تلك النصوص الجنائزية 
القديم  المــصــري  تكشف عــن تسخير 
حــيــاتــه لــصــالــح المــــوت وقـــداســـة الــعــالــم 
الآخــــــر... كــيــف نــضــع هـــذا الــتــلــقــي في 
نــــصــــابــــه الـــصـــحـــيـــح مـــــن الـــنـــاحـــيـــتـــين 

التاريخية والفلسفية؟
الــــجــــنــــائــــزيــــة  الـــــنـــــصـــــوص   -

لـــيـــســـت دعـــــــــوة لــــلانــــســــحــــاب مــن 

العالم، ولا تقديساً للموت، إنها 

دعــــــوة لــلــتــوحــيــد بــــين الإنـــســـانـــي 

والإلــهــي والطبيعة فــي منظومة 

واحدة أبدية غير قابلة للتفتيت، 

تـــقـــود حــركــتــهــا وتــــدعــــم دورتـــهـــا 

قــوى الخير والحق المــوجــودة في 

الــثــلاث؛ فأصبح المــوت  العناصر 

اً مــثــل ســاعــات 
ّ
عــنــصــراً استثنائي

الليل؛ فيها تناضل الشمس القوى 

الــتــي تـــحـــاول إعـــاقـــة هــــذا الــنــظــام 

 
ُّ

د
َ

ع
ُ
الكوني، وكأنه موسم مؤقت ت

فــيــه الــحــقــول اســـتـــعـــداداً لمــخــاض 

جديد.

لــــم يـــقـــدس المــــصــــري الــقــديــم 

المـــــوت ولا أحـــبـــه، ولــــم يــحــيــا لــه، 

بـــالـــعـــكـــس أحــــــب الـــحـــيـــاة وأقـــبـــل 

عــلــيــهــا، ومــــن فــــرط حــبــه للحياة 

خلق في العالم الآخر نسقاً موازياً 

مــفــعــمــاً بــالــحــركــة ونــــزق الــحــيــاة. 

لــم تستخدم كلمة «مــوت»  لغوياً 

الـــتـــي تـــتـــشـــارك فــيــهــا مــــا يــســمــى 

باللغات الحامية والسامية إلا في 

صيغة النفي، واستخدم تعبيرات 

أخــرى للتعبير عن هذا الانتقال، 

مثل صعد للسماء، سافر، أبحر 

ورسى، اتحد مع قرص الشمس. 

بالطبع كـــان المــصــري واعــيــاً بــأن 

المـــــوت انـــفـــصـــال، لــكــن أصــــر على 

رفـــضـــه بــــأن أخــــذ عـــالمـــه الأرضــــي 

مـــعـــه. فــــي أغـــلـــب الأحــــيــــان كــانــت 

الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــجـــنـــائـــزيـــة الـــتـــي 

توضع مع المتوفى في قبره هي 

ته  متعلقا

فــــي حـــيـــاتـــه الـــدنـــيـــا. 

وكـــــــذلـــــــك حــــــرصــــــه بــــاســــتــــخــــدام 

التعاويذ السحرية أن يظل سليم 

ن له الطعام الجيد 
ّ

الجسد وأن يؤم

الـــرائـــق، وأن تتعاظم  والــحــلــيــب 

فحولته الجنسية. اختصاراً هو 

لــم يسخر حياته لصالح المــوت، 

بـــل الــعــكــس هـــو ســخــر المــــوت من 

ــه فلم 
َ

ض
َّ

أجل حياة غنية، بأن رو

يصبح ذلــك الــوحــش الــذي يفني 

الــبــشــر ويــبــيــدهــم، بـــل هـــو جسر 

لحياة أخــرى أهــم سماتها، أن لا 

موت فيها.

> صـــــــدرت تـــرجـــمـــة «الـــــخـــــروج 
للنهار» قبل سنوات من المركز القومي 
للترجمة وتوالت طبعاته، لكن الترجمة 
الأحــدث قمت فيها بــإدخــال نصوص 

إضافية، ما هي؟
 الـــقـــراءة 

ُ
- مــبــدئــيــاً لـــم تـــخـــل

الأولى التي نشرت من قبل «المركز 

الــقــومــي لــلــتــرجــمــة» فــي طبعتين 

وثــالــثــة عــبــر مــكــتــبــة الأســـــرة من 

أخــــــــطــــــــاء، قـــــمـــــت بـــتـــصـــحـــيـــحـــهـــا 

فــــي الـــطـــبـــعـــة الأخـــــيـــــرة. نـــعـــم تــم 

إضـــافـــة بــعــض الـــنـــصـــوص، فقد 

كــان لبعض الــنــصــوص أكــثــر من 

صــيــغــة، فــكــنــت أتـــرجـــم الــصــيــغــة 

الأكـــثـــر رواجــــــاً، لــكــن فـــي الطبعة 

الجديدة ترجمت جميع الصيغ. 

فــــي الـــطـــبـــعـــات الـــقـــديـــمـــة تــوقــفــت 

عند مــا يسمى بنهاية العصر 

الــفــرعــونــي الكلاسيكي، 

لكن في الطبعة الجديدة 

وسعت الحيز التاريخي 

حـــتـــى الـــعـــصـــر الــيــونــانــي 

الروماني، طبعاً إلى جانب 

إضــافــة المــزيــد مــن الــشــروح 

والتعليقات.

> بدأت دراسة علم المصريات 
واللغات السامية القديمة في جامعة 
ماربورج في عمر متقدم نسبياً رغم 
صــعــوبــة هـــذه الــعــلــوم وعـــدم رواجــهــا 
الذي  القوي  الدافع  الحال، ما  بطبيعة 
قـــادك لــخــوض هـــذا المــشــروع العلمي، 
وهل كان للرغبة في الترجمة نصيب 

من هذا الدافع؟
- هـــذا الـــســـؤال نــفــســه عــبــرت 

عنه البروفسورة «أورســولا فون 

هوفن» رئيسة قسم المصريات في 

جامعة مــاربــورج عندما تقدمت 

لــلالــتــحــاق بــالمــعــهــد، كــنــت آنـــذاك 

في الخامسة والثلاثين، وأجبت 

أســـتـــاذتـــي بـــأنـــي لــســت مــهــمــومــاً 

بـــوظـــيـــفـــة فــــي ســـلـــك المـــصـــريـــات، 

بل أنــا مهموم بــأن أكــون مصرياً 

بــالــوعــي ولــيــس فــقــط بالسليقة 

أكـــــون  الـــتـــنـــشـــئـــة. وأن  وبـــحـــكـــم 

يـــومـــاً مــــا قــــــــادراً عـــلـــى نـــقـــل أمـــين 

لــهــذا الـــتـــراث لــلــعــربــيــة، أي جسر 

بــين الــعــلــوم الأكــاديــمــيــة ومثقفي 

البلاد ليعبروا بها لآفــاق أوسع، 

تـــبـــدأ بــتــمــصــيــر مـــصـــر، وبـــعـــد أن 

أتممت دراستي للمصرية القديمة 

واللغات السامية انتقلت لجامعة 

جونتجن لدراسة اللغة القبطية، 

لكني بعد حادث وفاة طفلي الأول 

تــوقــفــت عـــن الــــدراســــة ومـــشـــروع 

الــدكــتــوراه، وبعد فترة استعدت 

حماسي لكني تفرغت للترجمة. 

بــالــهــدف القديم  أعـــد مهموماً  لــم 

أنــــا مستمتع  (تــمــصــيــر مـــصـــر)، 

بترجمة النصوص القديمة وأريد 

أن أنقل هذه المتعة للآخرين.

أبــــرز  تـــكـــون  الـــغـــريـــب أن  > مــــن 
الأعمال التي كشفت الكثير من فصول 
القديم كانت على يد  التاريخ المصري 
ــقــل إلينا  بــاحــثــين أجـــانـــب، حــتــى مـــا نُ
منها كان عبر لغات أوروبية وسيطة، 
بــدايــة مــن هــيــرودوت وحجر «رشيد» 
مروراً بكتاب «فجر الضمير» لجيمس 

برستد، كيف ترى إلى هذه المفارقة؟
- لــيــس فـــي الأمــــر أي غــرابــة، 

فعلم المصريات وكذلك كل العلوم 

الـــشـــرقـــيـــة هـــــي عــــلــــوم أوروبـــــيـــــة 

خــالــصــة حــتــى الـــيـــوم، والــبــاحــث 

العربي في هذه العلوم دون إتقانه 

على الأقل للغة أوروبية واحدة لن 

الــعــلــوم. ويعود  يلم بأسس هــذه 

الـــفـــضـــل هـــنـــا لـــجـــيـــل الـــــــــرواد مــن 

عــلــمــاء المــصــريــات الــذيــن أســســوا 

للعلم بالسهر والمثابرة. ومع كل 

الــتــي ذكــرتــهــا،  الاحـــتـــرام للأمثلة 

فهناك مئات من الباحثين الجدد 

والآلاف من الكتب والأبحاث، التي 

الــشــأن المــصــري ولا تعلم  تتناول 

مصر عنهم شيئاً.

> برأيك لماذا ما زالت قصة بناء 
الأهــرامــات تُثير كــل هــذا الــجــدل، كان 
آخرها تدوينة الأميركي إيلون ماسك 
ــدعــيــة أن مـــن قـــام بــبــنــائــهــا كــائــنــات 

ُ
الم

فضائية؟ لماذا ما زالت قصة هذا البناء 
تلك محط شك كبير في الغرب تحديداً؟

- مـــحـــض هـــــــــراء، الـــقـــائـــلـــون 

بــه لا يــســتــنــدون عــلــى أي مصدر 

علمي، أما الثابت هو أن أهرامات 

الجيزة العملاقة هي نتاج تراكم 

خــــبــــرات امــــتــــدت لأكــــثــــر مــــن قـــرن 

ونـــصـــف، وزيـــــارة واحـــــدة لمنطقة 

بناء الأهرامات من أبو رواش في 

الجيزة وحتى هوارة على أطراف 

الفيوم مروراً بسقارة والبدرشين 

كــافــيــة للبرهنة عــلــى ســخــف هــذا 

الـــطـــرح، فــهــنــاك عـــرض بــانــورامــا 

كــــرونــــولــــوجــــي يـــمـــتـــد لأكــــثــــر مــن 

١٥٠ عاماً لتطور بناء الأهرامات 

مــن قبر بمصطبة ثــم قبر متعدد 

المصاطب (هرم زوسر المدرج)، ثم 

محاولة بناء الهرم الكامل، التي 

بــدأت مــع الملك سنفرو والــد الملك 

خوفو. حيث بنى أول أهراماته في 

مــيــدوم مــن عــدة مصاطب مكسواً 

الــجــيــري لكنه  بطبقة مــن الحجر 

انــــهــــار، ثـــم بــنــى هـــرمـــاً ثــانــيــاً في 

دهــشــور لــكــنــه فــي منتصف عــدل 

مهندسوه زاويــتــه مــن ٥٨ إلــى ٤٣ 

درجـــــــة، وهـــــو مــــا يـــعـــرف بــالــهــرم 

المائل، ومن الواضح أن المنتج لم 

المــلــك، فــحــاول مهندسوه  يعجب 

مرة أخرى ونجحوا في محاولتهم 

الثالثة في بناء أول هرم حقيقي 

وهـــو الــهــرم الأحــمــر شــمــال الــهــرم 

المــــائــــل فــــي دهـــــشـــــور. واســتــثــمــر 

مهندسو خوفو كل هذا التراكم من 

الخبرات في إبداع الهرم الأكبر.

> بعد «متون الأهرام» ما الخطوة 
التالية في مشروعك؟

- قـــريـــبـــاً جـــــداً وعـــبـــر مــكــتــبــة 

«تنمية» أيــضــاً سيصدر الضلع 

الــــــثــــــالــــــث فــــــــي هــــــــــذا المــــــــشــــــــروع، 

والمتمثل فــي كتابي «الطريقين» 

و«مـــتـــون الـــتـــوابـــيـــت»، وهــمــا من 

الــتــراث الجنائزي  أهـــم نــصــوص 

المصري وأكثرها خصوبة، وبدرج 

مكتبي نحو ثمانية كتب مختلفة 

المواضيع، منها مخطوطات نجع 

حمادي الغنوصية، وكتاب حول 

المــدارس الغنوصية المختلفة في 

الـــقـــرون الأولــــى لــلــمــيــلاد، وكــتــاب 

عــــن إيـــــزيـــــس، ثــــم اتــــفــــرغ لإكـــمـــال 

مشروعي الكبير عن تاريخ اللغة 

المصرية.

شريف الصيفي

ن على الإطلاق.  «متون الأهرام»... أقدم نص ديني دوَّ
كان التدوين على الجدران الداخلية لهرم الملك 
«ونيس»، آخر ملوك الأسرة الخامسة (٢٣٠٠ ق. م)

حــيــاة. 

مــوت» 

يــســمــى 

ته  إلا في  متعلقا

فــــي الـــط

عند 

ا
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وا

واللغ
ماربو
صــعــو
بطبيعة
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بترجمة «متون الأهــرام»، أحد عيون التراث الجنائزي 
المصري القديم، الذي سيصدر قريباً عن دار «تنمية» للنشر 
العاصمة  المقيم في  بالقاهرة، يواصل شريف الصيفي، 
الجنائزية  النصوص  أدبيات  برلين، مشروعه في ترجمة 

المصرية القديمة بكل ما تكتنزه من فلسفة ودراما وحكمة، 
بداية من ترجمته «الخروج للنهار» الذي نال صيتاً واسعاً 
للترجمة»،  القومي  أولــى طبعاته من «المركز  منذ صــدور 
القديمة  اللغة المصرية  أنجز ترجمته مباشرة من  والــذي 

مباشرة دون اللجوء للغات أجنبية وسيطة.
الــجــديــدة، وخصوصية  الترجمة  هنا حـــوار معه عــن 
العلاقة مع التراث المصري القديم التي أسسها عبر سنوات 

من البحث في علم المصريات

مجلة «الثقافة الجديدة» 
«الألعاب الشعبية» تحتفي بـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

خـــــصـــــصـــــت مـــــجـــــلـــــة «الـــــثـــــقـــــافـــــة 

الجديدة»، في عددها لشهر سبتمبر 

(أيـــلـــول) الــجــاري ملفاً عــن «الألــعــاب 

الــــشــــعــــبــــيــــة المـــــصـــــريـــــة بــــــين صــــــراع 

الــتــكــنــولــوجــيــا وتــــذويــــب الـــهـــويـــة» 

صاحبه لوحات للفنان أحمد صابر 

الــرمــوز  الــتــي تتميز باستلهامها 

الــتــاريــخــيــة بـــين الأزمـــنـــة الــقــديــمــة 

والمــعــاصــرة؛ فــي إيــقــاع يــوائــم بين 

التجريد والتجسيد.

وحـــذر رئــيــس تــحــريــر المجلة 

الــشــاعــر مــســعــود شــومــان - وهــو 

بــــاحــــث فـــــي الـــــتـــــراث الـــشـــعـــبـــي - 

مـــن الــهــجــمــة الــشــرســة لــلألــعــاب 

 في افتتاحية العدد: 
ً
الإلكترونية، قائلا

تــتــنــاهــشــهــا تــشــوشــات  الــــذاكــــرة  «إن 

الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة، وتجعلنا في 

أســــــى عـــلـــى أطـــــفـــــال يـــجـــلـــســـون أمـــــام 

شــاشــات الأجـــهـــزة، يــتــوحــدون معها 

وكـــل حــواســهــم لا تنتبه لمــن حولهم. 

أطفال معزولون عن أسرهم وأســرى 

لأجــــهــــزتــــهــــم، لــــــذا تـــتـــكـــاثـــر الأســـئـــلـــة 

الحيرى؛ مــاذا نفعل والــذاكــرة تتسع 

ثقوبها، وقاربت أن تكون فراغاً مؤدياً 

للعدم؟».

ضـــــم المـــــلـــــف أبــــحــــاثــــاً لـــــعـــــدد مــن 

الــبــاحــثــين والـــكـــتـــاب، مــنــهــا «الــلــعــب 

والإيــــهــــام... رؤيــــة نــفــســيــة» لــلــدكــتــور 

شـــاكـــر عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، و«الـــبـــطـــولات 

والألعاب الجماعية في مصر القديمة» 

لــــلــــدكــــتــــورة نـــيـــفـــين نـــجـــيـــب نــــاجــــي، 

و«عــــصــــايــــة المـــحـــبـــة وغـــيـــة الــــرجــــال» 

لـــلـــدكـــتـــور أحــــمــــد يــــونــــس، و«بـــعـــض 

ألــعــاب الــشــبــاب الــشــعــبــيــة» لــدرويــش 

الأســــيــــوطــــي، و«الألــــــعــــــاب كــمــحــاكــاة 

لـــلـــحـــيـــاة الــــشــــعــــبــــيــــة» لأحـــــمـــــد عــــزت 

سليم، و«لــعــب الأطــفــال بــين التسلية 

والتنمية» للدكتورة أماني الجندي، 

و«الألعاب منهج حياة عند المصريين» 

لأحمد توفيق، و«ألعاب الطفولة من 

أزمنة البراءة إلى العصر الإلكتروني» 

لمحمود الشربيني، و«الدراما واللعب 

على خشبة الإيهام» للدكتور محمد 

حسن شاكر.

واحـــتـــوى بـــاب «قــــــراءات نــقــديــة» 

عــــــدداً مــــن الــــــدراســــــات، مــنــهــا دراســـــة 

الــدكــتــور مــحــمــد زيــــدان عــن «الــبــلاغــة 

الـــعـــربـــيـــة الــــجــــديــــدة وثـــقـــافـــة الــنــص 

الأدبــــــــــي»، و«الــــهــــامــــش حــــين يــصــيــر 

متناً روائياً مشاغباً» للدكتور أحمد 

الصغير، و«قصيدة النثر... شاعرية 

الواقع ولا معقوليته» لخالد حسان، 

و«المــــكــــان وإســـقـــاطـــاتـــه عــلــى الــحــدث 

والشخصيات» لأحمد سماحة.

واقتصر باب «فضاءات إبداعية» 

في هذا العدد على القصة القصيرة؛ 

وضم عشرين قصة، منها: «المقربون» 

لمحمد أبو الدهب، و«ترحيلة» لنجلاء 

نـــصـــيـــر، و«اشــــتــــبــــاه» لإيــــنــــاس ســيــد 

جعيتم، و«غــابــات القمر والصمت» 

لمــحــمــد عـــــلام، و«الــــبــــالــــون المــقــطــوع» 

لصلاح البيلي.

ونــقــرأ فــي بــاب «الــصــوت واللون 

والــــــحــــــريــــــة» عـــــــــدداً مــــــن الـــتـــرجـــمـــات 

والــــحــــوارات؛ مــنــهــا قــصــائــد للشاعر 

جــــون أبــــاديــــك بـــعـــنـــوان «مـــــوت كلبة 

صباح الاثنين» ترجمة ياسر شعبان، 

وحوار مع الشاعر عيد صالح؛ أكد فيه 

أن «عــلــى الــشــاعــر أن يــقــول جــديــداً أو 

ليصمت». وفي الفن التشكيلي مقال 

بــعــنــوان «أحــمــد عــســقــلانــي يستعيد 

الرجال الخوص» للكاتبة شيماء عبد 

الناصر.

المجلة تصدر عن «الهيئة العامة 

لقصور الثقافة» برئاسة الدكتور أحمد 

عــــــواض، ويــــــرأس تــحــريــرهــا الــشــاعــر 

والباحث مسعود شومان، وسكرتير 

الـــتـــحـــريـــر الـــنـــاقـــد مــصــطــفــى الــــقــــزاز، 

والمشرف الفني إسلام الشيخ.

قـــــافـــــة 

بتمبر 

لــعــاب 

صــــــراع 

ويـــة» 

صابر 

مــوز 

يــمــة 

بين 

جلة 

هــو 

 - 

ب 

العدد:

الـــعـــربـــيـــة الــــجــــديــــدة وثـــقـــافـــة الــنــص وشــات

قرنان ونصف قرن على ولادة صاحب الديالكتيك

هيغل... كبير فلاسفة الحداثة الذي لا يخبو بريقه
لندن: ندى حطيط

 
ّ

ـــل
ُ

ــة بـــأن ج
ّ
عـــم بــأريــحــي

ّ
يــمــكــن الـــز

ة في القرنين الأخيرين 
ّ
المواقف الفلسفي

قرأ من زاويــة علاقتها بفكر الألماني 
ُ
ت

جورج ويلهيلم فريدريك هيغل (١٧٧٠ 

ابـــتـــعـــاداً. ولا  اقــتــرابــاً – أو   ،(١٨٣١ –

يكاد يوجد فيلسوف واحــد ذو قيمة 

ة منذ كـــارل مــاركــس قبل ٢٠٠ 
ّ
حقيقي

عــام إلــى آلان باديو الــيــوم، لا يعترف 

لصاحب «دروس في فلسفة التاريخ» 

ة والــريــادة وأصالة الأفكار، 
ّ
بالعبقري

بــمــن فــيــهــم فــلاســفــة مـــا بــعــد الــحــداثــة 

الــفــرنــســيــون مــن فــوكــو إلـــى ألتوسير 

مروراً بديلوز ودريدا وبودريارد الذين 

امتشقوا السلاح للقضاء على الأفكار 

ة في تفسير العالم ومثاليات 
ّ
الشمولي

الــهــيــغــلــي  الــــجــــدل)  (الـــديـــالـــكـــتـــيـــك أو 

دون هـــوادة، وكــذلــك معظم الفلاسفة 

الأكاديميين المعاصرين في الجامعات 

ــمــا التحليليين منهم 
ّ
ــة لا ســي

ّ
الــغــربــي

الــرجــل غير  لبسون 
ُ
الــذيــن مــا فتئوا ي

عـــمـــامـــتـــه، ويـــــلـــــوون عـــنـــق نــصــوصــه 

 إلى مربعات 
ً
محاولين جرجرته عنوة

فـــي الــســيــاســة المــعــاصــرة –كــالــتــطــرّف 

 -
ً
اليميني فــي أوروبـــا المــعــاصــرة مثلا

رَاء.
َ
وهو منها ب

 تفصيلات الفكر 
ّ
وعلى الرّغم من أن

الهيغلي ربما لم تعد في وقتنا الراهن 

ما مع 
ّ
تعني غير المتخصصين –لا سي

الــصــعــوبــة الــبــالــغــة لــعــبــور نصوصه 

 مــن استنتاجاته 
ٌّ

ة- ولــيــس أي
ّ

المــعــقــد

مهماً بحد ذاتــه اليوم، لكن المنهجية 

رها الرجل في إطار 
ّ

ة التي طو
ّ
الفكري

مــحــاولــتــه شـــديـــدة الأصـــالـــة لتفسير 

العالم وحركة التاريخ لا يمكن إغفالها 

أو تجاوزها أو الاستهانة بتأثيرها 

على العقل الغربي المعاصر.

لد هيغل في مدينة شتوتغارت 
ُ

و

–جنوب غربي ألمانيا– لعائلة تتبع 

ــة تعاليمها 
ّ
لــوثــري ة 

ّ
طريقة مسيحي

ة أساساً بالدور الذاتي للفرد 
ّ
معني

ــة، وقــد 
ّ
فــي خـــوض الــتــجــربــة الــديــنــي

أبـــــــدى مـــبـــكـــراً اهـــتـــمـــامـــاً بــالمــفــاهــيــم 

ـــة المـــجـــردة كــمــا الــتــراكــيــب 
ّ
الـــريـــاضـــي

ق بمدرسته. 
ّ

ة، وتفو
ّ
اللغوية اللاتيني

ــــــــــداه أن يـــصـــبـــح قــســيــســاً،  أراد وال

فــــــدرس لـــذلـــك الــفــلــســفــة والــــلاهــــوت 

البروتستانتي بجامعة «توبينغن» 

القريبة من مكان نشأته.

كــان رفيقاه في السكن الجامعي 

فــــــريــــــدريــــــك شـــيـــلـــلـــيـــنـــغ وفـــــريـــــدريـــــك 

هولدرلين -اللذين أصبحا لاحقاً من 

ابها- وثلاثتهم 
ّ
أهم فلاسفة ألمانيا وكت

كانوا يستيقظون الرابعة صباحاً كل 

ة 
ّ
فجر لاستئناف نقاشاتهم الفلسفي

من حيث تركوها اليوم السابق.

ــة 
ّ
وقــــد انـــدلـــعـــت الــــثــــورة الــفــرنــســي

ــة، 
ّ
وهــيــغــل يــتــلــقــى دروســــــه الــجــامــعــي

ه بحكم 
ّ
فأظهر لها حماسة بالغة مع أن

تكوينه الطبقي البرجوازي، وثقافته 

فترض أن يكون في 
ُ
ة المحافظة ي

ّ
الديني

ه لاحقاً صار متشككاً 
ّ
المقلب الآخر. لكن

بعد عصر الإرهـــاب في فرنسا، ورأى 

الــعــامــلــة مشكلة  الــفــقــراء والــطــبــقــة  أن 

ـــة يــمــكــن أن 
ّ
ــة لا طــبــقــة ثـــوري

ّ
اجــتــمــاعــي

تقود التغيير.

عــــانــــى هـــيـــغـــل لــــــدى تـــخـــرجـــه مــن 

 بوظيفة 
َ
ــة، ولـــم يــحــظ

ّ
مــصــاعــب مــالــي

ــــن لــــه الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الــعــيــش 
ّ

تــــؤم

الــكــريــم، ولـــذا اضــطــر لتقديم الـــدروس 

ـــــــل وظــــيــــفــــة فــي 
ِ
ـــــــب

َ
ــــة وق

ّ
الــــخــــصــــوصــــي

ــــج نــصــوصــاً 
ّ
ـــة يــــدب

ّ
الـــصـــحـــافـــة المـــحـــلـــي

فــارغــة عــن أنشطة المجتمع المخملي، 

قبل التحاقه في وقت متأخر من حياته 

بالعمل الأكاديمي بروفسوراً للفلسفة 

 بجامعة هيدلبيرغ ١٨١٦، ولاحقاً 
ً
بداية

بجامعة برلين ١٨١٨ والتي بقي فيها 

يحاضر ويتفلسف وينشر الكتب ثلاثة 

عشر عاماً لحين وفاته عن ٦١ عاماً.

ــه لم يكن على الصعيد 
ّ
أن ويبدو 

الـــشـــخـــصـــي مـــحـــبـــوبـــاً. إذ كـــــان دائــــم 

ــر عن 
ّ
ــر، قــاســي الــنــظــرات، ويــعــب

ّ
الــتــذم

ثقيلة، ويكتب  ة 
ّ
بلهجة محلي نفسه 

ـــه مـــــع ذلـــك 
ّ
بـــخـــط غـــيـــر مــــفــــهــــوم. لـــكـــن

أصــبــح فـــي ســنــواتــه الأخـــيـــرة مقصد 

طلاب الفلسفة من كل أوروبــا، وأغلب 

نــصــوص كتبه الــتــي نــقــرأهــا الــيــوم –

لــم تــكــن من  وتــتــعــدد تفسيراتها– إن 

ة للمحاضرات 
ّ
ملاحظاته التحضيري

الــــتــــي كــــــان يــلــقــيــهــا بـــجـــامـــعـــة بــرلــين 

فــإنــهــا مـــن تــدويــنــات تــلامــيــذه عنها، 

الذين انقسموا من بعده إلى تيارين: 

راديــــــكــــــالــــــي، وآخــــــــر مــــحــــافــــظ، دخــــلا 

ــة شـــعـــواء. وقــد 
ّ
مــعــاً فــي مــعــارك فــكــري

لــذلــك قلق السلطات  ة 
ّ
أثـــارت الهيغلي

ــة (الـــدولـــة الــســابــقــة لألمــانــيــا 
ّ
الــبــروســي

الموحدة)، فاستدعت شيللينغ –رفيق 

وه الفكري لاحقاً– 
ّ

هيغل القديم وعـــد

لــلــتــدريــس فــي جــامــعــة بــرلــين وتنفيذ 

ة كاملة لتراث 
ّ
ة اغتيال أكاديمي

ّ
عملي

الرجل. ويذكر كاتبو سيرة هيغل أن 

ل مــحــاضــرات شيللينغ البرلينية 
ّ

أو

تلك في نقض هيغل حضرها فريدريك 

إنغلز، وميخائيل بوكانين وسورين 

كــيــركــيــغــارد وجـــاكـــوب بــيــركــهــاردت. 

وهـــــــؤلاء بــالــتــتــابــع كــــانــــوا مــؤســســي 

ــة، 
ّ
ة والــوجــودي

ّ
ة والفوضوي

ّ
الشيوعي

بينما الأخــيــر واضـــع منهج التأريخ 

 
ّ

 هيغل كان فقد ود
ّ
الثقافي. ويبدو أن

ــة أيــضــاً بعدما 
ّ
الــكــاثــولــيــكــي الكنيسة 

ه «روح العالم»، وقد 
ّ
الــربّ بأن وصــف 

اً عن 
ّ
أجبرته لاحقاً على الاعتذار رسمي

ت هرطقة- 
ّ

لــه -عـــد ة 
ّ
تصريحات علني

ة.
ّ
ة تقليدي

ّ
بشأن ممارسات كنسي

ــــة، 
ّ
بـــــعـــــض المـــــفـــــاهـــــيـــــم الــــهــــيــــغــــلــــي

الــتــاريــخ،  كــالاغــتــراب، وفلسفة حــركــة 

والديالكتيك، تعد نقط انطلاق للمادية 

ــة –الــتــفــســيــر المــــادي لحركة 
ّ
الــتــاريــخــي

ــة 
ّ
الـــتـــاريـــخ كــنــقــيــض لـــلأفـــكـــار المــثــالــي

ـــة 
ّ
بـــشـــأنـــه- وأحـــــــد المــــكــــونــــات الـــنـــظـــري

ــة للفكر المــاركــســي ومــصــدر 
ّ
الأســاســي

ة في الفلسفة 
ّ
إلهام المدرسة الوجودي

عــلــى الـــرّغـــم مــن أن الــرجــل نفسه كــان 

اً في 
ّ
الــهــوى عنصري محافظاً يميني 

ما خلال الفترات اللاحقة 
ّ
مواقفه، لا سي

 هيغل علم المنطق 
َ
ح

َ
ن

َ
من حياته. وقد م

المكانة التي يستحقها كأعلى أشكال 

ة نقلة 
ّ
ل أعماله الفلسفي

ّ
مث

ُ
العلوم، وت

ة نقيضة للفكر الكانطي (نسبة 
ّ
نوعي

إلى عمانويل كانط) السائد في عصره، 

ويـــعـــده كــثــيــرون بـــدايـــة الــحــداثــة وقــد 

تجسدت في رجل واحد. لكن خلاصة 

م 
ّ

التقد فكره الأهــم تبقى مفهومه عن 

الدائم  التراكم والتغيير  البشري عبر 

والــــجــــدل، وهــــي ذاتـــهـــا الــنــقــطــة الــتــي 

ة للمفكرين المحافظين 
ّ
جعلته مرجعي

الحاليين كفرنسيس فوكوياما والبابا 

الــســادس عــشــر، وتــعــرّض  بينيديكت 

من أجلها في ذات الآن لأقصى أشكال 

التقريع مــن فلاسفة مــا بعد الحداثة 

الـــــذيـــــن ذهـــــبـــــوا إلـــــــى وصـــــــف الـــعـــالـــم 

الــذاتــي  فــيــه  كــمــوضــع للتقلب، يــغــلــب 

والمـــحـــلـــي عــلــى المـــوضـــوعـــي والـــكـــلـــيّ، 

ة 
ّ

والــطــارئ على الحتميّ، وبنية القو

في عصر ما على صيغة المعرفة فيه.

ظر في 
ّ
إلا أن طرائق جديدة من الن

الفكر الهيغلي بدأت مؤخراً بإزالة ما 

تركته مرحلة ما بعد الحداثة من ركام 

على فلسفة الرجل وسوء السمعة التي 

تسبب بها الفلاسفة البريطانيون –

- الذين لم يتمكنوا 
ً
برتراند رَسل مثلا

ــة 
ّ
مــن اســتــيــعــاب المــصــطــلــحــات الــفــكــري

ة قط. ولعل من أهم تلك 
ّ
باللغة الألماني

ــر الــفــرنــســي 
ّ
الــــقــــراءات مــســاهــمــة المــفــك

الـــذي يــقــول إن «هيغل لم  آلان بــاديــو 

يكن مطلقاً فيلسوفاً مثالياً بالمفهوم 

الــتــقــلــيــدي المـــأخـــوذ عـــن كـــانـــط»، وإن 

تــفــســيــراتــهــا  نــفــســهــا –لا  نـــصـــوصـــه 

والــتــعــلــيــقــات عــلــيــهــا– تــشــيــر إلـــى «أن 

الــديــالــكــتــيــكــي هيغيلياً يقوم  الــجــدل 

ــة 
ّ
عــلــى أســــاس الإمــكــانــيــات الــلانــهــائــي

والــلايــقــين بــشــأن الــتــالــي، كما لــو كان 

طريقاً إلى وجهة غير معروفة»، فيما 

ذهـــــب المـــفـــكـــر الــســلــوفــيــنــي ســـلافـــوج 

ــمــا 
ّ
جــيــجــيــك، إلـــى حــــدود الــتــطــرّف رب

لــــنــــاحــــيــــة الارتـــــــكـــــــاز عــــلــــى المـــفـــاهـــيـــم 

ه كتب في دراسة له 
ّ
ة، لدرجة أن

ّ
الهيغلي

عن جاك لاكان –رائد مدرسة التحليل 

 أساس نظرياته بمجملها 
ّ
النفسي– أن

هيغليّ، رغم أن لاكان –المسكين- ذاته لم 

يكن يعلم بذلك. وأحدث كتب جيجيك 

(Hegel in a Wired Brain) –الذي صدر 

قبل أسابيع قليلة– محاولة طموحة 

لاســــتــــعــــادة الـــعـــقـــل الــهــيــغــلــي لــعــصــر 

م الــتــكــنــولــوجــي الـــفـــائـــق الـــذي 
ّ

الـــتـــقـــد

نــعــيــش. وكــتــب الفيلسوف الفرنسي 

المـــعـــاصـــر جـــين لــــوك نـــانـــســـي، يصف 

تجربته في قراءة هيغل اليوم: «فكره 

عــلامــة عــلــى الــفــكــر، لا مــجــرد مفاهيم 

ب لا استنتاجات 
ّ
ر مترق

ّ
مجردة. توت

ة، فاصلة لالتقاط الأنفاس لا 
ّ
مطمئن

ــطــر. فكر يسائل 
ّ

الــس نقطة فــي نهاية 

نفسه كــي يقفز أفــضــل وأعــلــى، اليوم 

وغداً». ولعل أجمل دفاع معاصر عنه 

جاء من ربييكا كوماي، الأستاذة في 

جامعة تورونتو التي كتبت وزميلها 

فرانك رودا، تقول: «الفلاسفة اكتفوا 

بــتــفــســيــر الــــعــــالــــم. بــالــنــســبــة لــهــيــغــل 

فـــإن النقطة هــي أن نــدعــه، أن ننفيه، 

قه، أن نفككه، أن نهشمه إلى 
ّ
أن نعل

قطع صغيرة – أن نرفض العالم كما 

خـــبـــرنـــاه، وأن نــصــنــع عـــالمـــاً جـــديـــداً. 

النقطة هي وضع علامات الترقيم على 

التاريخ، أن نصل إلى معنى التاريخ، 

دماً 
ُ
معنى للتاريخ يأخذ بالأشياء ق

ل الجذري».
ّ

إلى نقطة التحو

مضى هيغل –الشخص- عن عالمنا 

من، 
ّ
منذ ما يقرب قرنين ونصف من الز

ر والفيلسوف- 
ّ
لكن بريق هيغل -المفك

لم ولن يخبو قط، وحاجتنا لمنهجيته 

ــة أكــثــر منها فــي أي وقــت 
ّ

راهــنــاً مــلــح

مضى.

الفيلسوف الألماني هيغل 

لا تزال حاجتنا لهيغل ومنهجيته ملحّة أكثر من 
أي وقت مضى رغم تقدم الزمن وتغيرات العالم الهائلة
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 مصير ضمك بيد الفتح في جولة الحسم من دوري المحترفين 

«نقطة»... وبطل كأس الملك في مأزق   آمال الاتحاد معلقة بـ
الرياض: فهد العيسى

فيما ودع فريق الحزم دوري 
المــــحــــتــــرفــــين الـــــســـــعـــــودي، عــقــب 
خسارته أمام الشباب في الجولة 
قــبــل الأخـــيـــرة، بــاتــت أربــعــة فــرق 
«الاتـــحـــاد والـــتـــعـــاون والــفــيــحــاء 
وضــــمــــك» مــــهــــددة بـــالـــلـــحـــاق بــه 
في الجولة الأخيرة من البطولة 
الأربعاء المقبل، وإن كان الفيحاء 
والــتــعــاون فــي مـــأزق أكــبــر نظرا 
لـــــخـــــوض الــــفــــريــــقــــين مــــواجــــهــــة 

مباشرة بينهما.
وكـــــــان فــــريــــق الـــفـــتـــح ضــمــن 
بـــقـــاءه عــقــب فـــــوزه عــلــى نــظــيــره 
التعاون «بطل كأس الملك الموسم 
المــــاضــــي» فـــي الـــجـــولـــة المــاضــيــة 
ورفــــع رصـــيـــده إلـــى الــنــقــطــة ٣٣. 
ورغم الفارق النقطي البسيط إلا 
أن تبقي مــواجــهــة مــبــاشــرة بين 
الفيحاء والتعاون الجولة المقبلة 
أسهمت فــي بقاء الفتح لتفوقه 
فــي نــتــائــج المــواجــهــات المــبــاشــرة 

في حال تعادلهما نقطياً.
وبــــالــــعــــودة لـــلـــفـــرق الأربـــعـــة 
التي انحصرت بينها حسابات 
الـــهـــبـــوط الـــجـــولـــة المــقــبــلــة، فهي 
تتعادل نقطياً برصيد ٣٢ نقطة 
لكل فريق، لكن الترتيب يختلف 
حـــالـــيـــاً بــحــســب فــــــارق الأهــــــداف 
قــبــل الــجــولــة الــثــلاثــين الــتــي يتم 
النهائي بحسب  الترتيب  فيها 
المــواجــهــات المــبــاشــرة أولاً وذلــك 
بــحــســب لائـــحـــة المـــســـابـــقـــات فــي 

اتحاد كرة القدم السعودي.
ووفقاً للمادة ١٧ من لائحة 
اتــحــاد كــرة القدم  المسابقات فــي 
فـــــــإن احــــتــــســــاب الــــنــــتــــائــــج عــنــد 
نــهــايــة الــــدوري وتــعــادل فريقين 
أو أكــــثــــر بــــعــــدد الــــنــــقــــاط يــكــون 
بالنظر إلى المواجهات المباشرة 
(أعـــلـــى عــــدد نــــقــــاط)، وفــــي حــال 
استمرار التعادل في المواجهات 
إلــى (أعلى  المــبــاشــرة يتم النظر 
فــــارق أهــــــداف) مـــا لـــه ومــــا عليه 
في مباريات الفريقين المباشرة، 

وفــــــي حــــــال اســــتــــمــــرار الـــتـــعـــادل 
إلـــى الفريق  الــنــظــر  يــتــم  بينهما 
الأكــــثــــر تــســجــيــلاً لــــلأهــــداف فــي 
المـــبـــاريـــات المـــبـــاشـــرة بـــين الــفــرق 
المــــتــــعــــادلــــة نـــقـــطـــيـــاً، وفــــــي حـــال 
استمرار التعادل رغم تطبيقات 
المــواد الثلاث الماضية، فإنه يتم 
النظر إلى أعلى فارق أهداف في 
كامل البطولة، ثم بعد ذلــك يتم 
النظر إلى الفريق الأكثر تسجيلاً 

للأهداف في كامل البطولة.
وبــحــســب لائــحــة المسابقات 
من اتحاد كرة القدم فإنه في حال 
كانت الفرق المتعادلة «فريقان» 
وكــــانــــا فــــي أرض المـــلـــعـــب خـــلال 
المباراة الأخيرة يتم لعب شوطين 
إضــــافــــيــــين كـــــمـــــبـــــاراة جـــــديـــــدة، 

وبعدها ركلات ترجيح.
وعند وجــود أكثر من فريق 
مــتــنــافــس وتــــعــــادل نــقــطــي وفــي 
كـــافـــة المــــــواد الــســابــقــة فـــإنـــه يتم 
الــنــظــر إلــــى الأقــــل حـــصـــولاً على 
النقاط جراء حصول لاعبيه على 
البطاقات في مباريات البطولة، 
بــحــيــث يــتــم احـــتـــســـاب الــبــطــاقــة 
الحمراء بثلاث نقاط والصفراء 

بنقطة واحدة.
وأوضحت لائحة المسابقات 
أنه في حال التعادل في الفقرات 
الـــثـــمـــانـــي المــــاضــــيــــة وكـــــــان هـــذا 
الــــتــــعــــادل أكــــثــــر مــــن فـــريـــقـــين أو 
فــريــقــين لا يــلــعــبــان ســـويـــاً على 
أرض المـــلـــعـــب فـــإنـــه يـــتـــم إجـــــراء 
مـــبـــاراة فــاصــلــة بــطــريــقــة خـــروج 

المغلوب من مرة واحدة بين الفرق 
المـــتـــعـــادلـــة فــيــمــا بــيــنــهــا وتـــقـــوم 
الـــجـــهـــة المــنــظــمــة بــتــحــديــد آلــيــة 

وأماكن إقامة المباريات.
وبــحــســب الــتــرتــيــب الــحــالــي 
لــجــدول دوري الأمــيــر محمد بن 
سلمان للمحترفين الذي أصدرته 
رابـــــطـــــة الــــــــــــدوري عــــقــــب نـــهـــايـــة 
الــجــولــة ٢٩ فـــإن الاتـــحـــاد يحتل 
حالياً المركز ١١ يليه التعاون في 
المركز الثاني عشر، ثم الفيحاء 
في المركز الثالث عشر ثم ضمك 
في المركز الرابع عشر، إلا أن هذا 
الــتــرتــيــب ســيــتــغــيــر فـــي الــجــولــة 
الأخـــيـــرة وذلــــك وفــقــاً لحسابات 
المواجهات المباشرة التي لا ينظر 

لها قبل الجولة الأخيرة.

وتــــبــــدأ حـــســـابـــات الـــهـــبـــوط 
المــــعــــقــــدة مـــــن مـــــبـــــاراة الـــتـــعـــاون 
والــفــيــحــاء الــتــي ســتــقــام الجولة 
الأخيرة في مدينة الملك عبد الله 
الرياضية بمدينة بــريــدة، وهي 
المباراة التي يبدو أنها ستشكل 
مــلامــح الــفــريــق الأقــــرب للهبوط 
كونها جاءت في المعترك الأخير 

من منافسات الدوري.
وبــــــــصــــــــورة مــــبــــدئــــيــــة فـــــإن 
خسارة أي من الفريقين «التعاون 
والفيحاء» يعني هبوطه رسمياً 
لــنــتــائــج الآخـــريـــن،  الــنــظــر  دون 
وذلـــــك لــتــفــوق الاتــــحــــاد وضــمــك 
المـــهـــدديـــن بــالــهــبــوط إلــــى جـــوار 
الفيحاء والتعاون في المواجهات 
المــــبــــاشــــرة، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي لا 

يـــخـــدم الــفــيــحــاء والـــتـــعـــاون في 
الجولة الأخيرة.

فــــريــــق الاتــــــحــــــاد ســـيـــواجـــه 
نظيره العدالة الذي أعلن هبوطه 
رســمــيــاً قــبــل جــولــتــين مـــن الآن، 
وفوز الاتحاد يعني ضمان بقائه 
لــنــتــائــج الآخـــريـــن،  الــنــظــر  دون 
الــفــوز  فــالاتــحــاد نــجــح بتحقيق 
على التعاون ذهاباً وإيــابــاً هذا 
المــــوســــم، وتــــعــــادل مـــع الــفــيــحــاء 
بالمواجهات المباشرة حيث فاز 
الــفــيــحــاء ذهـــابـــاً بــنــتــيــجــة ٤ - ١ 
وكــــررهــــا الاتــــحــــاد فـــي مــواجــهــة 
الــفــريــق الأصــفــر  الإيــــــاب، إلا أن 
لــفــارق الأهـــداف  يــتــفــوق بالنظر 
التي سجلها في البطولة بشكل 

كامل.

وبالنسبة لبقاء الاتحاد فإن 
فـــوزه أمـــام الــعــدالــة ســيــقــوده لبر 
الأمان دون النظر لنتائج الآخرين 
فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة، وحــتــى في 
حال تعادله سيكون فريق الاتحاد 
بــقــاءه رسمياً، وسيضمن  ضمن 
فـــريـــق الاتــــحــــاد بــــقــــاءه فــــي حـــال 
خــــســــارتــــه شــــريــــطــــة تـــعـــثـــر أحــــد 
المنافسين «التعاون أو الفيحاء» 
بالخسارة في المواجهة المباشرة 

بينهما.
يــأتــي بــعــد ذلـــك فــريــق ضمك 
الــذي سيخوض مواجهة صعبة 
أمـــــام الــفــتــح، إلا أن تـــفـــوق فــريــق 
ضمك بالنتائج المباشرة سيمكنه 
من البقاء حتى في حال خسارته 
شــريــطــة تــعــثــر أي مـــن الــفــريــقــين 

«الفيحاء والتعاون» في المواجهة 
التي ستجمع بينهما.

حــســابــات بــقــاء فــريــق ضمك 
ستكون في حال فوزه على الفتح 
أو حتى تعادله وذلك لتفوقه في 
المواجهات المباشرة أمام منافسيه 
الثلاثة على الهبوط، حيث كسب 
ضـــمـــك الاتـــــحـــــاد ذهـــــابـــــاً وإيــــابــــاً 
الــتــعــاون وكسب الفيحاء  وكــذلــك 

ذهاباً قبل التعادل معه إياباً.
وسيكون السيناريو المخيف 
لـــفـــريـــق ضـــمـــك وإعــــــــلان هــبــوطــه 
هـــو خـــســـارتـــه مـــن الــفــتــح مــقــابــل 
تعادل التعاون والفيحاء وكذلك 
فوز الاتحاد أو تعادله، ليتجمد 
حينها رصيد ضمك عند النقطة 
٣٢ مقابل تفوق الآخرين بفوارق 

نقطية عن فارس الجنوب.
وفي المواجهة التي ستخطف 
الأنــــــظــــــار فـــــي الــــجــــولــــة المـــقـــبـــلـــة، 
ســيــلــتــقــي الــــتــــعــــاون مــــع نــظــيــره 
الــــفــــيــــحــــاء، وتــــتــــركــــز حـــســـابـــات 
الــهــبــوط عــلــى خــســارة أحــدهــم إذ 
ســـتـــقـــوده لــلــهــبــوط رســمــيــاً دون 
الـــنـــظـــر لـــنـــتـــائـــج الآخـــــريـــــن وذلــــك 
نظرا للمواجهات المباشرة التي 

لا تخدم الفيحاء أو التعاون.
ويــــتــــم الـــنـــظـــر لـــلـــمـــواجـــهـــات 
المباشرة بــين التعاون والفيحاء 
في حــال تعادلهم الجولة المقبلة 
مــقــابــل فــــوز الاتـــحـــاد وضـــمـــك أو 
حـــتـــى تـــعـــادلـــهـــمـــا، حـــيـــث انــتــهــت 
مواجهة الدور الأول بين الفريقين 
فـــإن  بـــالـــتـــعـــادل ٢ /٢ وبـــالـــتـــالـــي 
التعادل ٠/٠ أو ١/١ سيساهم في 
الــتــعــاون دون النظر لفارق  بــقــاء 

الأهداف.
أمـــــا فــــي حـــــال الـــتـــعـــادل ٢/٢ 
فــــإنــــه يــــتــــم الــــلــــجــــوء لـــحـــســـابـــات 
الــتــي سجلها كــل فريق  الأهــــداف 
هــذا المــوســم وهــي الــتــي ستحسم 
مسألة البقاء والــهــبــوط، وأخيراً 
في حال التعادل بأكثر من نتيجة 
٢ / ٢ فإن البقاء سيكون من صالح 
فريق الفيحاء لتفوقه في نتائج 

المواجهات المباشرة.

ضمك حقق فوزاً مهماً على الاتفاق لكنه ما زال مهدداً بالهبوط (تصوير: عيسى الدبيسي)رغم التعادل أمام النصر إلا أن الاتحاد ما زال في دائرة الخطر (الشرق الأوسط)

كاريلي يبحث نقاط القوة في العدالة قبل موقعة الأربعاء

مكافأة مضاعفة تحفز الاتحاديين لنقاط «البقاء»
جدة: إبراهيم القرشي

يــبــدأ فــريــق الاتـــحـــاد مساء 
الـــيـــوم، الإعـــــداد الــفــعــلــي لمــبــاراة 
الــعــدالــة الأربــعــاء المــقــبــل، ضمن 
الــجــولــة الأخــيــرة من  منافسات 
دوري كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين، في الوقت 
الذي سيعكف فيه مدرب الفريق 
البرازيلي فابيو كاريلي خلال 
الـــســـاعـــات المــقــبــلــة عــلــى دراســــة 
نــــقــــاط قــــــوة وضــــعــــف مــنــافــســه 
لــــلاســــتــــعــــانــــة بـــــهـــــا فـــــــي رســـــم 
للمباراة  التكتيكية  منهجيته 
الــفــوز  الــتــي سيدخلها بــشــعــار 
فــــقــــط، لـــتـــجـــنـــب الـــــدخـــــول بـــأي 

حسابات أخرى.
وضـــاعـــفـــت إدارة الاتـــحـــاد 
مــــكــــافــــأة الـــــفـــــوز لـــلاعـــبـــين قــبــل 
المواجهة التي ستجمع الفريقين 
عــلــى ملعب مــديــنــة الأمــيــر عبد 
الله بن جلوي الرياضية، حيث 
ينتظر أن تــغــادر بعثة الفريق 
جدة إلى الهفوف الثلاثاء المقبل، 

استعداداً للمباراة.
ويـــــتـــــطـــــلـــــع الاتـــــــحـــــــاديـــــــون 
لــحــســم الـــبـــقـــاء بــــــدوري الــكــبــار 
بــتــحــقــيــق الــــفــــوز عـــلـــى حــســاب 

أصــحــاب الأرض والابــتــعــاد عن 
أي حـــســـابـــات تــتــعــلــق بــمــســألــة 
الهبوط لدوري الدرجة الأولى. 
وكــــــانــــــت مـــــواجـــــهـــــة الـــفـــريـــقـــين 
أقــيــمــت  الـــتـــي  الــــــدور الأول  فـــي 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك عبد 
الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بـــجـــدة انــتــهــت 

بالتعادل السلبي.
وبـــــات الاتـــحـــاد فـــي مــوقــف 
الــتــعــادل الإيجابي  صعب بعد 
مــــع الـــنـــصـــر أول مــــن أمـــــس ١ - 
١ فــــي المـــواجـــهـــة الـــتـــي جــمــعــت 
الـــفـــريـــقـــين ضـــمـــن الـــجـــولـــة قــبــل 
الأخــيــرة لــلــدوري، حيث أضاف 
المـــــســـــتـــــضـــــيـــــف نـــــقـــــطـــــة مـــهـــمـــة 
لـــرصـــيـــده مــتــســاويــاً مـــع أنــديــة 
التعاون والفيحاء وضمك بـ٣٢ 

نقطة التي يهددها الهبوط.
ويــــحــــتــــاج الاتــــــحــــــاد لـــفـــوز 
لــحــســم بــقــائــه بــــالــــدوري فيما 
سيكون التعادل بمثابة الدخول 
في دوامــة انتظار نتائج الفرق 
الأخــــــــــرى، رغــــــم تـــفـــوقـــه بـــفـــارق 
الأهـــــــداف الـــتـــي قـــد تـــرجـــح كفة 
الــفــريــق لــلــبــقــاء، فــي حـــال تعثر 
أحــــــد الــــفــــريــــقــــين؛ الـــفـــيـــحـــاء أو 
الــــتــــعــــاون فــــي المــــواجــــهــــة الــتــي 
ستجمعهما، وتعادل ضمك مع 

الفتح. بينما ستكون الخسارة 
مؤلمة للفريق الاتــحــادي، حيث 
ســيــكــون مـــهـــدداً بــالــهــبــوط في 
حــال تعادل الفيحاء والتعاون 

وتعادل ضمك مع الفتح.
فـــي المـــقـــابـــل، تــعــهــد لاعــبــو 
الاتحاد ببذل قصارى جهدهم 
لــضــمــان بـــقـــاء الـــفـــريـــق بــــدوري 
الكبار وتجاوز منافسهم العدالة 
الــــذي هــبــط رســمــيــاً إلـــى جانب 
الـــدرجـــة  الـــحـــزم لمـــصـــاف دوري 
الأولــى، مؤكدين حرصهم على 
أن تـــكـــون مــواجــهــتــهــم المــقــبــلــة 
أشبه بنهائي يشارك به الفريق 
لا يقبل القسمة على الفريقين 
لـــــلـــــخـــــروج بـــنـــتـــيـــجـــة المــــــبــــــاراة 

لصالحهم.
وأكـــــــــد فــــهــــد المــــــولــــــد لاعــــب 
الاتــحــاد أن مواجهتهم المقبلة 
أمـــــــام الــــعــــدالــــة ضـــمـــن الـــجـــولـــة 
الأخــيــرة من الـــدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين، ســتــكــون مـــبـــاراة 
حــــيــــاة أو مـــــــوت، وذلـــــــك خـــلال 
حديثه بعد نهاية مواجهة فريقه 
أمام النصر في الكلاسيكو أول 
من أمس التي انتهت بالتعادل 

الإيجابي بين الفريقين ١ - ١.
وأشـــــــــــار المـــــــولـــــــد: «قـــدمـــنـــا 

مـــســـتـــوى جـــيـــداً أمــــــام الــنــصــر، 
وأتــيــح لــنــا الــعــديــد مــن الــفــرص 
لــــكــــن لــــــم نــــــوفــــــق، وكـــــنـــــا نـــأمـــل 
بــالــحــصــول عــلــى نــقــاط المــبــاراة 

كاملة، لكن الحمد لله استطعنا 
إضافة نقطة مهمة». 

وأضــــــــــــــــــاف: «الــــــــجــــــــو كــــــان 
صــــعــــبــــاً عـــلـــيـــنـــا كــــلاعــــبــــين فــي 

الملعب وحــاولــنــا بــقــدر الإمــكــان 
الــتــعــامــل مــنــذ الـــبـــدايـــة وحــتــى 
الـــنـــهـــايـــة، والاتـــــحـــــاد والــنــصــر 
كلاسيكو كبار، ونحن ولاعبو 

النصر يجمعنا الحماس داخل 
الملعب، لكن بعد نهاية المباراة 
ينتهي كل شيء، ونصبح إخوة 

وأصدقاء».
وأضاف: «لا توجد مواجهة 
ســهــلــة فـــي الـــــــدوري، مــبــاراتــنــا 
أمــام العدالة، لكن هذا  القادمة 
الأمــــــر لا يــعــنــي أنـــهـــا ســتــكــون 
سهلة، والمباراة ستكون حياة 
لــنــا، يــجــب أن نحقق  أو مــوتــاً 
الـــــــفـــــــوز، حــــتــــى لا نـــــدخـــــل فــي 
حسابات صــراع الهبوط»، في 
الــوقــت الـــذي تمنى فــيــه المــولــد 
لـــفـــريـــق الـــنـــصـــر الـــتـــوفـــيـــق فــي 
بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك 
عـــبـــر حــــســــاب حـــــــارس الــنــصــر 
وليد عبد الله الذي نشر مقطع 
فيديو يجمعه برفقة المولد بعد 
المــبــاراة على حسابه الرسمي 

بتطبيق «سناب شات».
الــتــعــادل الإيجابي  وحسم 
(١ - ١) قمة الاتــحــاد والنصر، 
مساء الجمعة، وبهذا التعادل 
رفــــــــع الاتـــــــحـــــــاد رصــــــيــــــده إلــــى 
٣٢ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الـــحـــادي 
عشر، لكنه ينتظر حسم بقائه 
رسمياً في الجولة الأخيرة أمام 

العدالة.

وخـــــســـــر فـــــريـــــق الاتـــــحـــــاد 
خــدمــات أحــد أبـــرز نجومه في 
مباراته المصيرية أمام العدالة 
يــوم الأربــعــاء  والمــقــرر إقامتها 
المقبل، حيث سيغيب المغربي 
كريم الأحمدي محترف الفريق 
عـــن مـــواجـــهـــة الـــعـــدالـــة بــداعــي 
الإيـــقـــاف بــالــبــطــاقــات المــلــونــة، 
بــعــد تلقيه بــطــاقــة صــفــراء في 
مواجهة الفريق الماضية أمــام 
النصر، وهــي البطاقة الثالثة 

للاعب.
وعبر المغربي الأحمدي عن 
ارتياحه ورغبته في الاستمرار 
مــــع الاتــــحــــاد فــــي تــصــريــحــات 
تلفزيونية، عقب مواجهة فريقه 
أمام النصر، مشيراً إلى وجود 
الـــنـــادي  مـــحـــادثـــات مــــع إدارة 
للبقاء وارتياحه في السعودية 
ومع نادي الاتحاد وجماهيره، 
مــنــوهــاً بـــأن غــيــابــه عــن مــبــاراة 
الــعــدالــة لــن يــكــون مــؤثــراً، كــون 
الاتــــحــــاد فــريــقــاً كــبــيــراً ويــضــم 
الـــبـــديـــل الـــجـــاهـــز الــــقــــادر عــلــى 
الــتــعــويــض، مضيفاً: «سنفوز 
في المباراة المقبلة على العدالة، 
الـــدوري  الــبــقــاء فــي  وسنضمن 

ولن نهبط بإذن الله».

لاعبو الاتحاد يحتفلون بهدف ولفريد بوني في مرمى النصر (الشرق الأوسط)

سفيان بن دبكة على رأس أولويات الإدارة

«مشروع المستقبل» الفتح يتمسك بفيريرا ويطالبه بـ
الدمام: علي القطان

الـــفـــتـــح  نــــــــــادي  إدارة  قــــــــــررت 
التجديد للمدرب البلجيكي يانييك 
فيريرا والاستمرار في قيادة الفريق 
الكروي خلال الموسم المقبل، بعد أن 
الــذي جاء  نجح في تحقيق الهدف 
من أجله وهو إنقاذ الفريق من خطر 

الهبوط لدوري الدرجة الأولى.
وتـــــــؤكـــــــد مـــــــصـــــــادر «الــــــشــــــرق 
المـــــــدرب ومــســاعــديــه  الأوســــــــط» أن 
سينالون زيـــادة فــي مرتباتهم مع 
مـــمـــيـــزات أخـــــرى فـــي الـــعـــقـــود، على 
أن يــقــدم المـــدرب مــشــروعــه لمستقبل 
الــــفــــريــــق والأهـــــــــــداف الــــتــــي يــســعــى 
لإنـــجـــازهـــا فــــي المــــوســــم المـــقـــبـــل فــي 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وربــــــط المـــــــدرب الــــشــــاب بـــقـــاءه 
في قيادة النموذجي ببقاء الفريق 

في دوري الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، وهذا ما حدث فعلاً.

ولن يقتصر التجديد مع المدرب 
فــيــريــرا ومــســاعــديــه بــل إن التوقيع 
سيشمل اللاعب الجزائري سفيان 
بن دبكة الذي يعد أهم الملفات التي 
تــســعــى الإدارة لإنـــجـــازهـــا بــعــد أن 
تنتهي إعــارتــه مــع نهاية مباريات 
هذا الموسم، وتحديداً الأربعاء المقبل 
بعد خــوض الفريق آخــر المباريات 

ضد ضمك.
وقـــــــــــــــدم الـــــــــلاعـــــــــب بـــــــــن دبـــــكـــــة 
مستويات فنية كبيرة وكان عنصراً 
فعالاً في المجموعة، وسجل العديد 
مــن الأهــــداف الــهــامــة رغــم أنــه لاعب 
وســــط، إلا أنـــه كـــان إضـــافـــة مميزة 
بعد التعاقد معه في فترة التسجيل 

الشتوية.
أمــــــا عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد المـــحـــلـــي، 
فـــســـتـــقـــدم الإدارة عــــرضــــاً جـــديـــداً 

ومـــحـــفـــزاً لــــحــــارس المــــرمــــى الـــشـــاب 
حــبــيــب الـــوطـــيـــان الـــــذي قــــدم نفسه 
المـــدرب  بشكل مميز بــعــد أن منحه 
الفرصة في المباريات الحاسمة على 
حساب الحارس الأوكراني ماكسيم 

كوفال.
وبــــات الــوطــيــان مــحــل اهــتــمــام 
العديد مــن الأنــديــة المحلية بعد أن 
تألق بشكل لافت إضافة إلى صغر 
ســــنــــه، إلا أن مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
البقاء في  الــلاعــب تؤكد رغبته فــي 
الأحــســاء فــي نــادي الفتح وبجانب 
أســرتــه، مما قــد يجعل المــفــاوضــات 

مرنة بين الحارس وناديه.
وكـــــــــــان الــــــــحــــــــارس قـــــــد رفـــــض 
الــحــديــث عــن مستقبله الاحــتــرافــي 
الـــدوري، مبيناً أن  أثــنــاء منافسات 
«تـــركـــيـــزه مـــع زمـــلائـــه عــلــى تــقــديــم 
الأفــــضــــل لـــلـــفـــريـــق والمـــســـاهـــمـــة فــي 
إبــــعــــاده عـــن خــطــر الـــهـــبـــوط، إذ إن 

الحديث في هذه الأمور سيتم نهاية 
الموسم».

وبــــــات فــــي حـــكـــم المــــؤكــــد بــقــاء 
الفتح في دوري المحترفين حتى مع 
وجــــود أســــوأ الاحــتــمــالات الــتــي قد 
تحصل للفريق في الجولة الأخيرة 
الــــدوري، حيث إن خسارته من  مــن 
ضــمــك وفــــوز أي مـــن الــفــيــحــاء على 
التعاون أو العكس سيجعل الخاسر 
مــنــهــمــا ثــــالــــث الـــهـــابـــطـــين بــجــانــب 

العدالة والحزم.
أمــــا فـــي حــــال تـــعـــادل الــفــيــحــاء 
والــتــعــاون وخـــســـارة الــفــتــح وكــذلــك 
فوز الاتحاد على العدالة فإن الفتح 
ســـيـــكـــون مـــتـــفـــوقـــاً فــــي المـــواجـــهـــات 
المـــــبـــــاشـــــرة بـــيـــنـــه وبـــــــين الـــفـــيـــحـــاء 
والتعاون وحينها سيهبط الفيحاء.

كما أن الاتحاد لا يزال في دائرة 
الــتــهــديــد، حــيــث يتطلب مــنــه الــفــوز 
الــعــدالــة لضمان البقاء بشكل  على 

مؤكد دون انتظار نتائج الآخرين.
وحقق الفتح جــراء الفوز على 
الــــتــــعــــاون مـــكـــاســـب كـــثـــيـــرة أهــمــهــا 
النقاط الثلاث التي قدمته ٣ خطوات 
لـــــلأمـــــام لـــيـــصـــل لـــلـــمـــركـــز الـــعـــاشـــر 
برصيد ٣٣ نقطة، كما أنه تفوق في 
المــواجــهــات المــبــاشــرة مــع منافسيه 
وتحديداً الفيحاء والتعاون بعد أن 
فاز عليهما في المواجهات المباشرة 
بمجموع نتائج الدورين، حيث جاء 
الــفــوزان بعد فترة التوقف لبطولة 

الدوري.
يذكر أن هناك عــدداً من لاعبي 
الــفــتــح بـــاتـــوا تــحــت أنـــظـــار الأنــديــة 
الكبيرة يتقدمهم لاعب خط الوسط 
عــلــي الــحــســن، وكــذلــك المـــدافـــع علي 
لاجامي إلا أن إدارة النادي برئاسة 
المهندس سعد العفالق شــددت في 
أكثر من مناسبة على عدم التفريط 

لاعبو الفتح يحتفلون مع مدربهم بعد الفوز على التعاون (الشرق الأوسط)بأي لاعب يمكن أن يخدم الفريق.
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مع أن النجم الأرجنتيني تراجع عن قرار رحيله رغماً عنه

إسبانيا مبتهجة لبقاء ميسي في برشلونة
برشلونة: «الشرق الأوسط»

«سيبقى»، ابتهجت الصحف 
الإسبانية الصادرة أمس السبت 
لبقاء النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي مــع بــرشــلــونــة، بــعــد أزمــة 
حادة لعشرة أيام مع ناديه؛ لكنها 
شـــــــددت عـــلـــى رســــالــــة «مــــدمــــرة» 
وجهها لإدارته ورئيسه. وعنونت 
«ماركا» الأكثر مبيعاً في إسبانيا: 
«ميسي يبقى، انتهت الأزمة»، إلى 
جانب صورة كبيرة لوجه أفضل 

لاعب في العالم ست مرات.
أوضـــــــــــــحـــــــــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة 
الرياضية: «بقي الأرجنتيني رغماً 
عنه... في أكبر أزمة لبرشلونة». 
أزمة سرقت الأنظار الرياضية في 
العالم، بعد إعلان النجم الموهوب 
المــاضــي  فـــي ٢٥ أغــســطــس (آب) 
نــيــتــه فــســخ عـــقـــده وتـــــرك فــريــقــه. 
وبالنبرة نفسها، عنونت «موندو 

ديــبــورتــيــفــو» الــكــاتــالــونــيــة: 
«مــيــســي يكسر الصمت 

ويـــــــعـــــــلـــــــن مــــــواصــــــلــــــة 
المــشــوار مع برشلونة 
المـــــــــوســـــــــم المــــــقــــــبــــــل». 
وعـــرضـــت الــصــحــيــفــة 
جــمــلــة قــالــهــا الــلاعــب 

الـــبـــالـــغ ٣٣ 

عاماً في مقابلته مع موقع «جول» 
الإلـــكـــتـــرونـــي الــجــمــعــة: «ســأبــقــى 

وأقدم كل ما في وسعي».
لــكــن «مــــونــــدو ديــبــورتــيــفــو» 
شــــددت عــلــى «الـــرســـالـــة المـــدمـــرة» 
لقائد برشلونة تجاه إدارة ناديه، 
فكتب مديرها سانتي نولا: «قال 
إنــه سيبقى ويقدم كل ما  ميسي 
في وسعه. هذا ما يجب أن يتذكره 
مشجعو بــرشــلــونــة... لكن كانت 
هناك رسالة مدمرة. وجه سهامه 
مـــبـــاشـــرة نـــحـــو (رئــــيــــس الـــنـــادي 

جوسيب ماريا) بارتوميو».
واســـــتـــــخـــــدمـــــت «ســــــبــــــورت» 
عبارة «سي كيدا» (سيبقى) التي 
قــالــهــا مـــدافـــع بــرشــلــونــة جــيــرار 
بيكيه عن زميله البرازيلي نيمار، 
قــبــل انــتــقــالــه إلــــى بـــاريـــس ســان 
جيرمان الفرنسي في ٢٠١٧، في 
موقف مماثل لما حصل مع ميسي. 
وعرضت صــورة لميسي بقميص 
الفريق لموسم ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، 

ومــجــمــوعــة مـــن الــجــمــل الــقــويــة 
التي قالها ميسي مساء الجمعة. 
وعلى صدر صحيفة «آس»، 
كتبت «مي كيدو» (سأبقى)، 
مضيفة جملة لميسي: «لا 
أدخــــــل أبــــــداً فــــي نــــزاع 
قــضــائــي مـــع نـــادي 

حياتي».
ولم يحضر 
مــــــيــــــســــــي إلـــــــى 
تمارين صباح 
الـــــســـــبـــــت فـــي 
مــــــــــديــــــــــنــــــــــة 
«جــــــــــــــــــــــــــوان 
غــــــــــامــــــــــبــــــــــر» 
الــــريــــاضــــيــــة. 
ويـــــــــتـــــــــعـــــــــين 

عــــلــــى مــــيــــســــي إجــــــــــــراء اخــــتــــبــــار 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» المــســتــجــد 
الذي تغيب عنه في ٣٠ أغسطس 
المـــــاضـــــي، لــلــتــمــكــن مــــن مـــعـــاودة 
الــتــمــاريــن الــتــي غـــاب عــنــهــا منذ 
١١ أغسطس. وبحسب الصحف 
المــحــلــيــة، ســيــكــون مــيــســي قــــادراً 
عــلــى خــــوض مــــبــــاراة وديـــــة ضد 
ناستيك تاراغونا في ١٢ الجاري 
وراء أبــــواب مــوصــدة، فــي ملعب 
«يــوهــان كــرويــف» المــجــاور لمركز 

تدريب برشلونة.
واتـــهـــم الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
رئــــيــــس الـــــنـــــادي بــــعــــدم الـــحـــفـــاظ 
عــلــى كــلــمــتــه، بـــشـــأن الــســمــاح له 
الــنــادي مجاناً في  بالرحيل عــن 
نــهــايــة المـــوســـم المـــاضـــي. وأشــــاد 

برشلونة بقرار لاعبه بالبقاء عبر 
نشره صورة له على حسابه على 
تــطــبــيــق «إنـــســـتـــغـــرام»، وألــحــقــهــا 
بــتــعــلــيــق مــــن حـــديـــثـــه: «ســـأقـــدم 
(البارسا)  لـ أفضل ما لدي. حبي 

لن يتغير أبداً».
وشــــــهــــــدت الأيـــــــــــام المـــاضـــيـــة 
تجاذبات عدة بين الطرفين حول 
رغــبــة مــيــســي فـــي الانــفــصــال عن 
فريقه، وقيمة البند الجزائي، وما 
إذا كــان هــذا البند مفعلاً أو غير 
ساري المفعول. وطالب برشلونة 
لاعبه بدفع البند الجزائي الذي 
حـــدده بــــ٧٠٠ مليون يـــورو، وهو 
رقــم خيالي لا يمكن لأي نــادٍ في 

العالم دفعه في الوقت الحالي. 
وقـــــال الــــهــــداف المــــاكــــر: «كــنــا 

مـــتـــأكـــديـــن مــــن أنـــنـــي حـــــر. وقــــال 
الـــرئـــيـــس دائــــمــــاً إنـــــه فــــي نــهــايــة 
أقــــرر مــا إذا  المــوســم يمكنني أن 
الـــبـــقـــاء أم لا، والآن  أريــــــد  كـــنـــت 
هــــم يـــتـــمـــســـكـــون بـــمـــســـألـــة أنــنــي 
الــعــاشــر من  لــم أبلغهم ذلــك قبل 
يونيو (حزيران)، وعندما يتبين 
أنـــه فــي هـــذا الــتــاريــخ كــنــا نلعب 
فــــي الــــــــدوري فــــي مــنــتــصــف هـــذا 
الفيروس اللعين (كورونا) وهذا 

ل كل التواريخ». الوباء الذي بدَّ
وشــــــــدد مـــيـــســـي: «هــــــــذا هــو 
الـــــســـــبـــــب فـــــــي اســـــــتـــــــمـــــــراري فـــي 
الــرئــيــس أخبرني  الـــنـــادي... لأن 
الــوحــيــدة للمغادرة  الــطــريــقــة  أن 
هــي دفــع البند الــجــزائــي». وكــان 
مــحــامــو ميسي قــد أرســـلـــوا عبر 

«بــــورفــــاكــــس» وهـــــو نـــــوع مــن  الـــــ
البريد الذي يمكن إرساله مادياً 
(ورقياً) أو إلكترونياً في إسبانيا، 
وله قيمة الدليل المعترف به أمام 
المحاكم في ٢٥ أغسطس المنصرم، 
طلباً من ميسي يعلن فيه رغبته 
فـــي فــســخ عـــقـــده مـــع الــفــريــق من 
جانب واحــد. وأشــار ميسي إلى 
أن رغبته لم تكن وليدة الخسارة 
الـــكـــبـــيـــرة أمــــــام بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
الألمــانــي ٢ - ٨ فــي دور الثمانية 
لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا: «كــنــت 
أفكر في الأمر لفترة طويلة. قلت 
للرئيس - ولــه بــالــذات - إنــه في 
نهاية الموسم يمكنني أن أقرر ما 
إذا كنت أريــد الرحيل أو البقاء، 
ولكن في النهاية لم يحافظ على 

كلمته».
وأنـــهـــى بــرشــلــونــة مــوســمــه 
لــلــمــرة  لــقــب  المــــأســــاوي دون أي 
الأولـــــــى مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٨؛ حــيــث 
خــســر الــــــدوري المــحــلــي لمصلحة 
الغريم ريــال مــدريــد، بعدما كان 
الــكــأس المحلية  قــد ودع مسابقة 
أمــــام أتلتيك  الــثــمــانــيــة  مـــن دور 
بــلــبــاو (صـــفـــر - ١)، وأنـــهـــاه في 
دوري الأبــطــال بــخــســارة مهينة 
أمــام الفريق الــبــافــاري، مــا دفعه 
إلــى إقــالــة المـــدرب كيكي سيتيين 
وتعيين مـــدرب منتخب هولندا 

رونالد كومان بدلاً منه.
وســـجـــل مــيــســي ٦٣٤ هــدفــاً، 
وفاز بـ٣٤ لقباً مع برشلونة الذي 
انضم إلى أكاديميته «لا ماسايا» 
عندما كان في الثالثة عشرة من 
عــــمــــره. وأشـــــــار مــيــســي إلـــــى أنـــه 
عـــنـــدمـــا أخـــبـــر زوجــــتــــه وأولاده 
الــثــلاثــة أنــه يــريــد تــرك برشلونة 
«بـــــــــدأوا بـــالـــبـــكـــاء. لـــقـــد أحـــدثـــوا 

دراما». 
وســــتــــســــلــــط عــــــــــودة الـــطـــفـــل 
المــدلــل لكاتالونيا الأضـــواء على 
بارتوميو الــذي أوضــح في وقت 

ســابــق أنــــه يــضــع اســتــقــالــتــه من 
منصبه مقابل عودة نجم الفريق؛ 
خصوصاً بعد التوبيخ الذي كاله 

له ميسي.
ورغم حب ميسي لبرشلونة 
وعـــشـــق أنـــصـــار الــــنــــادي لــلاعــب 
الأرجنتيني، فسيضطر رونالدو 
كومان المدرب الجديد الذي عينه 
بـــارتـــومـــيـــو، لــلــتــعــامــل مـــع لاعــب 
لا يشعر بالسعادة، فــي مسعاه 
لـــبـــنـــاء فـــريـــق تــــضــــررت صـــورتـــه 
بــــشــــدة مــــــؤخــــــراً. وربـــــمـــــا يـــزعـــم 
بــــارتــــومــــيــــو خـــــروجـــــه مــنــتــصــراً 
بـــعـــدول مــيــســي عـــن قــــــراره؛ لكن 
الــنــادي سيشاهد أعــظــم أصوله 
تـــغـــادر مــجــانــاً الــصــيــف المــقــبــل؛ 
بــــــدلاً مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى مــبــلــغ 
قياسي عالمي كان سيناله حتماً 
بعد معركة متوقعة بين الأندية 
المنافسة للحصول على توقيع 

اللاعب.
وسيشعر مانشستر سيتي 
الــــذي كـــان الأقــــرب لــضــم ميسي، 
بخيبة أمل؛ لكن من غير المستبعد 
أن يحاول الوصول إلى اتفاق في 
فترة الانتقالات الحالية، أو ربما 
فـــي فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة، 
عندما يسعى برشلونة للحصول 
على أي مقابل مالي قبل رحيل 
ميسي مجاناً؛ لكن أسرة ميسي 
أكثر المستفيدين من قراره. وقال 
الــلاعــب: «عندما أبلغت زوجتي 
الــرحــيــل،  فـــي  وأولادي بــرغــبــتــي 
أجــهــشــت الأســــرة كلها بــالــبــكــاء، 
فـــأولادي لا يرغبون فــي مغادرة 
بـــرشـــلـــونـــة ولا يــــريــــدون تــغــيــيــر 

مدارسهم». 
لــكــن المـــســـألـــة لـــم تــنــتــهِ بــعــد، 
وربـــــمـــــا يــــكــــون هــــنــــاك مــــزيــــد مــن 
الــتــي انتهى  الـــدمـــوع، فالنتيجة 
القدم  النزال بين أيقونة كــرة  بها 
فـــي الــعــالــم وأحـــــد أكـــبـــر الأنـــديـــة، 

تشير إلى عدم وجود فائز.

الصحف الإسبانية تعبّر عن ابتهاجها ببقاء ميسي في برشلونة (أ.ف.ب)

بعد بقاء ميسي... 
هل سيرحل 
بارتوميو؟ 

(الشرق الأوسط)

منتخب البوسنة يتألق وينهي سجل انتصارات إيطاليا المتتالية

هولندا تبدأ مرحلة ما بعد كومان بالفوز على بولندا
أمستردام: «الشرق الأوسط»

بدأت هولندا مسيرتها بعد 
رحـــيـــل مـــدربـــهـــا رونــــالــــد كــومــان 
بــالــفــوز ١ - صــفــر عــلــى بــولــنــدا، 
فــي مــبــاراتــهــا الأولــــى فــي دوري 
الأمــم الأوروبــيــة لكرة القدم بعد 
تــطــبــيــق أســـالـــيـــب المـــــــدرب الــــذي 
إلــى برشلونة الإســبــانــي.  انتقل 
وخلال المباراة ظهر الفريق بنفس 
الـــواثـــق تــمــامــاً مثلما  الأســـلـــوب 
فـــعـــل خـــــلال الـــعـــامـــين الأخـــيـــريـــن 
تــحــت قـــيـــادة كـــومـــان الــــذي أعـــاد 
إلــى الفريق بعد غيابه  الحيوية 
عن نهائيات بطولة أوروبا ٢٠١٦ 

وكأس العالم ٢٠١٨ في روسيا.
ورحــــــــــل كــــــومــــــان لــتــحــقــيــق 
«الحلم»؛ وهو تدريب برشلونة 
في أغسطس (آب) الماضي وتولى 
مـــســـاعـــده دوايــــــت لــوديــفــيــغــيــس 
المهمة بصفة مؤقتة، ولم يتراجع 
لـــدرجـــة أن  تــقــريــبــاً  الــفــريــق  أداء 
كــومــان نفسه عــبــر عــن سعادته 
بـــالمـــســـتـــوى. وبـــعـــد المــــبــــاراة قــال 

المــــــدرب المـــؤقـــت فـــي تــصــريــحــات 
الــهــولــنــدي: «رونــالــد  للتلفزيون 
كـــــومـــــان بـــعـــث بــــرســــالــــة نــصــيــة 
مهنئاً. قال إننا قدمنا أداء جيداً 
جـــداً فــي الــشــوط الــثــانــي. ولــهــذا 

شكراً لك يا رونالد».
وســـــــيـــــــلـــــــتـــــــقـــــــي المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الــــهــــولــــنــــدي فـــــي مـــــبـــــاراة أخـــــرى 
فـــي دوري الأمـــــم الأوروبــــيــــة في 
أمـــســـتـــردام فـــي مــواجــهــة نــظــيــره 
الإيــطــالــي غــــداً، وســيــبــدأ بعدها 
الاتحاد الهولندي عملية البحث 
عن مدرب جديد للمنتخب، رغم 
أن بعض مصادر الاتحاد أكدت 
عــدم التعجل فــي هــذا الأمـــر. ولم 
يــســتــبــعــد لـــويـــس فـــــان غـــــال (٦٩ 
عــــامــــاً) إمـــكـــانـــيـــة تـــولـــي تـــدريـــب 
المنتخب الهولندي للمرة الثالثة، 
رغــــم أن قـــائـــد الـــفـــريـــق فــيــرجــيــل 
فـــان دايـــك أشـــاد بــالمــدرب المــؤقــت 
لـــوديـــفـــيـــغـــيـــس الـــــــذي لا يــعــتــبــر 

مرشحاً بارزاً لتولي المهمة.
وقال فان دايك بعد الانتصار 
الأخير: «يحظى باحترام اللاعبين 

وقد أدى عملاً ممتازاً. فعل ما قام 
به سلفاً... أنا سعيد بالعمل معه 
وكل من له علاقة بالفريق يعرف 
ذلك». وبالنسبة للمدرب المؤقت 
فــإنــهــا لـــم تــكــن الــبــدائــيــة الأمــثــل 
رغم أنه أول مدرب جديد لمنتخب 
هــولــنــدا يــفــوز بــمــبــاراتــه الأولـــى 
مع الفريق منذ فرانك ريكارد في 
١٩٨٨. وقال المدرب المؤقت: «خلال 
الأسبوع عملنا على الأمور التي 
كنا نريد تحسينها، ولم ننجح 
في تنفيذ ذلك في الشوط الأول، 
الــشــوط الثاني».  ثــم نجحنا فــي 
وأضاف: «لكن آخر تجمع لناً معاً 
كان قبل تسعة أشهر، ولذا فإنني 

في نهاية الأمر راضٍ تماماً».
وفي مباراة أخرى بالمجموعة 
نــفــســهــا، أنــهــت الــبــوســنــة سجل 
الــذي استمر  انتصارات إيطاليا 
بـــعـــد أن  مـــــبـــــاراة مـــتـــتـــالـــيـــة،   ١١
فرضت التعادل ١ - ١ على فريق 
المدرب روبرتو مانشيني. وسدد 
الفريقان في إطار المرمى في بداية 
الشوط الثاني قبل أن يضع إيدن 

ديزيكو الفريق الزائر في المقدمة 
في الدقيقة ٥٧ من المواجهة ضمن 
المــجــمــوعــة الأولـــــى فـــي المــســتــوى 
الأول. وأدرك ستيفانو سينسي 
الــــــتــــــعــــــادل بـــــعـــــد عـــــشـــــر دقـــــائـــــق 
بتسديدة بدلت اتجاهها. وفازت 
إيطاليا، التي كانت تخوض أولى 
مبارياتها منذ فوزها ٩ - ١ على 
أرمــيــنــيــا فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، بكل مبارياتها 
الــــعــــشــــر فـــــي تـــصـــفـــيـــات بـــطـــولـــة 
أوروبا ٢٠٢٠، إضافة إلى مباراة 
وديــة أمــام الــولايــات المتحدة في 
أطــول سجل انتصارات متتالية 

في تاريخها.
وســـيـــطـــر مــنــتــخــب إيــطــالــيــا 
لــجــأ  الــــــذي  الــــشــــوط الأول  عـــلـــى 
فــيــه مــنــتــخــب الــبــوســنــة لــلــدفــاع، 
لكنه أخفق في هز الشباك. وقال 
مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو 
مانشيني: «نشعر بخيبة أمــل. 
حـــاولـــنـــا الــتــســجــيــل حـــتـــى آخـــر 
دقــــيــــقــــة. عـــــانـــــى الـــــلاعـــــبـــــون مــن 
الــفــريــق قام  بعض الإجــهــاد لكن 

بعمل جيد. افتقدنا فقط بعض 
الإبـــداع. الشيء الأكثر أهمية أن 
الفريق قدم مباراة جيدة. التعادل 
لــن يــغــيــر شــيــئــاً مــن الــحــكــم على 

الأداء».
ولــــكــــن المـــنـــتـــخـــب الإيـــطـــالـــي 
ســـــيـــــكـــــون فـــــــي حــــــاجــــــة لـــلـــقـــيـــام 
بــعــمــلــيــة تــــدويــــر بــــين الـــلاعـــبـــين 
عندما يحل ضيفاً على المنتخب 
الهولندي غــداً. وقــال مانشيني: 
«ســتــبــقــى خــطــة الــلــعــب كــمــا هي 
ولــكــنــنــا ســنــغــيــر شــيــئــاً مــــا، لأن 
ليس كــل الــلاعــبــين قــــادرون على 
لــــعــــب مــــــبــــــاراتــــــين مـــتـــتـــالـــيـــتـــين. 
بـــعـــض الــــلاعــــبــــين شــــــاركــــــوا فــي 
ثــلاث أو أربـــع حصص تدريبية 
ولـــــن يــــكــــون فــــي إمـــكـــانـــهـــم لــعــب 
مباراتين متتاليتين». وأضــاف: 
المــبــاراة ستكون مختلفة  «ولــكــن 
من الناحية الفنية لأن المنتخب 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي ســـيـــلـــعـــب مـــــبـــــاراة 
مفتوحة أكثر، وسيحاول الفوز، 
أنــه سيجعل  ولكن هــذا لا يعني 

هولندا تحقق فوزاً ثميناً على بولندا (أ.ب)الأمور سهلة بالنسبة لنا».

أوساكا تنهي مغامرة كوستيوك وترافق مارتيتش وكيربر لدور الـ١٦ في «فلاشينغ ميدوز»

ديوكوفيتش يواصل تقدمه... وانتفاضة تشوريتش تطيح آمال تيتيباس
نيويورك: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــــل الــــــصــــــربــــــي نـــــوفـــــاك 
ديوكوفيتش، المصنف أوّل عالمياً، 
تقدمه الناجح في بطولة الولايات 
المتحدة المفتوحة للتنس المقامة 
على ملاعب «فلاشينغ ميدوز»، 
بــتــأهــلــه الــســهــل إلــــى دور الــســتــة 
عـــشـــر خـــلافـــاً لــلــيــابــانــيــة نـــاومـــي 
أوســـــــاكـــــــا المــــتــــأهــــلــــة بـــصـــعـــوبـــة. 
وتخطى ديوكوفيتش الألماني يان 
لينارد شتروف ٦-٣ و٦-٣ و٦-١، 
فيما فازت أوساكا بصعوبة على 
الأوكــرانــيــة مارتا كوستيوك ٦-٣ 

و٦-٧ (٤-٧) و٦-٢.
وشهدت المسابقة محاولة من 
السلطات الصحية في نيويورك 
منع الفرنسي أدريـــان مانارينو، 
مــن خــوض مــبــاراتــه ضــد الألماني 
ألــــكــــســــنــــدر زفـــــيـــــريـــــف المـــصـــنـــف 
تــدخــل المنظمين  لــكــن  الـــخـــامـــس، 
أســفــر عـــن إتــمــامــهــا، حــيــث نجح 
الأخـــيـــر بــحــســمــهــا لــصــالــحــه ٦-٧ 
وقــــال  و٦-٢.  و٦-٢  و٦-٤   (٤-٧)
مانارينو المصنف ٣٢، وهو واحد 
من ١١ لاعباً خضعوا لبروتوكول 
صـــحـــي صــــــارم فــــي وقـــــت ســابــق 
مــن هــذا الأســبــوع، بعد انسحاب 

مواطنه بنوا بير من البطولة إثر 
ثبوت إصابته بفيروس كورونا 
المــســتــجــد «كــــــان الــــوضــــع غــريــبــاً 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي. كـــنـــت مــســتــلــقــيــاً 
عـــلـــى الأريــــكــــة مــــحــــاولاً الــتــركــيــز 
فــيــمــا لـــو قـــــرروا أنــنــي ســأخــوض 
المـــــــبـــــــاراة». وســـيـــلـــعـــب زفـــيـــريـــف 
مـــبـــاراتـــه الـــقـــادمـــة مـــع الإســبــانــي 
أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، 
فيما سيتواجه ديوكوفيتش مع 
الإســبــانــي الآخـــر بابلو كارينيو 

بوستا.
وودع اليوناني ستيفانوس 
تيتيباس، المصنف سادساً عالمياً، 
البطولة، بخسارته أمام الكرواتي 
بورنا تشوريتش ٧-٦ (٧-٢) و٤-٦ 
و٦-٤ و٥-٧ و٦-٧ (٤-٧). وفيما كان 
اليوناني في طريقه لحسم المباراة 
لصالحه بعد تقدمه في المجموعة 
الــــكــــرواتــــي  قـــلـــب  الــــرابــــعــــة ٥-١، 
الــطــاولــة وحسمها لصالحه ٧-٥ 
معادلاً النتيجة مجموعتين لكل 
لاعـــــب، قــبــل أن يــنــهــي المــجــمــوعــة 
الــحــاســمــة بـــشـــوط فـــاصـــل. وفـــاز 
الكندي دينيس شابوفالوف على 
الأميركي تايلور فريتز ٣-٦ و٦-٣ 
و٤-٦ و٧-٦ (٧-٥) و٦-٢، ليقابل في 
مباراته المقبلة البلجيكي دافيد 

غـــوفـــين المــصــنــف ســابــعــاً الــفــائــز 
بـــــــــدوره عـــلـــى الــــصــــربــــي فــيــلــيــب 
كــرايــيــنــوفــيــتــش ٦-١ و٧-٦ (٥-٧) 
و٦-٤. وفـــي مــبــاراتــين مؤجلتين 
من الدور الثاني بسبب الأمطار، 
أقصى الفرنسي كورنتان موتيه، 
الــبــريــطــانــي دان إيــفــانــز، بــالــفــوز 
عليه ٤-٦ و٦-٣ و٧-٦ (٧-٥) و٧-٦ 
(٧-١)، فيما خرج مواطن الأخير 
كاميرون نــوري أمــام فوكينا ٦-٧ 

(٢-٧) و٦-٤ و٢-٦ و١-٦.
واحــتــاجــت أوســاكــا المتوجة 
بنسخة عـــام ٢٠١٨ مــن البطولة 
الأميركية لساعتين و٣٣ دقيقة، 

لــتــخــطــي مــنــافــســتــهــا كــوســتــيــوك 
المصنفة ١٣٧ عالمياً، والبالغة ١٨ 
عاماً بخوضها ثلاث مجموعات. 
وألـــــقـــــت أوســــــاكــــــا مـــضـــربـــهـــا مــن 
شـــــدة الإحــــبــــاط بـــعـــد خــســارتــهــا 
الثانية بشوط فاصل.  المجموعة 
 بعد المباراة 

ً
وقالت المصنفة رابعة

«كانت (كوستيوك) جيدة جداً... 
لقد شعرت كأني أضعت الكثير 

مــن الــنــقــاط الــتــي كــان عــلــيَّ الفوز 
أنــنــي عندما تقدمت  بــهــا. أعتقد 
(بـــالـــنـــتـــيـــجـــة)، أصـــبـــحـــت ســلــبــيــة 
بـــعـــض الــــشــــيء، ثــــم تـــقـــدمـــت هــي 

لأنها لا تشعر بالخوف».
وتلاقي اليابانية في المباراة 
المـــقـــبـــلـــة مـــــع الإســــتــــونــــيــــة أنـــيـــت 
الفائزة   ١٤ المصنفة  كونتافيت، 
بـــدورهـــا عــلــى الــبــولــنــديــة مــاغــدا 

فــــي ســعــيــهــا  لــيــنــيــت ٦-٣ و٦-٢ 
لــلــحــصــول عـــلـــى مــقــعــد فــــي دور 
الـــثـــمـــانـــيـــة. وكــــانــــت أوســـــاكـــــا قــد 
دخــــلــــت المـــلـــعـــب مـــرتـــديـــة كــمــامــة 
أمـــود آربــيــري،  طبية عليها اســم 
ـــتـــل 

ُ
وهــــــــو رجــــــــل أســـــــــود أعـــــــــزل ق

بالرصاص في وضح النهار أثناء 
ممارسته رياضة الجري في بلدة 
برونزويك، جنوب جورجيا، في 

فبراير (شباط) الماضي.
وتــــرتــــدي أوســــاكــــا كــمــامــات 
مــــخــــتــــلــــفــــة تـــــكـــــريـــــمـــــاً لـــضـــحـــايـــا 
العنصرية وعنف الشرطة طوال 
الـــبـــطـــولـــة. وأوضـــــحـــــت: «أود أن 
يعرف الجميع أنه كان من الممكن 
تــجــنــب ذلـــــك تـــمـــامـــاً. يـــجـــب عـــدم 
حـــــــدوث أي مــــن هـــــذه الـــوفـــيـــات، 
لــي، أشــعــر أنــنــي أريــد  وبالنسبة 
فقط أن يعرف الجميع الأسماء». 
وارتــدت أوساكا، الأربعاء، قناعاً 
يحمل اســـم ألــيــجــا مــاكــلــين، وهــو 
رجــــل أمــيــركــي مـــن أصــــل أفــريــقــي 
يبلغ من العمر ٢٣ عاماً، توفي في 
الحجز، العام الماضي، بعد خنقه 

وحقنه بمادة مهدئة.
وقـــــــامـــــــت أوســــــــــاكــــــــــا، بـــطـــلـــة 
أستراليا المفتوحة ٢٠١٩، الاثنين، 
بتكريم بريونا تايلور، الممرّضة 
الأميركية - الأفريقية التي قتلت 
برصاص الشرطة خــلال مداهمة 
شــقــتــهــا فـــي كــنــتــاكــي فـــي مـــارس 

(آذار).
وبــلــغــت المــصــنــفــة الــســادســة 
التشيكية بترا كفيتوفا أيضاً دور 
الـ١٦ بتغلبها على صاحبة الأرض 
بــيــغــولا ٦-٤  الأمــيــركــيــة جيسيكا 
و٦-٣، لتضرب موعداً مع مواطنة 

الأخــيــرة شيلبي روجـــرز الفائزة 
على ابنة بلدها ماديسون برينغل 
٦-٢ و٦-٤. كما ضمنت الكرواتية 
بترا مارتيش مكاناً لها في دور 
الـــ١٦ عقب تغلبها على الروسية 
بربارة غراشيفا ٦-٣ و٦-٣، لتلاقي 
الكازاخية يوليا بوتينتسيفا التي 
أقصت البيلاروسية ألياكساندرا 
ســاســنــوفــيــتــش ٣-٦ و٦-٢ و٦-١. 
وتأهلت الألمانية أنجيليك كيربر 
المصنفة ١٧ وبطلة نسخة ٢٠١٦ 
مــن الــبــطــولــة الأمــيــركــيــة إلـــى دور 
الـــــــــ١٦ بــتــخــطــيــهــا الأمـــيـــركـــيـــة آن 
لــتــقــابــل مــواطــنــة  لـــي ٦-٣ و٦-٤، 
الــفــائــزة  الأخــيــرة جنيفر بــرادلــي 
على الفرنسية كــارولــين غارسيا 

٦-٣ و٦-٣.
وانـــتـــهـــت مـــغـــامـــرة غــارســيــا 
الــــتــــي كــــانــــت أقــــصــــت الــتــشــيــكــيــة 
كــارولــيــنــا بــلــيــشــكــوفــا، المــصــنــفــة 
ثالثة عالمياً من الدور الثاني. ولم 
تتمكن غارسيا (٢٦ عاماً) من فك 
الـــ١٦  إلــى دور  عقدة عــدم تأهلها 
على ملاعب «فلاشينغ ميدوز»، 
فيما تعد أفــضــل نتيجة لها في 
الــبــطــولات الــكــبــرى وصــولــهــا إلى 
نـــهـــائـــي «رولان غـــــــاروس»  ربــــــع 

الفرنسية عام ٢٠١٧.

ديوكوفيتش إلى دور الـ١٦ بسهولة (أ.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

اللاعب البرازيلي يؤكد أن فينغر مدرب عظيم ومعلم رائع... وسيظل «المدفعجية» فريقه المفضل

دينيلسون: شعوري بالوحدة وحنيني للوطن دفعاني للرحيل عن آرسنال
لندن: جاكوب شتاينبرغ

مرت ٩ سنوات منذ أن أدرك 
اللاعب البرازيلي دينيلسون أن 
هناك شيئاً ما يجب أن يتغير، 
حـــيـــث كــــــان يـــشـــعـــر بـــالـــوحـــدة 
القاتلة وعدم الراحة، وهو الأمر 
الذي منعه من التألق مع نادي 
يــقــول دينيلسون عن  آرســنــال. 
ذلــــك: «لــقــد رحــلــت عــن آرســنــال 
لأســــبــــاب شـــخـــصـــيـــة، فـــلـــم أكـــن 
أشــــعــــر بـــــالـــــراحـــــة الـــنـــفـــســـيـــة». 
البرازيلي يعيش  وكان اللاعب 
بمفرده، على بُعد آلاف الأميال 
عــن عائلته، باحثاً عــن خوض 
تجربة جــديــدة، وكـــان الجميع 
يـــتـــوقـــعـــون مــســتــقــبــلاً مــشــرقــاً 
للاعب البرازيلي عندما انتقل 
مـــن ســــاو بـــاولـــو إلــــى آرســـنـــال 
وهو في الثامنة عشرة من عمره 
الــشــعــور  لـــكـــن  فــــي عـــــام ٢٠٠٦، 
بــــالــــحــــنــــين لــــلــــوطــــن جــــعــــل مــن 
الصعب للغاية عليه استغلال 
الـــقـــدرات والإمــكــانــيــات الهائلة 

التي يمتلكها.
لـــدى دينيلسون  ولـــم يــكــن 
أحـــــــد يـــعـــتـــمـــد عــــلــــيــــه، رغـــــــم أن 
آرســــــــنــــــــال حـــــــــــاول مــــســــاعــــدتــــه 
عــلــى الــتــكــيــف مــع هـــذه الثقافة 
الــــجــــديــــدة، والـــعـــيـــش فــــي بـــلاد 
غريبة، لكن دينيلسون رأى أن 
الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــخــروج من 
هـــــذه الـــحـــالـــة المــحــبــطــة هــــو أن 
يــخــبــر المـــديـــر الــفــنــي لآرســـنـــال، 
آرســــــــين فـــيـــنـــغـــر، بـــرغـــبـــتـــه فــي 
البرازيل في نهاية  العودة إلى 

موسم ٢٠١٠-٢٠١١.
وفــــــــــي آرســــــــــنــــــــــال، يــــتــــذكــــر 
الــجــمــيــع ديــنــيــلــســون الــــــذي لا 
نـــاد الآن بعدما  فـــي أي  يــلــعــب 
تــخــلــى نــــــادي بـــوتـــافـــوغـــو عــن 
خـــدمـــاتـــه فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
لـــعـــدد من  إثــــر تــعــرضــه   ،٢٠١٩
الإصـــــابـــــات، عــلــى أنــــه شخص 
لــطــيــف. ورغـــــم أن ديــنــيــلــســون 
كـــــان يــمــتــلــك مـــــهـــــارات كــبــيــرة، 
وكـــــان لـــديـــه قـــــدرة هــائــلــة على 
الاحــــتــــفــــاظ بـــالـــكـــرة ومــــراوغــــة 

المــنــافــســين، فــإنــه لــم يتمكن من 
حجز مكان أساسي في تشكيلة 
المدفعجية. وانخفض مستواه 
بــشــكــل مــلــحــوظ، وبـــــدأ يــعــانــي 
كثيراً، ولم يكن يظهر إلا نادراً 
مع الفريق قرب نهاية مسيرته 

في شمال لندن.
يـــقـــول ديــنــيــلــســون: «كــنــت 
أعيش بمفردي في بلد مختلف، 
ووجــدت صعوبة بالغة. وقرب 
نــهــايــة مــســيــرتــي مـــع الــفــريــق، 
كنت أشعر بالوحدة الشديدة. 
لــقــد بــــدأت أشــعــر بــأنــنــي لست 
عـــلـــى مــــا يــــــرام مــــن الــنــاحــيــتــين 
أثــرت  النفسية والــبــدنــيــة. وقــد 
هــــــــذه الـــــــوحـــــــدة عــــلــــى حـــالـــتـــي 
النفسية، وعلى مستواي داخل 
الملعب. وأدركت في تلك اللحظة 
أن الــوقــت قــد حــان للعودة إلى 
الــبــرازيــل، للعيش مــع عائلتي 
وأصـــــــدقـــــــائـــــــي، عــــلــــى أمــــــــل أن 
تتحسن حــالــتــي المــعــنــويــة مــرة 

أخرى».
وتـــم اســتــبــدال دينيلسون 
بين شوطي آخــر مباراة لعبها 
مــــــع آرســــــــنــــــــال، وكــــــانــــــت أمــــــام 
وســـتـــهـــام، وانــتــهــت بــالــتــعــادل 
بهدفين لكل فــريــق، فــي مــارس 
انـــفـــعـــل  وقــــــــد   .٢٠١١ (آذار) 
دينيلسون بشدة بعد استبداله 
-اعــــتــــرف بــــأن ذلــــك كــــان خــطــأ- 
ورحب بالعودة إلى ساو باولو 
على سبيل الإعــــارة فــي صيف 
عام ٢٠١١. يقول اللاعب البالغ 
مـــن الــعــمــر ٣٢ عـــامـــاً: «الـــعـــودة 
إلى البرازيل كانت تعني أنني 
أستطيع التحدث بصراحة مع 
والــدي حول ما كنت أشعر به؛ 

لقد ساعدني ذلك كثيراً».
وعــــــبــــــر ديـــــنـــــيـــــلـــــســـــون عـــن 
رضــــاه عــمــا حـــدث لـــه، رغـــم أنــه 
عــانــى مـــن مــزيــد مـــن المــصــاعــب 
بـــعـــد عـــــودتـــــه إلــــــى الــــبــــرازيــــل. 
وانـــضـــم ديــنــيــلــســون إلـــى ســاو 
بــــاولــــو بـــشـــكـــل دائــــــــم، بـــعـــد أن 
ألغى آرسنال عقده بالتراضي 
في عام ٢٠١٣. وفي عام ٢٠١٥، 
أبــوظــبــي، قبل  انتقل للعب فــي 

أن ينتقل إلى بوتافوغو في عام 
٢٠١٩، لكنه لم يشارك سوى في 
مــبــاراة واحـــدة بسبب تعرضه 
لإصابة قوية في الركبة. يقول 
ديـــنـــيـــلـــســـون: «مـــــا زلـــــت أعــتــقــد 
أنــــه يــمــكــنــنــي مـــواصـــلـــة الــلــعــب 
لاعــبــاً مــحــتــرفــاً لمـــدة ٥ ســنــوات 
أخــرى. إنني أتــدرب بقوة، وما 
زال بإمكاني تقديم مستويات 
إلـــى  أنـــظـــر  جــــيــــدة. لا أريــــــد أن 
الخلف، وأريد أن أثبت أنني ما 
زلت أملك الموهبة التي منحني 

الله إياها».
وهـــــنـــــاك بـــعـــض الأســــبــــاب 
الــتــي تــدعــو لــلــتــفــاؤل، حــتــى لو 
تـــوقـــف بــحــثــه عــــن نــــــادٍ جـــديـــدٍ 
بسبب تفشي فيروس كورونا. 

ويعمل دينيلسون الذي يعيش 
حــالــيــاً مـــع عــائــلــتــه ولـــديـــه ابــن 
سفيراً لشركة «كوي سبورتس» 
الــتــي تعمل على جمع الأمـــوال 
للرياضة الشعبية فــي المملكة 
المــتــحــدة. كــمــا أســـس أكاديمية 
لـــلـــنـــاشـــئـــين فـــــي مـــســـقـــط رأس 
والــده، ألاغوا نوفا. وفي تطور 
مفاجئ للأحداث، أقنعه صديق 
مــقــرب لــه فــي إنــجــلــتــرا بــإجــراء 
توأمة بين أكاديمية الناشئين 
التي يملكها ونادي غيلينغهام 
تــــــــاون، وهـــــو نـــــاد لـــلـــهـــواة فــي 

مقاطعة كينت.
يقول دينيلسون: «أخبرني 
صــــديــــق كـــيـــف تـــســـاعـــد شــركــة 
(كوي سبورتس) كرة القدم على 

الــقــاعــدة فــي إنجلترا.  مستوى 
إنــنــي أستمتع بمساعدة جيل 
الــشــبــاب والمـــحـــتـــاجـــين، وأفــعــل 
الــشــيء نفسه فــي الــبــرازيــل. ما 
زلـــت أشــعــر بـــأن إنــجــلــتــرا مثل 
وطني، وأود أن أساعد الناس 
هناك». ويضيف: «كــان والــدي 
يــمــتــلــك أكـــاديـــمـــيـــة لــلــنــاشــئــين 
عــنــدمــا كــــان يــلــعــب كــــرة الــقــدم 
بشكل احــتــرافــي فــي الــبــرازيــل. 
لــقــد ســاعــد كــثــيــراً مــن اللاعبين 
المــــحــــتــــرفــــين الــــــذيــــــن يـــلـــعـــبـــون 
أفــعــل الشيء  الــيــوم، وأردت أن 
نفسه مـــرة أخــــرى. ســـوف تبدأ 
الأكـــاديـــمـــيـــة عــمــلــهــا فـــي يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) المــقــبــل، وأريــد 
حقاً أن أغرس عقلية كرة القدم 

الإنجليزية فيها، وهذا هو الأمر 
الـــــذي ســتــســاعــد فــيــه الــشــراكــة 
تــــاون لأن  نـــاد غيلينغهام  مـــع 
مــدربــين مــن هــذا الــنــادي سوف 

يعملون في أكاديميتي».
ويــــــتــــــابــــــع: «أريـــــــــــــد أيــــضــــاً 
بــــــعــــــض لاعـــــبـــــي  أن أحــــــــضــــــــر 
أكــاديــمــيــتــي إلـــى إنــجــلــتــرا لكي 
يــتــدربــوا ويــخــوضــوا مباريات 
وديـــة أمـــام أنــديــة أخــــرى. وآمــل 
أن يساعد ذلــك فــي فتح فرص 
لـــلـــكـــشـــافـــة لإلـــــقـــــاء نــــظــــرة عــلــى 
لاعبي الأكاديمية. لقد تعلمت 
الكثير من كرة القدم الإنجليزية 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــتـــي قــضــيــتــهــا 
فــي آرســنــال، فقد تعلمت كيف 
أكـــــون مــحــتــرفــاً داخـــــل وخــــارج 

الملعب، وكيف أكون ملتزماً في 
المــواعــيــد. الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز جــاد للغاية، وأريـــد أن 
يعرف اللاعبون الصغار كيف 
إلـــى  يـــتـــصـــرفـــون إذا وصـــــلـــــوا 

إنجلترا».
ويــتــمــتــع ديــنــيــلــســون الـــذي 
تــوفــيــت والــدتــه عــنــدمــا كـــان في 
الـــــعـــــاشـــــرة مـــــن عــــمــــره بـــعـــلاقـــة 
وثيقة مع والده، خوسيه بيريرا 
نيفيس. وقـــد نــشــأ دينيلسون 
في جــارديــم أنغيلا، وهــي قرية 
فــقــيــرة فــي ســـاو بـــاولـــو، ويــريــد 
أن يرد الدين للمكان الــذي نشأ 
به. ويؤكد دينيلسون أنه سوف 
يطلب من اللاعبين الشباب في 
أكاديميته أن يتحدثوا فوراً إليه 
عــنــدمــا يـــواجـــهـــون أي مشكلة 
نفسية، ويقول عن ذلك: «أريد أن 
أساعد الأطــفــال في أكاديميتي 
مـــن خــــلال نــقــل الـــخـــبـــرات كــافــة 
التي مررت بها إليهم. وأريد أن 
أظهر لهم أنهم سيمرون ببعض 
الأوقات العصيبة، ويستمتعون 
ببعض الأوقـــات الجيدة أيضاً. 
لـــقـــد قــضــيــت فـــتـــرة طـــويـــلـــة في 
آرســــــنــــــال وغـــــيـــــره مـــــن الأنــــديــــة 
الأخـــــــرى، لـــذلـــك أريـــــد نــقــل هــذه 

الخبرات إلى هؤلاء الأطفال».
ورغم أن دينيلسون يخطط 
للمستقبل، فإنه ما زال يفكر في 
المـــاضـــي، وهـــو يــقــول عـــن ذلـــك: 
«ما يؤلمني حقاً هو أنني لم أفز 
بــأي بطولة مــع نــادي آرســنــال. 
إلــى نهائي الكأس  لقد وصلنا 
مرتين، لكننا خسرنا. وعندما 
أنـــــظـــــر إلــــــــى المـــــنـــــافـــــس الأكــــبــــر 
لآرسنال، وهو نادي مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، فــإنــنــي أعــتــقــد أنــنــا 
كنا نقدم كرة قدم أجمل وأكثر 
مــتــعــة. لــقــد كـــان فــريــق آرســنــال 
فــي ذلــك الــوقــت يضم عـــدداً من 
الـــلاعـــبـــين المـــوهـــوبـــين لــلــغــايــة، 
مثل تييري هنري، وجيلبرتو 
سيلفا، وينس ليمان، وسيسك 
فــابــريــغــاس. لــقــد كـــان آرســنــال 
يــقــدم كـــرة قـــدم ممتعة فــي ذلــك 
الوقت. وفي الحقيقة، أنا لا أفهم 

لــم نتمكن من  حــتــى الآن كــيــف 
الحصول على بطولة فــي ذلك 
الوقت، وما الأسباب التي أدت 
إلى ذلــك. لا يمكنني شرح ذلك 
لأننا كنا نمتلك فريقاً موهوباً 
للغاية، يلعب كرة قدم جميلة، 

لكنه لم يفز بأي شيء».
ويــــضــــيــــف: «كــــــانــــــت رؤيــــــة 
آرســــــــــين فـــيـــنـــغـــر هــــــي الـــــرؤيـــــة 
الصحيحة، وإذا كان هناك طرف 
يستحق الــلــوم، فهو اللاعبون 
لـــقـــد كنا  داخــــــل أرض المـــلـــعـــب. 
نرتكب بعض الأخطاء البسيطة 
الــتــي كــانــت تكلفنا أهـــدافـــاً. في 
الحقيقة، يعد آرسين فينغر أحد 
أفــضــل المــديــريــن الفنيين الــذيــن 
تـــدربـــت تــحــت قــيــادتــهــم طـــوال 
مسيرتي الكروية. ولا يسعني 
إلا أن أشـــــكـــــره عـــلـــى مـــــا فــعــلــه 
مــن أجــلــي»، ويــتــابــع: «لــقــد كان 
مذهلاً بالنسبة لي، وكان دائماً 
مــا يسألني عــن أحــوالــي خــارج 
الملعب، كما ساعدني كثيراً من 
الناحية الشخصية. ومــع ذلك، 
فــقــد كـــان شخصاً جــــاداً حــازمــاً 
دائماً، ولم يكن يخشى أن يخبر 
أي لاعب بأنه لم يعد له مكان في 
الفريق إذا تطلب الأمر ذلك. لقد 
كـــان مــديــراً فنياً كبيراً ومعلماً 
رائــعــاً أيــضــاً، وقـــد تعلمت منه 
الكثير، ليس فقط بصفتي لاعب 
كرة قدم، ولكن بصفتي إنساناً 
أيضاً؛ لقد لعب دوراً كبيراً فيما 

أصبحت عليه الآن».
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، لــــــم يــــكــــن مــن 
الــغــريــب أن يــعــرب دينيلسون 
عن رغبته في أن يقضي فينغر 
بــعــض الـــوقـــت فـــي أكــاديــمــيــتــه 
الجديدة. يقول عن ذلك: «إنني 
أحــلــم بــذلــك، وأتــمــنــى أن أنجح 
في تحقيق هذا الحلم يوماً ما. 
كما أتمنى أن أعود يوماً ما إلى 
لـــنـــدن، وأشـــاهـــد آرســـنـــال وهــو 
يــلــعــب. لـــم أعــــد إلــــى لــنــدن منذ 
٢٠١١، لكنني أريـــد أن أشــاهــد 
آرســــنــــال وأشـــجـــعـــه مــــن داخــــل 
الملعب، وسيظل هذا النادي هو 

دائماً فريقي المفضل».
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دينيلسون (يسار) خلال مواجهة آرسنال وتوتنهام في كأس الرابطة في سبتمبر ٢٠١٠ (غيتي)ه

الفوز بلقب الدوري الاسكوتلندي للمرة العاشرة على التوالي يعكس انعدام المنافسة في المسابقة

فشل سلتيك في التأهل لدوري الأبطال يكشف الهيمنة الزائفة على المستوى المحلي
لندن: إيوان موراي

فــــاز نـــــادي ســلــتــيــك بلقب 
الــدوري الاسكوتلندي الممتاز 
فــــــــي آخــــــــــر تــــســــعــــة مــــــواســــــم، 
وقـــــد يــحــتــفــظ بــالــلــقــب لــلــمــرة 
العاشرة في شهر مايو (أيار) 
المقبل. ومع ذلك، فشل الفريق 
لـــدور المجموعات  الــتــأهــل  فــي 
بـــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــــا بــعــد 
خــــســــارتــــه عـــلـــى مــلــعــبــه أمــــام 
فيرينكفاروس المــجــري، وهو 
المـــشـــهـــد الــــــــذي عـــــودنـــــا عــلــيــه 
الــــــنــــــادي الاســــكــــوتــــلــــنــــدي فــي 
الــســنــوات السابقة بفشله في 
التأهل لـــدوري أبــطــال أوروبـــا 
بـــعـــد الــــخــــســــارة أمـــــــام كـــلـــوج، 
وأيك أثينا، ومالمو، وماريبور، 

رغــم هيمنته على الساحة 
المحلية.

لكن لا تزال الحقيقة 
المدهشة تتمثل في أن 
الــبــعــض يــفــضــل فــوز 
سلتيك بلقب الدوري 
الاسكوتلندي الممتاز 
- فـــــي ظـــــل مــنــافــســة 
مــعــدومــة أو منافسة 
ثنائية مع نــادٍ واحد 
فـــقـــط - عـــلـــى الـــتـــأهـــل 

لـــدوري أبــطــال أوروبـــا! 
نــــادي  الـــغـــريـــب أن  ومـــــن 

سلتيك، الذي يهيمن تماماً 
عــلــى الــســاحــة المــحــلــيــة، قد 
خـــســـر أمــــــام فـــريـــق يــنــتــمــي 
لــــدولــــة تـــأتـــي فــــي تــصــنــيــف 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 

خلف ليختنشتاين!
ودائـــمـــاً مـــا تــكــون هــنــاك 
مبالغة فــي الإشـــادة بقدرات 
نــادي سلتيك عندما يسحق 
الـــدوري  نــاديــاً متواضعاً فــي 
الاســكــوتــلــنــدي المــمــتــاز يلعب 
بــمــيــزانــيــة لا تـــتـــجـــاوز واحـــد 
عــــلــــى ثـــــلاثـــــين مــــــن مـــيـــزانـــيـــة 
سلتيك. وبــالــتــالــي، يــكــون رد 
الــفــعــل غــاضــبــاً للغاية أيضاً 
الـــدوري  عندما يخسر بطل 
الاســكــوتــلــنــدي عــلــى ملعبه 
أمــــــام فـــريـــق مـــتـــواضـــع مــثــل 
فــــيــــريــــنــــكــــفــــاروس المــــجــــري. 
المــديــر الفني  وعندما يشيد 

لــنــادي ســلــتــيــك، نــيــل لينون، 
بقدرات لاعبيه، فإن ذلك يكون 
مفهوماً وطبيعياً تماماً، لأنه 

يتحدث من منطلق ما يقدمه 
اللاعبون على المستوى المحلي 

أمـــــام أنـــديـــة مـــتـــواضـــعـــة، لكن 
الأمر يختلف تماماً عند اللعب 

على المستوى الأوروبي.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ضــعــف 
مـــــســـــتـــــوى فــــيــــريــــنــــكــــفــــاروس 
المــجــري، الـــذي لــن يــكــون قــادراً 
إيجابية  نتائج  على تحقيق 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا هــذا 
الموسم، فإن فوزه على سلتيك 
لــم يكن غريباً أو  على ملعبه 

صـــــادمـــــاً كـــمـــا يــعــتــقــد 
الــــــــــبــــــــــعــــــــــض. 

ونـــظـــراً لأن 
ســــلــــتــــيــــك 
كـــــــــــــــــــــــــــان 
يــهــيــمــن 

عـــــــــلـــــــــى كـــــــــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم 
الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة تــحــت 
قـــــــــيـــــــــادة رونـــــــــــــــي ديــــــلا 
وبـــــريـــــنـــــدان رودجــــــــــرز، 
فــــقــــد مــــنــــح ذلــــــــك الأمــــــر 
الفريق الفرصة لتطوير 
قــــــــــدرات الـــــعـــــشـــــرات مــن 
اللاعبين، وبناء فلسفة 
مـــــعـــــيـــــنـــــة والـــــــــوصـــــــــول 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات أعــلــى 
مـــــــن أنـــــــديـــــــة مـــنـــافـــســـة 
مـــــثـــــل ســــــانــــــت مـــيـــريـــن 

وهاملتون.
وتــــــجــــــب الإشـــــــــــادة 
بــســيــاســة الــــنــــادي فــي 
هذا الصدد، لأن النادي 
نــجــح فـــي بــيــع كــيــران 
تــــــــــيــــــــــرنــــــــــي 
ومـــوســـى 
ديمبيلي 
مــــــقــــــابــــــل 

مبلغ إجمالي قدره ٤٠ مليون 
جنيه إسترليني، ومــن المؤكد 
الــــنــــادي ســيــجــنــي أربـــاحـــاً  أن 
قياسية عندما يقرر أودسون 
إدوارد الانــتــقــال إلــى نـــادٍ آخر 
مــــــن أجـــــــل الــــبــــحــــث عــــــن تـــحـــدٍ 
جــديــد. ومــع ذلــك، فــإن سلتيك 
يهدر كثيراً من الأمــوال، حيث 
يشير آخر الإحصائيات إلى أن 
فاتورة الرواتب بالنادي بلغت 
٦٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
سنوياً. لكن هذا النادي، الذي 
يمكنه أن يبيع ٥٠ ألف تذكرة 
مـــوســـمـــيـــة ويـــحـــب أن يــصــور 
نــفــســه عــلــى أنــــه نـــــادٍ عــمــلاق، 
يــــجــــب أن يـــحـــقـــق مـــــزيـــــداً مــن 

النجاح على الصعيد القاري.
الــنــادي يعاني حالياً  لكن 
فيما يتعلق بالتخطيط على 
المـــدى الــطــويــل، خــصــوصــاً في 
مـــجـــال الـــتـــعـــاقـــدات الـــجـــديـــدة. 

صحيح أن الفريق يضم لاعباً 
جــــيــــداً مـــثـــل رايـــــــــان كــريــســتــي 
اشتراه في صفقة ممتازة من 
أيــنــفــيــرنــيــس مــقــابــل ٥٠٠ ألــف 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــقـــط، لكن 
فـــي المــقــابــل فــــإن الـــنـــادي أبـــرم 

صفقات بالملايين للتعاقد مع 
لاعبين لم ينجحوا في ترك أي 

بصمة على أداء الفريق.
وطوال الوقت يشعر المتابع 
لهذا النادي أنه لا توجد سياسة 
واضــحــة فــي هــذا الــشــأن، ربما 

باستثناء إبرام بعض الصفقات 
الجيدة من وقت لآخر للاعبين 
القادمين من الخارج. ولم يكن 
المهاجم باتريك كليمالا، الذي 
كلف خزينة النادي ٣٫٥ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، جـــيـــداً بما 

يكفي لقيادة سلتيك لتحقيق 
فوز كان في أمس الحاجة إليه 
أمـــــام الـــنـــادي المـــجـــري. وحــتــى 
ألــبــيــان أجــيــتــي انــضــم للفريق 
قادماً من وستهام يونايتد في 
وقــت متأخر، وهــو الأمـــر الــذي 

لم يمكنه من حجز مكان له في 
تشكيلة الفريق. وعـــلاوة على 
ذلك، كان سلتيك يعاني لإيجاد 
حــارس مرمى أساسي للفريق 
قـــبـــل أيـــــــام قــلــيــلــة مــــن انـــطـــلاق 

الموسم الجديد.
وفـــي الــوقــت الـــذي تغيرت 
فــيــه حــــدود كــــرة الـــقـــدم بشكل 
كبير، وأصبحت فيه الفجوة 
المـــالـــيـــة بـــين أنـــديـــة كــــرة الــقــدم 
الاسكوتلندية أوسع وأكبر من 
أي وقـــت مــضــى، فــمــن الغريب 
أن ينجح نادٍ بهذه الإمكانات 
المتواضعة في الحصول على 
ـــــــدوري الاســكــوتــلــنــدي  لــقــب ال
الممتاز ١٠ مرات متتالية، وهو 
ما يظهر عــدم وجــود منافسة 
عـــلـــى الإطــــــــلاق عـــلـــى الــســاحــة 
المحلية. بالطبع، لا يمكن إعفاء 
لينون من مسؤولية الخسارة 
أمام فيرينكفاروس، خصوصاً 

أن الفريق ظهر بطيئاً للغاية 
فــــــي الـــــنـــــواحـــــي الـــهـــجـــومـــيـــة، 
ويرتكب أخطاء دفاعية قاتلة.

ومـــــــع ذلــــــــك، يـــــــرى لـــيـــنـــون 
الــصــورة الأكبر أكثر وضوحاً 
مــــــن أي شــــخــــص آخـــــــــر، وقــــد 
اعترف بذلك قبل بداية الموسم، 
عندما قــال عن إمكانية الفوز 
بــلــقــب الــــــدوري المــحــلــي لــلــمــرة 
الـــعـــاشـــرة عــلــى الـــتـــوالـــي: «كــل 
شيء لا يتوقف فقط في نهاية 
هــــذا المـــوســـم، إذا نــجــحــنــا في 
تحقيق هذا الإنجاز». لقد لعب 
لينون بقميص سلتيك وقاده 
كـــمـــديـــر فـــنـــي لــتــحــقــيــق تــقــدم 
كبير في المسابقات الأوروبية، 
وبـــالـــتـــالـــي فــهــو يـــعـــرف جــيــداً 
حــجــم المــهــمــة المــــوجــــودة على 
الــــــذي  الـــــتـــــشـــــدد  عـــــاتـــــقـــــه. إن 
نـــــراه عــنــدمــا تُـــطـــرح الأســئــلــة 
بــــشــــأن مــــســــتــــوى كـــــــرة الــــقــــدم 
الاســكــوتــلــنــديــة يــعــكــس ضيق 
الأفـــــق لــــدى مـــن يــنــكــرون هــذه 
لــقــد كــان  الــواضــحــة.  الحقيقة 
مستوى المباريات في المراحل 
الأولــى للدوري الاسكوتلندي 
هذا الموسم سيئاً بشكل صادم. 
ومــــن الـــواضـــح أن ســلــتــيــك قد 
فـــشـــل فــــي أن يــجــعــل الــــــدوري 
الاســكــوتــلــنــدي المــمــتــاز مجرد 
انــطــلاق لتحقيق نجاح  نقطة 

أكبر على المستوى القاري.
لـــقـــد كـــــان مــــن الـــغـــريـــب أن 
ينتقد لينون لاعــبــين معينين 
في فريقه، لأنه من الواضح أن 
بعض لاعبي الفريق يتطلعون 
بالفعل إلى الرحيل إلى أندية 
يــــعــــرف  أخـــــــــــــرى. ويــــــجــــــب أن 
مــــســــؤولــــو ســـلـــتـــيـــك جــــيــــداً أن 
اللاعبين أصــحــاب المستويات 
الجيدة لا يهتمون بالحصول 
عــــلــــى لــــقــــب الــــــــــــــدوري لـــلـــمـــرة 
العاشرة على التوالي، وإنما 
يسعون لخوض تحدٍ أكبر في 
أقــوى. وفي الحقيقة،  مسابقة 
لا يمكن لأحد أن يلومهم على 
ذلـــــك! وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــإن 
الأشخاص الذين يشيدون بلا 
داعٍ بكرة القدم الاسكوتلندية 
وإنـــجـــازاتـــهـــا الــرتــيــبــة لــديــهــم 
مشكلة أكبر بكثير مــن أولئك 
الذين يمكنهم رؤية أشياء أكبر 
وأفـــضـــل فـــي مــكــان آخــــر. ومــن 
الواضح أن سلتيك يعاني الآن 
من «انحراف التركيز»، إن جاز 

التعبير.

 مباراة سلتيك أمام فيرينكفاروس المجري (إ.ب.أ)

اللاعبون الجيدون لا يهتمون بالحصول على 
لقب الدوري للمرة العاشرة على التوالي وإنما 

يسعون لخوض تحدٍ أكبر في مسابقة أقوى

جــري، وهو 
ودنـــــا عــلــيــه 
ـلــــنــــدي فــي 
بفشله في 
طــال أوروبـــا 
ــــام كـــلـــوج، 
 وماريبور، 

الساحة 

قيقة 
 أن 
وز 
ي 
از 
ــة 
سة 
حد 
هـــل 

وبـــا! 
نــــادي 

ن تماماً 
ــلــيــة، قد 
 يــنــتــمــي 
تــصــنــيــف 
كرة القدم 

!
ون هــنــاك 
ة بقدرات 
ما يسحق 
الـــدوري  ي 
ــتــاز يلعب 
اوز واحـــد 
 مـــيـــزانـــيـــة 
 يــكــون رد 
اية أيضاً 
الـــدوري   
ى ملعبه 
ضـــع مــثــل 
لمــــجــــري. 
يــر الفني 

يــل لينون، 
 ذلك يكون 
ماماً، لأنه 

ق ما يقدمه 
توى المحلي 

الــــــــــبــــــــــعــــــــــض. 
ونـــظـــراً لأن 

ســــلــــتــــيــــك 
كـــــــــــــــــــــــــــان 
يــهــيــمــن 

عـــــــــلـــــــــى كـــــــــــــــــر
الاســـكـــوتـــلـــنــ
قـــــــــيـــــــــادة رون
وبـــــريـــــنـــــدان

فــــقــــد مــــنــــح ذ
الفريق الفرص
قــــــــــدرات الـــــعــــ
اللاعبين، وب
مـــــعـــــيـــــنـــــة وال
إلــــــى مـــســـتـــوي
مـــــــن أنـــــــديـــــــة

مـــــثـــــل ســــــانــــــت
وهاملتون.

وتــــــجــــــب
بــســيــاســة ال
هذا الصدد،
نــجــح فـــي ب
ت

لينون 
مدرب 
سلتيك 
ناجح 
محلياً 
فقط 

(غيتي) 
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 ناجعاً لوباء «كورونا»
ً
المهرجان يجد حلا

فيلم تونسي عن اللاجئ السوري الذي باع جلده 
فينيسيا: محمد رُضا

بـــعـــد عـــشـــر دقــــائــــق مــــن عـــرض 
أحــد الأفـــلام مــد هــذا الناقد أصبعه 
وحرّك الكمامة نزولاً عن أنفه قليلاً. 
من وسط الظلام تقدّمت مني إحدى 
الـــعـــامـــلات فـــي الـــصـــالـــة وقـــالـــت لي 
بالإيطالية همساً: «أرجـــوك... ارفع 

الكمامة إلى أنفك».
لا أفهم الإيطالية، لكن لم يكن 
هـــنـــاك خــطــأ فـــي تــرجــمــة مـــا قــالــتــه، 
وفــعــلــتُ مــا طلبت عــلــى الــفــور، لكن 
العجيب هو أنها، وسواها، قادرون 
على كشف المتلاعبين بالكمامات، 

ولو في ظلام الصالة.
هذا هو واحد من الاحتياطات 
المــعــمــول بــهــا. والمـــرء يــقــدّر ذلــك كما 
يــقــدّر تــكــرار عــرض الأفـــلام أكــثــر من 
المــعــتــاد، وفـــي أكــثــر مـــن صـــالـــة، لأن 
«الــــحــــيــــطــــة» تـــقـــتـــضـــي بــــــألا تــشــغــل 
الــصــالــة أكــثــر مــن نــصــف كراسيها، 

وربما أقل من ذلك.
والـــــصـــــفـــــوف الــــطــــويــــلــــة تــحــت 
الشمس الحارقة مراراً وتحت المطر 
المفاجئ في بعض الأحــيــان لم يعد 
لها وجود كما كان الحال في الأعوام 
المــاضــيــة. الآن تــحــجــز مــقــعــدك على 
الكومبيوتر، والكومبيوتر سيسجل 
على بطاقتك الخاصة كل شيء؛ من 
اسمك إلى المقعد الذي حجزته وفي 
أي صف. شغل لم يكن أكثر من خيال 
غــيــر مـــطـــروق إلا فـــي أفــــلام جيمس 

بوند الأولى.

إصرار إيطالي

الـــصـــالـــة ذاتــــهــــا هــــامــــدة خـــلال 
الـــعـــرض. لا سُــعــال كــمــا كـــان الــحــال 
قــــبــــل «كــــــــــورونــــــــــا»، عــــنــــدمــــا كـــانـــت 
«أوركسترا» من السعال تلف صالات 
المهرجانات، كما لو كانت في اتفاق 
مسبق. لا أعياء ولا حالات مشكوك 
بأمرها، بل تعاون رائع بين الموظفين 
والمشاهدين لا تجد مثيلاً له إلا في 
فــيــنــيــســيــا أو بـــرلـــين، وأحـــيـــانـــاً في 

مهرجانات أخرى.
لــكــن فـــوق ذلــــك، هــنــاك معجزة 
قــــام بــهــا ألــبــرتــو بـــاربـــيـــرا وفــريــقــه. 
ــذ 

ّ
فـــي ثــلاثــة أشــهــر فــقــط حــشــد ونــف

وقــــدّم مــهــرجــانــاً سينمائياً كــامــلاً. 
طلب الأفــلام، وحصل عليها، ونظّم 
الــظــروف الطارئة،  عروضها حسب 

وخـــــصـــــص لــــهــــا قــــــاعــــــات الــــعــــرض 
واســــتــــعــــان  الــــتــــنــــظــــيــــف،  وأدوات 
بخبرات حكومية لتنظيم الحديقة 
المــحــيــطــة بـــالمـــركـــز الـــرئـــيـــســـي الــــذي 
يشغله المهرجان. وخبراء السير كان 
لهم دورهم في تنفيذ مهام إضافية 
تم خلالها منع التجمهر أمام صالات 
الـــســـيـــنـــمـــا لـــتـــحـــيـــة الــســيــنــمــائــيــين 

الوافدين.
هذا كله كان صعباً على مهرجان 
«كــــان» الــقــيــام بــه لأســبــاب عـــدة، من 
ت 

ّ
بينها أن الحكومة الفرنسية طبق

قـــانـــون حــظــر الــتــجــمّــعــات، ولاحــقــاً 
عندما سمحت، كان من غير المحتمل 
الــفــرنــســي عن  المــهــرجــان  أن يتخلى 
تقاليده الإعلامية ويرتّب حاجياته 
الـــعـــديـــدة لــيــظــهــر فـــي ثــــوب قــشــيــب. 
لم يجد أن هناك متسعاً من الوقت 
فـــأحـــال مــعــظــم أفـــلامـــه لــلــعــرض في 
مهرجانات أخرى (رفض «فينيسيا» 
استقبال بعضها مصحوباً بكلمة 
«مــن مــخــتــارات مهرجان «كـــان») أو 

في الأسواق مباشرة.
إضافة لما سبق، وبسبب إصرار 
مـــهـــرجـــان «فــيــنــيــســيــا» عــلــى إقــامــة 
الــرقــم ٧٧)،  الـــدورة الحالية (تحمل 
فإن ما قامت به من شؤون التنظيم 
يُـــنـــظـــر إلـــيـــه مــــن قِـــبـــل المـــهـــرجـــانـــات 
بــد مــن تقليده،  الأخــــرى كمنهج لا 
لا خــــلال جــانــحــة «كـــــورونـــــا» فــقــط، 
بــل ربــمــا بــعــدهــا. تــقــول لــي لوسيا 
أولاشـــرغـــوي، واحـــدة مــن مساعدي 

مدير مهرجان سان سابستيان:
«مـــا قـــام بـــه (ألـــبـــرتـــو) بــاربــيــرا 
مــثــيــر لــلإعــجــاب والـــتـــفـــاؤل. بعض 

الـــجـــديـــدة جـــديـــرة بالتقليد  الــنــظــم 
مثل الحجز المسبق على الإنترنت. 
هــذا كــان معمولاً بــه لمــن يــشــاء، لكن 
تعميمه وجعله الوسيلة الوحيدة، 
بـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــــظــــروف الــتــي 

نعيشها، أمر مفيد للجميع».
«عــــلــــى الأقــــــــل مــــنــــع الـــصـــفـــوف 
الطويلة والانتظار المسبق، ثم الهرع 
لــلــجــلــوس عــلــى الــكــرســي المــفــضــل»، 
يقول الناقد المــصــري أمير العمري 
الــــذي كـــان حــجــز لــهــذه الـــــدورة منذ 
نهاية الدورة السابقة، رغبة منه في 

عدم تفويتها.

حجم النجاح

بذلك يفتح مهرجان «فينيسيا» 
الطريق أمام منوال جديد من النظم 
والتدابير. يتولى تعريف الآخرين 
بأن الوباء ليس قدراً لا مناص منه، 
وأن هناك حلولاً لإقامة أي مهرجان 
فـــــي أي مــــكــــان مـــــن دون خــــــوف أو 

عواقب.
فــي حديثها الصحافي، قامت 
الــدورة  رئيسة لجنة التحكيم لهذه 
المــــمــــثــــلــــة كــــيــــت بــــلانــــشــــت بــتــهــنــئــة 
المـــهـــرجـــان وحـــيّـــتـــه عــلــى تصميمه 
إقــامــة الـــدورة رغــم كــل شـــيء. قالت: 
الــذيــن تعاونوا  ــق للمنظمين 

ّ
«أصــف

عــلــى نــحــو نـــمـــوذجـــي (لإقــــامــــة هــذا 
نــفــتــح دور  المــــهــــرجــــان). عــلــيــنــا أن 
العرض بأمان لأنها مرحلة عصيبة 
من الزمن لا نعرف فيها نهاية بعد 

لهذا الوباء».
الــنــاحــيــة المــقــابــلــة لــهــذا الجهد 

كانت على المستوى ذاته.
صـــانـــعـــو الـــســـيـــنـــمـــا تـــقـــاطـــروا 
بــالــكــمّ ذاتـــه طبعاً،  للحضور. ليس 
لـــكـــن بـــالـــحـــجـــم والــــــقــــــدر الـــكـــافـــيـــين 
لإنــجــاح المــهــرجــان. فــي الأســــاس لا 
يعمد المهرجان الإيطالي إلى إقامة 
ســـوق ســيــنــمــائــيــة كــحــال منافسيه 
«كــان» و«بــرلــين»، لكن العقود تُبرم 
بـــين الـــحـــاضـــريـــن مـــن بــائــعــي أفـــلام 
وموزّعين، وهــذا حــدث، ولو بنسبة 
أقـــل، هـــذه الــســنــة. تــقــول واحــــدة من 
منتجي فيلم «مــس ماركس» مارتا 
دونزيللي لهذا الناقد حين سؤالها 
عـــن فـــائـــدة الــحــضــور إلـــى مــهــرجــان 
«فـــيـــنـــيـــســـيـــا» واحــــــتــــــمــــــالات بــيــعــه 
للخارج: «قمنا قبل المهرجان ببيع 
الفيلم لبعض الأســواق، وهنا نبرم 
عقودنا لــلأســواق الأخـــرى. أعلم أن 
عدد الموزّعين والشركات الكبرى أقل 
من المعتاد في هذه الــدورة، لكن من 
المهم ذكر حقيقة أن الجميع يراقبنا 
مـــن بــعــيــد. وأحــــد مــعــارفــي فـــي هــذا 
المجال كتب لي من لوس أنجيلس أنه 
يأسف لأنه لم يحضر. كان يعتقد أن 
السفر خطر والإقامة غير مضمونة. 
وربــمــا اعتقد أن المــهــرجــان لــن يُقام 

قيم بنجاح فعلاً».
ُ
بنجاح، لكنه أ

في الواقع حجم النجاح لا يمكن 
أن يُـــقـــارن جــيــداً بـــــدورات الــســنــوات 

السابقة، لأن المهرجان أقيم بمعزل 
عن الطبيعة ورغماً عنها. لذلك هو 
أنــجــح مــمــا ســبــق مـــن نــاحــيــة وأقـــل 
المــبــادلات والصفقات  (عــلــى صعيد 

التجارية) من ناحية أخرى.

فيلم مهم ومبهر

أما على صعيد الأفلام فالنجاح 
مؤكد؛ الأفلام الجيدة تتوالى كما لو 
أن صانعيها اخترقوا الزمن الحالي 
وأدّوا ما يحلمون بصنعه بصرف 
النظر عن الوضع الحالي. نعم، عدد 
كبير مــن هـــذه الأفــــلام تــم تصويره 
فــي مــراحــل «كـــورونـــا» الأولــــى، لكن 
الــكــم المــتــوفــر والـــجـــودة الــتــي تغمر 
غــالــبــيــتــهــا (إلــــى الآن) دلالــــة أخـــرى 
على أن السينما تقاوم الوباء، والفن 
يقف بالمرصاد لما تخططه سياسات 
خارجية فشلت في احتوائه (أو ربما 
تركته يستفحل جهلاً أو عمداً، كما 

يتكاثر حديث المواقع).
أحـــــــــد الأفـــــــــــــلام المـــــفـــــاجـــــئـــــة فـــي 
مـــســـتـــواهـــا هــــو «الــــرجــــل الــــــذي بـــاع 
ظــــهــــره» (لــلــفــيــلــم عــــنــــوان مــخــتــلــف: 
 The Man :«الرجل الذي باع بشرته»
لــلــتــونــســيــة   (Who Sold His Skin
كوثر بــن هنية. ليس لأنــه خــالٍ من 
الأخطاء، لكنها من ذلك النوع الذي 

يمكن التغاضي عنه حيال الصورة 
الكبيرة التي يرسمها على الشاشة 

وبنجاح.
هـــذا هــو أفــضــل أفـــلام المخرجة 
التونسية التي سبق أن شاهدنا لها 
«زينب تكره الثلج» (٢٠١٦) و«على 
كـــان .( ٢٠١٧  (الأول  عـــفـــريـــت»  كــــف 
تسجيلياً صغيراً (بحكاية مركّبة) 
ينأى تحت وطأة موضوع شخصي 
لــــم يــــخــــرج عــــن المــــســــتــــوى المـــبـــدئـــي 

للوضع الوارد.. 
الثاني كان أفضل كثيراً؛ روائياً 
مأخوذاً عن واقعة حقيقية لفتاة تم 
اغــتــصــابــهــا مـــن قِــبــل رجــلــي شــرطــة 
ومعاناتها بعد ذلــك لإثــبــات تهمة 

الاغتصاب عليهما.
الــجــديــد هــو أفضل  هــذا الفيلم 
ما حققته إلى اليوم. دراما عن حياة 
مهاجر سوري في مواجهة عالم يقع 
على بُعد أميال كثيرة من واقعه. عليه 
أن يقبله لقاء ثمن وإذ يفعل يكشف 
الفيلم عن تلك الفجوة الكبيرة بين 
ثقافتين وعالمين ومبدأين، كل منهما 

في وجهة مختلفة.
سوريا سنة ٢٠١١: سام (يحيى 
مــحــيــانــي) هــو شـــاب واقــــع فــي حب 
الــفــتــاة الــتــي نــراهــا مــعــه فــي حافلة 
عـــمـــومـــيـــة (ضــــيــــاء لـــــيـــــان)، يــعــرض 
عــلــيــهــا الــــــزواج فــتــقــبــل. يــهــب واقــفــاً 
وخاطباً في الركّاب: «نحن في زمن 
الــثــورة والحرية وأريـــد أن أزف لكم 
خبر زواجي» (الحوار ليس حرفياً).

المشهد التالي له وهو في زنزانة 
البوليس. البعض بلّغ عن خطبته 
اللاذعة فاقتيد حيث يُشير له المحقق 
بسبب احــتــجــازه، ثــم يتركه وحيداً 
الـــنـــافـــذة  فــــي غـــرفـــة الــتــحــقــيــق ذات 
العريضة المفتوحة. هل تم ذلك عن 
قــصــد دلالــــة عــلــى مــوافــقــة الــضــابــط 
الضمنية لموقف ســام السياسي أو 
عــن غــيــر قــصــد؟ بــصــرف الــنــظــر عن 
الجواب يعتلي سام النافذة ويهرب 
لمـــنـــزل عــائــلــة حــبــيــبــتــه. عــنــد الــبــاب 
(الـــذي لاحقاً ما  لــه خطيبها  يخرج 
سيتزوّجها) وهو موظف في وزارة 
الخارجية ووالدتها. كلاهما لا يريد 
وجوده، على عكس الفتاة التي تبدو 
 على أمرها. شقيقة سام هي 

ً
مغلوبة

التي ستسهل له الهروب إلى بيروت 
بينما تحط حبيبته مع زوجها في 

مدينة بروكسل.
اللبنانية يلتقي  في العاصمة 

ســـــام بــــرســــام أمـــيـــركـــي - بــلــجــيــكــي 
(ولو أن لكنة الممثل كووان دو باوي 
بريطانية) يعرض عليه مساعدته 
على السفر إلــى بــروكــســل شــرط أن 
يبيعه ظهره. كيف ذلك؟ يريد الرسام 
يَشِمُه  حرية التصرف بظهر ســام. 
ويرسم عليه ويعرضه ويجني منه 
الــطــائــل. سيمكنه مــن العيش  المـــال 
رغيداً في فندق من خمس نجوم ولا 
مــانــع مــن أن يصبح نــجــم مــعــارض 

فنية.
المــنــوال يستمر مؤكداً  مــن هنا 
على الــصــراع داخــل ســام (يــدرك أنه 
أداة) وخـــارجـــه. حبيبته مــتــزوّجــة 
ورجــلــهــا مــتــمــكّــن فــي ســـوريـــا، وهــو 
لا يملك ســوى أن يطيع أوامـــر ذلك 
الــفــنــان. إلـــى ذلــــك، تــحــشــد المــخــرجــة 
لــلــمــجــابــهــة بـــين عـــالمـــين مــتــبــاعــديــن 
ولا تضيع الوقت في مسائل سهلة 
العرض مثل دهشة ســام أمــام عالمه 
الــجــديــد، ووضــــع مــفــارقــات مــفــروغ 
منها في هذا الشأن. لوحتها الأكبر 
هـــي كــيــف يــســتــغــل الـــعـــالـــم المــتــقــدّم 
مـــأســـاة الـــنـــازح وكــيــف يــــرزح الــفــرد 
اللاجئ تحت معادلات بعضها من 
نــتــاج الـــوضـــع الــــذي دفــعــه لــلــهــرب، 
وبــعــضــهــا الآخـــــر مـــن ذلــــك المــفــهــوم 
المـــخـــتـــلـــف حـــيـــال الإنـــــســـــان إيــجــابــاً 

وسلباً.
مع تصوير رائع من كريستوفر 
عون، وتوليف لا يهدر الوقت (لماري 
الأخــــــــص)  هــــلــــين دوزو) و(عــــــلــــــى 
مــوســيــقــى ذات مــســتــوى عــالمــي من 
أمــين بوحافة تضع المخرجة ثقلها 
لــضــخ حـــيـــاة جـــديـــدة فـــي الــســيــنــمــا 
الــتــي تــجــمــع الـــشـــرق والـــغـــرب مــعــاً. 
مــــن نـــاحـــيـــة تـــريـــد أن تـــوفـــر لــلــعــين 
الغربية نظرة جديدة لم يدركها من 
القادم  قبل لحال اللاجئ السياسي 
مـــن بــلــد عـــربـــي يــعــانــي مـــن الــحــرب 
والوضع، ومن ناحية معايير الغرب 
في التعامل مع هذا الوضع وصولاً 

لمستوى الاستغلال.
ــــــصــــــورة كـــــذلـــــك المـــمـــثـــلـــة  فـــــي ال
الإيــطــالــيــة مــونــيــكــا بــيــلــوشــي الــتــي 
تؤدي دور مساعدة الفنان البلجيكي 
كــوثــر، ولـــو أن الــســيــنــاريــو لا يميل 
لفتح ثغرة عاطفية ما كان من الممكن 
تجاوز الإيحاء بها بين سام وكوثر. 
النهاية في خلاصتها المعنوية (ولن 
أفصح عنها هنا) جيدة. في سياقها 

درامياً تبدو إضافة غير ضرورية.

مشهد من «الرجل الذي باع ظهره».

مونيكا بيلوشي 

ألبرتو باربيرا

,

هناك معجزة قام 
بها ألبرتو باربيرا 

وفريقه. في 
ثلاثة أشهر فقط 
حشد ونفّذ وقدّم 

مهرجاناً سينمائياً 
كاملاً

,

ASHARQ AL - AWSAT

في مهرجان «فينيسيا الدولي} (٣)

ASHARQ AL - AWSAT : شاهين وأبو سيف المخرجان الأقرب إلى قلبي قال لـ 

عزت العلايلي: أسرار سعاد حسني رحلت مع وفاة زوجتي سناء
القاهرة: انتصار دردير

قــــــــال الـــــفـــــنـــــان المــــــصــــــري عــــزت 
العلايلي إنه فخور بكونه ممثلاً، لأن 
التمثيل هو متعته الكبرى، بعدما 
قـــضـــى حـــيـــاتـــه فــــي صـــقـــل مــوهــبــتــه 
الـــفـــنـــيـــة وتـــثـــقـــيـــف نـــفـــســـه، بــجــانــب 
اخــتــيــار أعــمــالــه بشكل جــيــد، لـــذا لا 
يهمه قدر غيابه، وإنما يشغله العمل 
الــذي يعود به للجمهور، مؤكداً أن 

الفنان قدوة وصاحب مسؤولية.
وفـــــــــي حــــــــــــــواره مـــــــع «الــــــشــــــرق 
الفنانة  الأوســـــط» كــشــف أن أســــرار 
الـــراحـــلـــة ســعــاد حــســنــي رحــلــت مع 
وفـــاة زوجــتــه، لأنــهــا كــانــت صديقة 
مــقــربــة مــنــهــا جــــداً وحـــكـــت لــهــا كل 
أســـرارهـــا، وأعـــرب عــن تضامنه مع 
زملائه من جيل الكبار الذين ضجوا 
بالشكوى مــن عــدم الاستعانة بهم 
في أعمال فنية رغم تاريخهم الفني 
وقــدرتــهــم عــلــى الــعــطــاء، مــتــســائــلاً: 
فـــرمـــان بتغييب هـــؤلاء  «هـــل هــنــاك 

عن الساحة الفنية؟
ويـــــعـــــد عـــــــزت الــــعــــلايــــلــــي أحــــد 
كــــبــــار نــــجــــوم الـــســـيـــنـــمـــا المـــصـــريـــة، 
خـــــلال الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الـــقـــرن 
الماضي، وقد درس التمثيل بمعهد 

الــفــنــون المــســرحــيــة، وبـــدأ 
مــــشــــواره الــســيــنــمــائــي 
فــــي ســـتـــيـــنـــات الـــقـــرن 

المــــاضــــي عـــبـــر فــيــلــم 
«رســـــــــالـــــــــة مـــن 

امـــــــرأة مـــجـــهـــولـــة»، وجـــمـــع بــنــجــاح 
بين أعماله المسرحية والتلفزيونية 
والسينمائية، وتم اختيار ١٠ أفلام 
لــه ضمن قائمة أهــم مــائــة فيلم في 
تــاريــخ السينما المصرية، واخــتــاره 
مــهــرجــان الإســكــنــدريــة السينمائي 
أخيراً لتكريمه خلال دورته الجديدة 
فــي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، بعد تكريمات حصدها في 

قرطاج ودبي ووهران.
ويقول العلايلي إنه يقرأ حالياً 
أكثر من سيناريو لفيلم سينمائي 
ومــســلــســل درامــــــي، لـــم يــحــســم رأيـــه 
إلــى أن هناك  بشأنهم بــعــد، مشيراً 
مـــســـتـــجـــدات طـــــــرأت عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الــفــنــيــة خـــلال الــفــتــرة الــحــالــيــة على 
غرار لغة الحوار، والعلاقات الأسرية 
الـــتـــي صـــــارت أكـــثـــر انــفــتــاحــاً، لــذلــك 
فــــإن اخـــتـــيـــار الأعــــمــــال الـــتـــي ســوف 
أشــارك فيها لا بد أن يحمل ملامح 
الـــعـــصـــر وإيــــقــــاعــــه، وهــــنــــاك بــعــض 
الكتاب المتميزين مثل محمد رجاء، 
مؤلف مسلسل «قيد عائلي»، الذي 
قــدمــتــه الـــعـــام المـــاضـــي، فهو 
كـــاتـــب مــــوهــــوب يـــصـــل إلـــى 
الــــهــــدف مـــبـــاشـــرة مــــن دون 
مـــط أو تـــطـــويـــل، رغــــم أن 
المــســلــســل مـــكـــون مــــن ٤٥ 
حلقة، لكن كثرة الحلقات 

لا تتنافى مــع سرعة الإيــقــاع، لذلك 
حقق العمل نجاحاً كبيراً وتصدر 
«الترند» بعدد المشاهدات لأنه كان 
عــمــلاً صــادقــاً مــع الـــنـــاس. وقـــال لي 
الــتــقــيــتــه صـــدفـــة: «أولادي  مــشــاهــد 
يــتــعــلــمــون مــمــا تـــقـــدمـــه»، لــــذا أقـــول 
لنفسي دائــمــاً لا بــد أن تــأخــذ بالك 
من اختياراتك، وأحمد الله أنني لم 
أنفصل عن الناس، فمجتمعنا ليس 
كله «بلطجة» مثلما تصدره بعض 
الأعمال الفنية في السنوات الأخيرة، 
والــــتــــي يــكــتــبــهــا عـــــدد مــــن الــشــبــاب 
المتأثر للأسف بالسينما الأميركية 
من دون أن يدركوا خطورة ذلك على 

المراهقين والأطفال.

أصعب أدواري

فيلم «الاختيار» هو أحد الأفلام 
المــهــمــة الـــتـــي لــعــب عــــزت الــعــلايــلــي 
بطولتها عام ١٩٧٠. وحقق نجاحاً 
كبيراً وحصل على جائزة التانيت 
الذهبي من مهرجان قرطاج، ولهذا 
الــفــيــلــم حـــكـــايـــة يـــرويـــهـــا الــعــلايــلــي 
قــائــلاً: «عــقــب هــزيــمــة ١٩٦٧ أصبنا 
جميعاً بــحــالــة نفسية سيئة وكنا 
أمـــــام خــيــاريــن إمــــا أن نــســتــســلــم أو 
نـــــقـــــاوم، وأردت والمـــــخـــــرج يــوســف 
شاهين تقديم فيلم يعبر عما نشعر 

به فقلت لن ينقذنا من هذه الحيرة 
سوى نجيب محفوظ، وذهبت إليه 
بعد أن كتبت ملخص الفكرة، فطلب 
أن أتــركــه أســبــوعــاً، وبــعــدهــا عــرض 
علينا المعالجة، وشاركت في كتابة 
الــســيــنــاريــو مــع شــاهــين ومــحــفــوظ، 
وعلى مستوى التمثيل كان هذا أكثر 
دور عذبني خــلال مــشــواري الفني، 
لأن الــبــطــل أصــيــب بــحــالــة انــفــصــام 
فـــــي الـــشـــخـــصـــيـــة، وكـــــــــان الــــعــــرض 
الأول للفيلم فــي مــهــرجــان قــرطــاج، 
وفوجئنا بــردود أفعال غير عادية، 
وذهبنا بعدها لعرضه في باريس 

وحقق الفيلم أيضاً نجاحاً مماثلاً.

عشق السينما

يـــوســـف شـــاهـــين وصــــــلاح أبـــو 
سيف مخرجان كبيران تقاسما أهم 
أعمال الفنان عزت العلايلي، وهو لا 
يرى فرقاً بينهما: «الاثنان على قدر 
كبير مــن الموهبة وعشق السينما، 
كلاهما تفوق في أعماله، وكلاهما 
يحترم المتفرج ويؤمن بأنه صاحب 
السيادة الذي يمنح للعمل قيمة، قد 
يكون يوسف صاحب إيقاع أسرع، 
بينما صلاح أكثر هدوءاً، مؤكداً أنه 
تأثر بهما جداً، وهما الأقرب لقلبه، 
وأذكــــــــر حــــين قــــــرأت روايــــــــة «الــســقــا 

مات» ليوسف السباعي، وتحمست 
لتقديمها فــي فيلم أخــبــرت شاهين 
بذلك، فقال: «وأنا أخرج الفيلم، قلت 
لـــه هـــذا الــفــيــلــم لا يــلائــمــك، فــأجــواء 
البيئة الشعبية التي تغلف الرواية 
تــنــادي على صــلاح أبوسيف، فقال 
بحماس إذن أنتجها، وبالفعل أنتج 
الــذي أخــرجــه أبوسيف، فقد  الفيلم 
جمعتنا صداقة وثقة لا حدود لها».
كــمــا تــكــرر اســـم الأديــــب الكبير 
نــجــيــب مــحــفــوظ فـــي مــســيــرة عــزت 
الـــعـــلايـــلـــي مــــن خـــــلال أفــــــلام عـــديـــدة 
مــن بينها «بــين القصرين»، و«أهــل 
القمة»، ويــرى العلايلي أن محفوظ 
قيمة كبيرة، فهو ابن الحارة المصرية 
المــعــجــون بــطــين مــصــر، وكــــان «ابـــن 

نكتة»، ويتمتع بخفة ظل كبيرة.

أفضل الأفلام

اخــتــيــرت عــشــرة أفــــلام شـــارك 
فـــــي بـــطـــولـــتـــهـــا الـــعـــلايـــلـــي ضــمــن 
قائمة أفضل مائة فيلم في تاريخ 
السينما المصرية، وهي: «الأرض، 
الاختيار، السقا مات، زائر الفجر، 
الــــطــــوق والأســــــــــــورة، إســـكـــنـــدريـــة 
لــيــه، أهــــل الــقــمــة، عــلــى مـــن نطلق 
الـــرصـــاص، قــنــديــل أم هــاشــم، بين 
القصرين»، ورغم ذلك فإنه يتطلع 

إلى المزيد، مؤكداً أن «السينما أداة 
تنوير، والفن صاحب تأثير على 
المــجــتــمــع، وأنـــــا أطـــمـــع فـــي تــقــديــم 
المـــزيـــد وأفـــخـــر بــمــشــواري الــفــنــي، 
وسأظل أتطلع لتقديم أعمال فنية 

تحمل قيمة حتى آخر العمر.

تجارب مختلفة

خـــاض الــعــلايــلــي عـــدة تــجــارب 
في الكتابة في بداياته الفنية ومنها 
مسلسل «اعــرف عــدوك» الــذي يقول 
عــنــه: «كــتــبــت ٢٢ حــلــقــة أحــــذر فيها 
مـــن الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، وعــلاقــتــي 
بالكتابة لم تتوقف، إذ تدخلت في 
كثير مــن أعمالي، وكــان المخرجون 
يرحبون بذلك، كما أخرجت أفلاماً 
وثائقية بالتلفزيون، وشاركت مع 
الفنان رشوان توفيق والمخرج أحمد 
توفيق في تأسيس مبنى ماسبيرو، 
حـــيـــث كـــنـــا نــــنــــام عـــلـــى الــــبــــلاط فــي 
الاستوديوهات ونقيم بالمبنى الذي 
كان تحت الإنشاء، وأسسنا مسرح 
التلفزيون وكنا نعرض المسرحيات 
العالمية مجاناً للجمهور، ثم تصور 
وتعرض تلفزيونياً، وشهدت إقبالاً 
كبيراً في أوائل الستينات من القرن 
لــتــحــويــل  الـــنـــجـــاح  المــــاضــــي، وأدى 
مــيــزانــيــتــهــا لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 

بــتــعــلــيــمــات شــخــصــيــة مـــن الــرئــيــس 
جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر، وكـــانـــت هــذه 
الــفــرق نــافــذة لاكــتــشــاف الــكــثــيــر من 
أمــام  الممثلين، إذ خــرج منها عـــادل 

وسعيد صالح وصلاح السعدني.

عطاء الكبار

يؤكد عــزت العلايلي تضامنه 
مــــع كـــبـــار الـــفـــنـــانـــين الــــذيــــن وجـــــدوا 
أنـــفـــســـهـــم فــــجــــأة خــــــــارج حـــســـابـــات 
جهات الإنتاج والمخرجين، بحسب 
وصفه ويقول: «لدى هؤلاء الممثلين 
الكبار كل الحق في شكواهم، فلا بد 
أن يــعــمــلــوا طــالمــا لــديــهــم قـــدرة على 
العطاء، كما أن لديهم التزامات وأسر 
فــكــيــف ســيــعــيــشــون، ولا أعــــرف هل 
الفنانين  هناك فرمان بوقف هــؤلاء 
وكـــيـــف يــســتــقــيــم الــعــمــل الــفــنــي من 
دونــهــم، كما أرى أنــه من الضروري 
عـــودة قطاعات التلفزيون للإنتاج 

من جديد».

زوجة مثالية

يــــؤمــــن الـــعـــلايـــلـــي بـــمـــقـــولـــة إن 
«الفنان قدوة»، وإن الجمهور يتأثر 
بــه، مما جعله أكــثــر حــرصــاً فــي كل 
تــصــرفــاتــه، فــلــم تــــطــــارده شــائــعــات 
الـــــزواج والـــطـــلاق عــلــى غــــرار بعض 
الــفــنــانــين، فــقــد عــــاش حــيــاة هــادئــة 
مــع زوجــتــه الــتــي رحــلــت مــنــذ ثلاثة 
أعـــــوام، قـــائـــلاً: «بــعــد وفــــاة زوجــتــي 
ســنــاء تـــرددت شائعات عــن زواجــي 
وطـــــرحـــــوا أســــمــــاء فــــنــــانــــات وكــنــت 
أضــحــك مما يــقــولــون لأنــه لا توجد 
امــرأة تستطيع أن تملأ فــراغ سناء 
الــتــي كــانــت نــعــم الـــزوجـــة المــســانــدة 
لـــي، ورغــــم أنــهــا لــم تــظــهــر مــعــي في 
أي مـــنـــاســـبـــة، ولـــــم تــحــضــر عـــرض 
أي فــيــلــم، ورغـــم مـــحـــاولات البعض 
إحــداث وقيعة بيننا، فإننا عاهدنا 
أنــفــســنــا مــنــذ الــبــدايــة عــلــى الــصــدق 
والمصارحة، وكان لديها ثقة كاملة 
بي، ولم تشعر بغيرة من أي ممثلة، 
وارتبطت بصداقة مع سعاد حسني 
التي كانت تبوح لها بكل أسرارها 
الـــخـــاصـــة، لـــذلـــك فــــإن أســـــرار ســعــاد 
حسني رحلت مع وفاة زوجتي التي 
تركت لي أجمل ما في حياتي ابني 

محمود وابنتي رحاب».

العلايلي في فيلم «الأرض» العلايلي في لقطة من فيلم «السقا مات»  ,

,

علاقتي 
بالكتابة 

لم تنقطع... 
وأعمالي 
تعكس 

إيقاع المجتمع



كــانــوا مــســرنــمــين، ســائــريــن فــي نــومــهــم، يتحركون 
لــي وهــم يجتازون،  ببطء مثل المسحورين. هكذا بــدوا 
مكممين، عتبة متحف «مــايــول» فــي بــاريــس. نحن في 
الزمن الوبائي والمدينة هادئة والصيفية في آخر أيامها، 
الــبــوابــة؟ قلت لنفسي لأتسرنم  فــمــاذا يجري وراء هــذه 
وأتــبــعــهــم. فــالمــعــرض ذو اســــم مــثــيــر: «أنــــت هــنــا أيــتــهــا 

الروح؟».
القاعات مبردة بشكل كاف والنور خافت. وهناك، 
على الجدران القاتمة، لوحات لبضعة رسامين ورسامات 
من القرن التاسع عشر، لا تشبه تلك التي تركها لنا فنانو 
زمانهم. هم لم يرسموا ملوكهم ذوي الكروش الناشئة ولا 
الأميرات ذوات الوجنات الوردية. حتى الطبيعة لم تلفت 
انتباههم في بذخها الملون. كانوا يسعون لاستشفاف ما 

وراء الأجساد والأشجار.
المــطــبــوع طباعة فــاخــرة أن الشغف  الــدلــيــل  يخبرك 
بتحضير الأرواح هو ما يجمع بين رسامي هذا المعرض. 
ق جذلاً. أليست كتابة الروايات هي 

ّ
وها هي نفسي تصف

فــن استحضار الأرواح وتقمّص الشخصيات الهائمة 
في الغياهب؟

يتحرك الزوار مثل أشباح خرساء من دون صوت ولا 
همهمة أو حتى كحكحة. ترمي الإبــرة فتسمع صداها. 
الكل يبحث عــن روح تائهة قــد تحلّ عليه مــن منعطف 
ما، أو تتلبّسه في غفلة من حراس المتحف. يقول الدليل 
إنها بدعة وصلت إلى أوروبــا من أميركا. يا للمفارقة، 
متى كانت الولايات المتحدة مهتمة بتصدير الغيبيات؟ 
هي تراث شرقي نملك حقوقه الأدبية والمادية منذ سابق 
العصر والأوان. لكن القائمين على هذا المعرض يقلبون 
الحقائق ويبتدعون للأرواح المستحضرة تاريخاً حديثاً. 
يزعمون أنها ظهرت للمرة الأولى في نيويورك عام ١٨٤٨. 
في منزل أسرة فوكس. بيت مسكون تُسمع في أرجائه 
دقات غريبة. طرقات على السلالم والسقوف، تحولت إلى 
وسيلة للتخاطب مع شبح مقيم في المكان. تجتمع الأسرة 
حول طاولة خشبية وتستحضر روح جدّ راحل. تطرح 
عليه أسئلة ويـــرد بــطــرقــات مــن أرجـــل الــطــاولــة: الطرقة 
الــواحــدة تقابل الحرف الأول من الأبجدية، والطرقتان 

للحرف الثاني، وهكذا دواليك.
وصلت البدعة إلى باريس واستوطنت رأس الأديب 
فيكتور هــوغــو. كـــان مــنــهــاراً بــعــد غـــرق ابــنــتــه الحبيبة 
ليوبولدين، ومقهوراً مــن حكم نابليون الثالث، فنفى 
نفسه إلى جزيرة «جيرزي» البريطانية. ولم يكن هوغو 
انــســاق وراء الرغبة في  مــن ذوي النفوس الهشة. لكنه 
الــراحــلــة. أراد أن يخاطبها وأن يكون  الاتــصــال بابنته 
الناطق باسم «أفواه الظل». كتب إلى ليوبولدين: «يمكنك 
أن تملأي قبرك قيامات. ستقولين عند موتك: أيقظني في 
١٩٢٠. أيقظني في ١٩٦٠. أيقظني في عام ٢٠٠٠». نحن 
فــي ٢٠٢٠. وكـــان انــتــظــار هــوغــو قــد طــال وذهــبــت روحــه 

لملاقاة ابنته.
تشبه لوحات المعرض خرائط للمجرات، أو زخارف 
لــفــراديــس قــصــيّــة. لعلها مــنــازل الــنــفــوس المــعــذبــة التي 
المــتــمــردة». نشرت له جريدة  «الأرواح  بـــــ وصفها جبران 
«المــهــاجــر» لصاحبها أمــين الغريّب مجموعة قصصية 
بهذا العنوان. صــدرت في نيويورك عــام ١٩٠٨. أهداها 
إلى الروح التي عانقت روحه والقلب الذي سكب أسراره 

في قلبه واليد التي أوقدت شعلة عواطفه.
تــلــقــي الإبــــرة فتسمع صـــداهـــا. والـــــزوار مسرنمون 
واللوحات تطلق أخيلة شتى. لكن الروح المتمردة كانت 
تضجّ بسؤال حارق من «حديث الروح». تحضر روح أم 
كلثوم وأسمع صوتها: «شكواي أم نجواي في هذا الدجى 
ونجوم ليلي حُسّدي أم عوّدي». قصيدة كتبها الشاعر 
الهندي محمد إقبال وترجمها الشيخ الصاوي شعلان 
ولحنها السنباطي. غنتها الست على مسرح قصر النيل 
في القاهرة. كان ذلك في عام ١٩٦٧. قبيل شهر واحد من 

نكسة ما زالت أشباحها تؤرقنا.

حديث الروح
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V A R I E T Y

> نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان 
الإســـــلامـــــيـــــة، اســـتـــقـــبـــلـــه شـــفـــقـــت مـــحـــمـــود، 
وزيــــر الــتــعــلــيــم الــبــاكــســتــانــي، وجــــرى خــلال 
اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة 
وبــاكــســتــان، وســبــل دعــمــهــا وتــطــويــرهــا في 

مختلف المجالات.
> سلطان بن أحمد الجابر، 
وزيــر الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة الإمــاراتــي، شــارك أول 
مــــن أمـــــس فــــي رئــــاســــة الــــــدورة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن «الـــقـــمـــة الــعــالمــيــة 
لــلــصــنــاعــة والــتــصــنــيــع»، وأكـــد 
خــلال كلمته أن دولــة الإمـــارات 
ماضية من خلال رؤية القيادة 
الــــرشــــيــــدة فـــــي الـــتـــركـــيـــز عــلــى 

الاستفادة من التكنولوجيا 
الــــــحــــــديــــــثــــــة لـــــتـــــعـــــزيـــــز نـــمـــو 
ـــــوطـــــنـــــيـــــة،  الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات ال
والارتــــــــقــــــــاء بـــتـــنـــافـــســـيـــتـــهـــا، 
وتـــــعـــــزيـــــز مـــســـاهـــمـــتـــهـــا فــي 
زيادة القيمة المحلية المضافة، 
وتـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد. وشـــدد 
أنــه إدراكــــاً لأهمية دور  على 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـــــي تــعــزيــز 
نــمــو قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة، جــاء 
لــلــصــنــاعــة  تـــأســـيـــس وزارة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــتـــقـــدمـــة، 

تشمل مهامها الأساسية تنمية 
الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة، وزيــــادة 

المرونة والتنافسية.
الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــصـــطـــفـــى   <
السيد، الأمين العام للمؤسسة 
المـــلـــكـــيـــة لــــلأعــــمــــال الإنـــســـانـــيـــة 
بالبحرين، أكد بمناسبة اليوم 
الـــدولـــي لــلــعــمــل الــخــيــري الـــذي 

يوافق الخامس من شهر سبتمبر (أيلول) 
مــن كــل عــام، على جهود المؤسسة وعملها 
على تعزيز الأواصر الاجتماعية، والإسهام 
في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء مجتمع 
أكثر شــمــولاً ومــرونــة، وذلــك بتوجيه كريم 
المــلــك حمد بــن عيسى آل خليفة، عاهل  مــن 
البلاد. وقال إن من بين ثمرات اهتمام مملكة 
البحرين بالعمل الخيري والإنساني، داخل 

مــمــلــكــة الــبــحــريــن وخـــارجـــهـــا، تــلــك الــثــمــرة 
الغنية المتمثلة في حملة «فينا خير»، التي 
دعمت المتضررين من آثار فيروس كورونا.

> الــداه ولد أعمر طالب، وزير الشؤون 
الإســلامــيــة والــتــعــلــيــم الأصــلــي المــوريــتــانــي، 

المــــؤســــســــة  أمــــــــــس  مـــــــن  أول  زار 
الــــوطــــنــــيــــة لـــــــلأوقـــــــاف فــي 
الــجــديــد بمقاطعة  مبناها 
تــيــارت، بــولايــة نواكشوط 
الشمالية. وتــجــول الوزير 
مـــخـــتـــلـــف الإدارات  داخـــــــل 
والمصالح والأقسام، إضافة 
إلى وحــدة متكاملة للنشر 
بــالمــؤســســة، حــيــث استمع 
إلـــــــى شـــــــــروح حـــــــول مـــهـــام 

هذه الإدارات، وتابع عرضاً 
بــقــاعــة الاجـــتـــمـــاعـــات حــول 
مـــؤســـســـة الأوقـــــــــــاف، تــضــمــن 
نــــشــــأة المــــؤســــســــة وأهــــدافــــهــــا 
والمهام الموكلة إليها، والهيكلة 
الإداريــــــــة والأمـــــــلاك الــعــقــاريــة 
ومــــــــــوارد المــــؤســــســــة المـــالـــيـــة، 
والمـــــكـــــاســـــب الـــــتـــــي حــقــقــتــهــا 
والمشكلات المطروحة بالنسبة 

لها والحلول المقترحة.
> أشــــــــــــــــرف صـــــبـــــحـــــي، 
وزيــــر الــشــبــاب والــريــاضــة 
قـــــــــاد أول مـــن  المــــــــصــــــــري، 
أمس مهرجاناً للدراجات، 
تــــحــــت شــــعــــار «ريــــاضــــتــــك 
مــــــنــــــاعــــــتــــــك»، بـــمـــحـــافـــظـــة 
الشرقية، بمشاركة الجهاز 
التنفيذي للمحافظة. كما 
الـــتـــقـــى بــــعــــدد مـــــن شـــبـــاب 
المحافظة في لقاء مفتوح، 
حيث بدأت فعاليات اللقاء 

بعرض فيلم عن إنجازات مديرية الشباب 
والرياضة التي شملت الانتهاء من إنشاء 
وإحـــلال وتجديد عــدد مــن مــراكــز الشباب 
بمختلف الــقــرى والمـــراكـــز والمــــدن، وكــذلــك 
الأنشطة والفعاليات التي قدمتها المديرية 
(أونلاين) في أثناء مواجهة جائحة كورونا 
تطبيقاً لــلإجــراءات الاحترازية والوقائية 

لمواجهة الفيروس.

الــلــه البصيري، سفير  الــدكــتــور عبد   <
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 
الفلبين، استقبل أول من أمس الملحق العمالي 
الله  لــدى الفلبين، محمد بن عبيد  للمملكة 
المــعــين حــديــثــاً بصفة أول ملحق  المــطــيــري، 
عمالي، وذلك على هامش افتتاح 
أول ملحقية عمالية للمملكة في 
الـــــخـــــارج. وجــــــرى خـــــلال الــلــقــاء 
استعراض أعمال الملحق والمهام 
المتعلقة، بما يساعد في تعزيز 
البلدين الصديقين  التعاون بين 
لـــرفـــع مــســتــوى كـــفـــاءة الــعــمــالــة 
المـــــــراد اســتــقــطــابــهــا لــلــعــمــل فــي 
المــمــلــكــة، والإســــهــــام فـــي تــطــويــر 
إجـــــــراءات الاســـتـــقـــدام، وســرعــة 

تقديم الخدمة للمواطنين.
> أحـــــمـــــد عــــــظــــــوم، وزيــــــر 
الــــشــــؤون الــديــنــيــة الــتــونــســي، 
أمـــــس عــلــي  اســـتـــقـــبـــل أول مــــن 
أحــمــد الــظــفــيــري، ســفــيــر دولـــة 
الـــكـــويـــت لـــــدى تــــونــــس، حــيــث 
تــــنــــاول الـــلـــقـــاء سُــــبــــل تــســريــع 
تنفيذ بعض المشاريع المشتركة 
بين تونس والكويت في مجال 
الشأن الديني، تأكيداً على عمق 
الــتــي تجمع البلدين  الـــروابـــط 
الــشــقــيــقــين، والــســعــي الــــدؤوب 

لتطوير التعاون بينهما.
الــســفــيــرة نبيلة مــكــرم،   <
وزيـــــــــــــرة الـــــهـــــجـــــرة وشـــــــــؤون 
المصريين بالخارج، أعربت أول 
من أمس عن سعادتها بمرافقة 
الطلاب المصريين الدارسين في 
الخارج لزيارة متحف القوات 
الــجــويــة للتعرف على تاريخ 
وقــــوة نــســور مــصــر، ونــشــرت 
الــوزيــرة صــوراً من الــزيــارة عبر حسابها 
بــالــطــلاب في  عــلــى «فــيــســبــوك» تجمعها 
جنبات المتحف، مشيرة إلى أنهم قابلوا 
بعض أبطال حرب أكتوبر (تشرين الأول) 
الــذيــن استمعوا منهم عن  المجيدة ١٩٧٣ 
قصص بطولات جعلتهم يشعرون بالفخر 
ببلدهم وأنفسهم، وتعرفوا على معاني 

الحماية.

أحمد عظوم

نبيلة مكرم

د. عبد الله البصيري

سلطان بن أحمد 
الجابر

د. مصطفى السيد

نواف بن سعيد 
المالكي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

«من مميزات 
استخدام فن 
الكولاج، الذي 

يختص بإعادة 
تدوير قصاصات 
الأوراق والمجلات، 

أنه فن غير 
مكلف، ويعمل 
على تجسيد 

الأفكار البسيطة 
والمعقدة بطرق 
سهلة الوصول 

إلى المشاهد»

,

,

بمشاركة ٢٠ تشكيلياً من السعودية ومصر ولبنان

«خلطبيطة»... معرض افتراضي يعزز ثقافة تدوير الخامات
القاهرة: نادية عبد الحليم

مجموعة مــن أعــمــال «الــكــولاج» 
إلــى ثقافة إعــادة التدوير،  المستندة 
متنوعة الخامات والأساليب والألوان 
يضمها معرض فني افتراضي ينظمه 
حــالــيــاً غــالــيــري «لمـــســـات» المـــصـــري، 
تحت عنوان «خلطبيطة»، ويشارك 
فــيــه فــنــانــون مـــن ٣ دول عــربــيــة هي 
مصر والسعودية ولبنان، يعبرون 
عـــن الــطــبــيــعــة والــــتــــراث والــفــلــكــلــور 

بطرق فنية مبتكرة.
الدكتورة نيرمين شمس، مديرة 
«الــشــرق  غــالــيــري «لمـــســـات» تـــقـــول لـــ
الأوســـــط»: «إن المــعــرض يــهــدف إلــى 
إعــادة اكتشاف الجمال في الأشياء، 
إضافة إلى تحويل القبح إلى لمسات 
إبداعية، إذ يقوم المشاركون بإعادة 
ترجمة المواد غير القابلة للاستهلاك 
خارج حدود الحاجة إلى أعمال فنية. 
ما يلفت الأنظار إلى ضبط السلوك 

الاستهلاكي الذي ينتهجه الأفراد».
ويحتضن معرض «خلطبيطة» 
نحو ١٠٠ عمل فني لـ٢٠ فناناً، تعتمد 
عــلــى اســـتـــخـــدام ودمـــــج الـــعـــديـــد من 
الخامات البسيطة ورخيصة الثمن 
«ميكس ميديا» لإبداع  عبر إبرازها بـ
لـــوحـــات وقــطــع ديـــكـــور ومــجــســمــات 
مـــتـــنـــوعـــة، فـــيـــتـــعـــرف المـــتـــلـــقـــي عــلــى 
أفكار جديدة للاستفادة من إدخــال 
الــخــامــات المنزلية أو تــدويــرهــا مثل 
قـــصـــاصـــات الـــفـــلـــين وقـــطـــع المـــلابـــس 

القديمة، الأزرار والخرز.
وتــقــول الفنانة اللبنانية فاتن 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «مـــن  نـــبـــيـــل: لـــــ
مميزات استخدام فن الكولاج، الذي 
يــخــتــص بـــإعـــادة تـــدويـــر قــصــاصــات 
الأوراق والمجلات، أنه فن غير مكلف، 
ويعمل على تجسيد الأفكار البسيطة 
الــوصــول إلى  والمعقدة بطرق سهلة 
المشاهد» على حد تعبيرها، وتعبر 
أعــــمــــال نــبــيــل عــــن رؤيـــتـــهـــا لــلــدمــار 
والــخــراب اللذين يلحقان بــالأوطــان 

والــــــشــــــعــــــوب مـــــــن جـــــــــــراء الــــــحــــــروب 
والإرهاب.

ومن أبرز أعمالها قطعة نحتية 
تـــجـــســـد وجــــهــــي طـــفـــلـــين يــضــحــكــان 
بــنــظــرة أســـــى، ويــحــيــط بــرأســيــهــمــا 
الــحــديــد: «عندما يتنازع  سياج مــن 

الكبار تغدو ضحكة الطفل مغلولة 
بــالــحــزن، ويــأكــل الضحكة الــتــي من 
المفترض أن تلون الدنيا كلها القلق 
البارقتان  والأسى وتنطفئ العينان 
بــالــدمــوع». ويــمــيــل أســلــوب الفنانة 
المصرية مها حسين زين الدين، إلى 

التعبيرية التجريدية الممزوجة بالفن 
الشعبي المصري الأصيل، وطقوس 
المــنــاســبــات الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
التقليدية، التي شكلت هذه الأجواء 
«الـــشـــرق  بــالــنــســبــة لــــهــــا، وأكــــــــدت لــــ
المــثــيــر  الأوســــــط» أن «المـــحـــرك الأول 
لخيالي بثرائها ورموزها الفطرية، 
فالتقطتها وعبرت عنها بأسلوبي، 
ومــــفــــرداتــــي الــتــشــكــيــلــيــة الـــخـــاصـــة، 
مستخدمة كل ما أتيح لي من خامات 
بــيــئــيــة مـــن المــمــكــن أن أنــســجــهــا في 
ثنايا الأعــمــال، كالجلود والأقمشة 
والــــخــــيــــوط والأســــــــــلاك الــنــحــاســيــة 
الــقــطــع الخشبية  والــخــيــش وبــعــض 
والمـــعـــدنـــيـــة المــخــتــلــفــة، وغـــيـــرهـــا من 
الـــــخـــــامـــــات الــــتــــي ســــاعــــدتــــنــــي عــلــى 

التعبير عن أفكاري».
وتــــــرى مـــهـــا أن فـــكـــرة المـــعـــرض 

فــــن (مـــيـــكـــس مــيــديــا)  مـــمـــيـــزة: «لأن 
يتمتع بطابع خاص؛ لاعتماده على 
اســتــغــلال الـــخـــامـــات المــســتــهــلــكــة في 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة، وقــــد اســتــخــدم كل 
مشارك عدداً كبيرا ًمن تلك الخامات 
الــخــاص مــا يتيح مساحة  بأسلوبه 

واسعة للتعبير والإبداع».
يـــــشـــــارك الــــفــــنــــان بــــاســــم أحـــمـــد 
السيد، ابن مدينة الإسكندرية (شمال 
مــصــر) بــــ٥ أعــمــال «مــيــكــس مــيــديــا»، 
ويحاول من خلال أعماله بث الجمال 
المــكــان، ما  واللمسات الخاصة على 
الــفــرد من  يساهم فــي تغيير ســلــوك 
جــهــة، ومــقــاومــة الاكــتــئــاب مــن جهة 
أخــــرى، ويـــقـــول: «الــفــن يــعــيــد الـــروح 
فــنــانــاً أو متلقيا  كــــان  لـــلإنـــســـان إن 

عاديا».
ومن السعودية تشارك الفنانة 
بدور اليافعي بلوحات فنية تتناول 
قـــضـــايـــا اجـــتـــمـــاعـــيـــة. فــيــمــا تــســجــل 
مـــواطـــنـــتـــهـــا مـــيـــرفـــت زكـــــي حـــضـــوراً 
مــمــيــزاً بــالمــعــرض عــبــر مجموعة من 
الرسومات التي يغلب عليها الأجواء 
الدينية والزخارف الإسلامية وقباب 
المساجد، وتقدم لنا موسيقى لونية 
مـــتـــنـــاغـــمـــة تـــمـــيـــل إلــــــى الــتــعــبــيــريــة، 
ويمتلئ سطح لوحاتها بالعناصر 

ما يكسبها نوعاً من السكون.
ورغـــــــــــــم وجـــــــــــــود مـــــســـــافـــــة بـــين 
تــــــخــــــصــــــص شــــــــــــــــــروق الأتـــــــــــربـــــــــــي، 
اختصاصي التحاليل الطبية والفن، 
فإن حبها للديكوباج و«المكس ميديا» 
قــد ســاعــدهــا عــلــى إنــتــاج قــطــع أثــاث 
وإكــســســوارات منزلية اســتــنــاداً إلى 
«الشرق  هذا الأسلوب الفني، وتقول لـ
الأوســـط»: «تخرجت في كلية الطب 
جــامــعــة المـــنـــصـــورة، وحــصــلــت على 
ماجستير في الميكروبيولوجيا إلا 
أنــنــي خـــلال ذلـــك كــلــه لــم أتــوقــف عن 
حب وممارسة الفن، إذ أقوم بتطويع 
الديكوباج لإنتاج قطع خشبية لها 
اســــتــــخــــدامــــات مـــفـــيـــدة فــــي حــيــاتــنــا 
اليومية»، ومثلما تدمج شروق بين 
العصرية والأصالة في أعمالها فإنها 
تــمــزج أيــضــاً بـــين الأســـالـــيـــب الفنية 
مثل التعتيق وتركيبات الألوان، لكن 
تبقى الأعــمــال ذات الطابع الروسي 
و«الشابي شيك» هي التي تغلب على 

أعمالها بالمعرض.

من أعمال التشكيلية المصرية مها حسين زين 
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 مغني بوب بورتوريكي.

 مطربة اماراتية - مشعوذ.

 بشر "معكوسة" - الرجوع.

 حبيس الحرب - انقاد "معكوسة".

 ضد ناضج.

 بيت الدجاج - حرف نصب "معكوسة"

 - ضمير المتكلم. 

 من الأزهار - غنج.

 من الاقارب "معكوسة" - تخت - بيت

 الدجاج .

 ماكينة "معكوسة" - ضد ليل.

 نهر أمريكي.

 من الامارات العربية.
 لباس الهندية "معكوسة" - ضد الخاص

 "معكوسة".
 دولة افريقية - للتعريف.

 للمناداه - بدانة وكثرة لحم وشحم
 "معكوسة".
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 شعوب "معكوسة" - ضد عطشان "معكوسة".

 صوت الالم "معكوسة".

 فنان تشكيلي - ورد "معكوسة".

 مملكة آسيوية - للتخيير.

 من المعادن - المائة عام.

 قبطان - حرف جر.
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تشير التوقعات إلى أن أجهزة آيفون 
الجديدة الأكبر حجماً

 ستدعم الجيل الخامس 

عمل للفنانة السعودية ميرفت زكي لوحة للفنانة اللبنانية فاتن نبيل 

هاتف واحد فقط من هواتف آيفون الجديدة يدعم شبكات الجيل الخامس
نيويورك: مارك سوليفان

هــــاتــــف واحـــــــد فـــقـــط مــــن أجــــهــــزة آيـــفـــون 
الـــجـــديـــدة - والـــتـــي مـــن المـــقـــرر أن تــعــلــن عنها 
شركة أبل في الفترة المقبلة - سوف يدعم مسار 
الموجات المليمترية فائقة السرعة التي تتميز 
بها شبكات الاتــصــالات مــن الجيل الخامس، 
وذلك وفقا لتصريح مصدر مطلع في الصناعة 

اللاسلكية إلى شركة «فاست».
مــن شــأن جميع الهواتف فــي خــط آيفون 
الـــنـــوع (Sub - ٦) وهــو  الــجــديــد أن تــدعــم   ١٢
الأبــطــأ والأكـــثـــر شــيــوعــا مــن خــدمــات شبكات 
الجيل الخامس، ولكن من شأن الهواتف الأكبر 
والأحدث في خط إنتاج الهواتف، وهو الهاتف 
بمقاس الشاشة ٦٫٥ بوصة، يُرجح أن يحمل 
اسما جديدا هو «آيفون برو ماكس»، أن يدعم 
المــوجــة المليمترية فائقة السرعة فــي الشبكة 

الجديدة.
وأفـــاد المــصــدر المطلع بــأن الهاتف الأكبر 
حجما فــي خــط الإنــتــاج تــتــوافــر فــيــه مساحة 

داخــلــيــة تــســمــح بــتــصــمــيــم الـــهـــوائـــي الــخــاص 
المطلوب لدعم الموجة المليمترية فائقة السرعة 
إلى جانب البطارية الكبيرة اللازمة لاستيعاب 
الــطــاقــة الكبير فــي المــوجــة المليمترية.  سحب 
وأفـــاد المــصــدر أيــضــا بــأن إصــــدارات الــولايــات 
المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان فقط من 
هــاتــف «آيـــفـــون بـــرو مــاكــس» هــي الــتــي ســوف 
تدعم الموجة المليمترية الجديدة فائقة السرعة.

وعليه، إن كانت شبكة الجيل الخامس من 
نوع (Sub - ٥) كمثل السيارة تويوتا كامري 
العادية فإن الموجة المليمترية الجديدة فائقة 
السرعة تشبه السيارة مرسيدس إس كلاس 
الـــحـــديـــثـــة. وهــــي تــنــتــقــل عــبــر طــيــف لاســلــكــي 
عــالــي الــتــردد، بــين ٢٤ غيغا هــرتــز و٣٩ غيغا 
هرتز، وتوفر سرعات للتنزيل (التحميل) من 
الإنترنت بسرعات تصل إلى ١ غيغابايت في 
الثانية الواحدة، وربما أكثر من ذلك في بعض 
الأحــيــان. ومــن ناحية أخـــرى، تــواجــه الإشــارة 
مشكلة تتمثل في اختراق الأجسام الصلدة من 
شاكلة المباني، فضلا عن ارتفاع تكلفة نشرها 

الــهــواتــف المحمولة من  على شــركــات خــدمــات 
توفير خدمات التردد المنخفض.

هذا، وتنتج خدمة النوع (Sub - ٦) - التي 
الــتــرددي الأقــل مــن ٦ غيغا  تستخدم الطيف 
هرتز - سرعات تشبه إلى حد كبير الاتصال 
الجيد من شبكة الجيل الرابع. وبعد دراسة 
الــولايــات  ســوق شبكات الجيل الخامس فــي 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، خــلــصــت شـــركـــة (أوبــــن 
سيجنال) المعنية بتحليلات خدمات الهواتف 
إلــى أن متوسط ســرعــات التنزيل  المحمولة، 
عــلــى شــبــكــة الــجــيــل الــخــامــس يــبــلــغ نــحــو ٥١ 
ميغابايت في الثانية الواحدة، في حين يبلغ 
مــتــوســط ســرعــة الــتــنــزيــل عــلــى شبكة الجيل 
الرابع نحو ٢٩ ميغابايت في الثانية الواحدة. 
ويــــرجــــع ذلـــــك إلـــــى أن شــــركــــات الاتــــصــــالات 
الــلاســلــكــيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة تــوفــر في 
الوقت الراهن التغطية من نوع (Sub - ٦) بأكثر 
من خدمة الموجة المليمترية الجديدة فائقة 
 Sub) السرعة. وبالنسبة إلى الخدمة من نوع

- ٦) - رغــم أنها أبطأ - فإنها يمكنها 

المــزيــد مــن المستخدمين لكل محطة من  دعــم 
المحطات الأساسية، ولديها إمكانات 

أكبر في الوصول، وبالتالي فهي 
أكثر فاعلية من حيث التكلفة.

ووفـــقـــا لـــعـــدد مـــن الــتــقــاريــر 
والتسريبات، فمن المتوقع لشركة 
أبـــل أن تعلن فــي وقـــت قــريــب عن 
هــاتــفــين جـــديـــديـــن مــتــقــدمــين من 
هــــواتــــف الآيـــــفـــــون، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الهاتف الجديد طراز «آيفون برو 
ماكس»، وآيفون بــرو بحجم ٦٫١ 
بـــوصـــة لـــلـــشـــاشـــة. ومـــــن المــتــوقــع 
أيــــضــــا أن تـــعـــلـــن شــــركــــة أبـــــل عــن 
زوج جديد من هواتف آيفون ذات 
السعر المنخفض، وهــمــا الهاتف 
بـــشـــاشـــة ٥٫٤  (آيـــــفـــــون ١٢  طـــــــراز 
بوصة)، والهاتف طراز (آيفون ١٢ 

ماكس بشاشة ٦٫١ بوصة).
(تريبيون كونتنت ايجنسي)



لا يستطيع إيمانويل ماكرون - للأسف - البقاء في لبنان أكثر مما 
أقام. فهو، من حيث المبدأ، رئيس في فرنسا أيضاً، ومسؤولياته فيها 
المــرفــأ، ضربت فرنسا  بــيــروت قنبلة  غير قليلة إطــلاقــاً. وكما ضربت 
وأوروبــــا آفــة «كــورونــا» الــتــي أفــســدت الــحــيــاة على الــنــاس، بمن فيهم 
الباريسيون الفرحون عادة، لكنهم يعبرون المدينة الآن وعلى وجوههم 
كمامات الكآبة والخوف. إنهم يخشون من بطالة وفقر ومدارس مقفلة 

وكساد تجاري.
اضطر الرئيس الشاب إذن، للعودة إلى بلاده. وما إن غادر حتى عاد 
سياسيو لبنان إلى عاداتهم المرضية، كما لو أنه لم يأتِ إليهم أبداً، ولم 
يجمع بينهم، ولم يسمع تعهداتهم بحسن السلوك. يغفر لك شبابك، 
الرئيس العزيز، أنك ما زلت تصدق أن التعهد في لبنان يشبه التعهد 
في سائر العالم، وأن القانون في لبنان هو القانون كما يفهمه مواطنو 

هذا الكون. لم - وليس - ولن.
ما إن غادر ماكرون مطار بيروت حتى تفلت الجميع إلى صغائر 
الــطــبــاع وصــغــر الــنــوايــا. وعـــاد لــبــنــان مــن وطـــن إلـــى حــقــيــبــة. وأداروا 
ظهورهم من مشهد العاصمة المبكي، تاركين لفرق الإنقاذ البحث عن 
أحياء في الركام، بينما انصرفوا إلى البحث عن بقايا المــال في ركام 
الاقتصاد والفقر والجوع والدموع التي لم يعرف لبنان مثلها من قبل.
كأنما كل هذه المعالم المأساوية من رمال ودمار وموت وجرحى لا 
تكفي، فكان أن وصل إلينا فريق إنقاذ متطوع، من التشيلي، على حافة 
ب على تشمم الأحــيــاء المطمورين  المــجــرَّ الأرض، ومعه الكلب «فــلاش» 
تحت الأنقاض. وكما في الأساطير، أثار «فلاش» أعصاب الناس وحبس 
أنفاسهم. و«فلاش» عندما يهز ذنبه بسرعة وتوتر، لا يخطئ، فقد تعلم 
في بلاد المناجم، صعوبة هذه المهنة. ولعل التشيلي هي البلد الوحيد 

الذي يشكل فيه الانهيار خطراً يومياً. يا لها من مهنة شقية.
إلــى لندن أواخــر السبعينات، كــان عمال المناجم في  عندما جئت 
بريطانيا يطالبون بزيادة أجــورهــم. كم كــان أجــر العامل؟ ٢٠ جنيهاً 
في الأسبوع. وعندما جاءت مارغريت ثاتشر إلى الحكم، كان أول ما 
فعلته إغــلاق تلك المناجم التي يعمل الإنــســان فيها وهــو ميت. يكفي 

البريطانيون ما قرأوه من روايات تشارلز ديكنز.
ر المشهد المسيو ماكرون طــوال يومين. جمع بين السياسيين.  غيَّ
أخجلهم وجعلهم يتحدثون لغة مختلفة فيها شيء من الحس الوطني 
والإنــســانــي. وضــعــوا أقــنــعــة تجميلية. خــرجــوا فــقــط إلـــى الــعــشــاءات 
الرسمية لأن الناس سوف تطاردهم في الشوارع. لم يعد أحد قادراً على 
تحمل رؤيتهم أو سماعهم. ولا بقيت كارثة لم تحل بالناس بسببهم. 
ولا بقي ظلم بشري ولم ينزل بالشعب. لقد نجح ماكرون في الحصول 
منهم على تغيير لمدة يومين. أكثر من ذلك مستحيل. فما إن وصل عائداً 

إلى باريس حتى عاد كل إلى خندقه. وإلى حجم ضميره.

الــزواجــات ومــا أدراكـــم مــا الــزواجــات، فبعضها لا يدعو 
للعجب فقط، ولكنه أحياناً يدعو للشك بالعقل والمنطق وكل 
الــزواج الذي  المسلّمات البديهية التي اتفق عليها، مثل ذلك 
تم في مصر، حيث حضر زوجان عجوزان تخطى كل منهما 
الثمانين عاماً، فالزوج (٨٦ سنة) طلب زوجته إلى بيت الطاعة، 
أما الزوجة (٨٢ سنة) فتعترض على هذا الإنذار والطلب لأن 
زوجها خلى بها بعد ٦٠ سنة من الزواج، وإنجاب ٦ أولاد عمر 
أصغرهم ٤٥ سنه وأكثر من ١٥ حفيدا بالمدارس، وقالت: إن 
اختلال عقل زوجها أدى إلى أنه تزوج من شابة صغيرة في 
عمر أصغر أحفاده، وعمرها ١٦ سنة، وطردها خارج الشقة 
التي عاشت فيها ٦٠ سنة، وذهبت للإقامة طرف أحد أولادها، 
ثــم فوجئت بــه ينذرها للدخول فــي بيت طاعته، واختتمت 
العجوز دعــواهــا بأنها تعترض على هــذا الإنـــذار فــي سكن 

تقيم فيها ضرتها.
أنــهــت المحكمة صـــراع الــعــواجــيــز وقــضــت بــرفــض دخــول 
العجوز في طاعة زوجها، وخرج الزوج غاضباً وهو يتوكأ 
على عصاه، ويشتم ويلعن، لأن البلد ليس فيها عدل – على 

حد قوله. 
وأرجو ألا يظن أحد أن مثل هذه لا تحدث إلا في بلادنا 
العربية والإسلامية، فقد تتفاجأون أن مثل تلك المأساة حدثت 
الــولايــات المتحدة – ولكن بالعكس - وذلــك في  بالضبط في 
ولايــة جورجيا، حيث عقد أغــرب قــران في التاريخ المعاصر 
وكان فيه عمر العروس يناهز الـ٩١ عاماً، أما العريس فلم يكن 
الـــ١٦ عاماً – أي في عمر العروس المصرية،  عمره قد تجاوز 
ويا سبحان الله على هذه الصدفة - وما فيش حد أحسن من 
حد – مثلما يقول إخواننا أهــل مصر - وبمجرد إعــلان نبأ 
الزواج حتى تحركت السلطات وإيداع العروس أحد المصحات 
العقلية بعد الحجْر على ممتلكاتها وإلحاق العريس بأحد 
مراكز التأهيل النفسي لعلاجه من مطب الزواج بعروس تفوق 

عمره بـ٧٥ عاماً.
ولــــكــــن عــلــيــنــا أن نـــخـــتـــم قـــائـــلـــين: حـــقـــاً إن الــفــرنــســيــين 
(رومــانــســيــون) بــنــمــرة واســتــمــارة، فــهــم يــعــتــقــدون أن الــفــرق 
الوحيد بين رجل في الأربعين وآخر في الثمانين هو أربعون 
عاماً من الخبرة، أما بنو (عدنان وقحطان وما بينهما) فهم 

يعتقدون أن الفرق هو (ما صنع الحداد).
أو مثلما يتساءل أهل الخبرة قائلين: ما يهم العمر كبر 
أو صغر، المهم هو المحزم فيه (فشق) والا فاضي؟! ويعنون 

بالفشق الرصاص الذي ينطلق من المدفع الرشاش. 
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فشل سلتيك في التأهل لدوري الأبطال 

يكشف الهيمنة الزائفة على المستوى المحلي

sport
الـ غارديان الرياضي

م فاضي ما فيه (فشق)
ّ

المحز عاد فعادوا

المخرجة الأميركية جيا كوبولا تحضر فيلم «مينستريم» المقدم في مسابقة «أوريزونتي»
 في مهرجان فينيسيا السينمائي أمس (أ.ف.ب)

تلسكوب أوروبي يظهر تفاصيل مرعبة لشكل الشمس
لندن: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق أكـــبـــر تــلــســكــوب شــمــســي في 
أوروبــا صــوراً غير مسبوقة التقطت عن 
قرب للشمس بدت مرعبة إلى حد كبير. 
الــذي  فقد حصل التلسكوب «غــريــغــور» 
يديره فريق من العلماء الألمان في مرصد 
«تــيــد» فــي إســبــانــيــا عــلــى صـــور جــديــدة 
عالية الدقة للهيكل المعقد للشمس تعتبر 
أفضل ما التقطه تلسكوب أوروبــي على 

الإطلاق، حسب موقع (سي بي إس نيوز).
أرجــــع الــبــاحــثــون تــفــاصــيــل الــصــور 
غير المسبوقة إلى عملية إعادة التصميم 
الكبيرة للتلسكوب التي قام بها العلماء 
والمهندسون في «معهد لايبنيز للفيزياء 
الشمسية»، حيث تسمح الصور الجديدة 
للعلماء بدراسة المجالات المغناطيسية، 
والـــــحـــــمـــــل الــــــــــحــــــــــراري، والاضـــــــــطـــــــــراب، 
والانفجارات الشمسية، والبقع الشمسية 
برؤية تفاصيل أكبر من أي وقت مضى.

أفـــــــــاد الــــعــــلــــمــــاء بـــــأنـــــه بـــاســـتـــخـــدام 
«غريغور» بات بإمكانهم دراسة تفاصيل 
إلــى ٣٠ مــيــلاً فــوق سطح  صغيرة تصل 
الــشــمــس، وهـــو مـــا يــمــثــل جــــزءا صغيرا 
مـــن قــطــرهــا الــبــالــغ ٨٦٥٠٠٠ مــيــل. وقـــال 
الباحثون إنه «يبدو الأمر كما لو أن أحداً 
رأى إبــرة فــي ملعب كــرة قــدم مــن مسافة 

كيلومتر واحد».
وتتعرض الشمس لعدد من الظواهر 
ا من البقع الشمسية إلى العواصف  بــدء

والــتــوهــجــات الشمسية، والــعــديــد منها 
مــدفــوع بــمــجــالــهــا المــغــنــاطــيــســي الــقــوي. 
ولأن المجال المغناطيسي للشمس لا يزال 
فــإن الصور  إلــى حــد بعيد،  غير مفهوم 
القريبة لسطح الشمس ضرورية للكشف 

عن تعقيداته.
وأضاف الباحثون أن الصور تظهر 
تـــفـــاصـــيـــل «مــــذهــــلــــة» عــــن تــــطــــور الــبــقــع 
الــبــلازمــا  الشمسية والــبــنــى المــعــقــدة فــي 
الشمسية، فالبقع الشمسية هي المناطق 

الأغـــمـــق مــؤقــتــاً بــســبــب انــخــفــاض درجـــة 
الــســطــح نسبيا فــي تــلــك المناطق  حــــرارة 

بسبب تدفق المجال المغناطيسي.
وأفــــادت الــدكــتــورة لــوســيــا كلينت 
الـــتـــي قــــــادت المــــشــــروع بـــــأن «المــــشــــروع 
كـــان مــثــيــراً لــلــغــايــة، ولــكــنــه أيــضــاً بالغ 
الصعوبة. ففي عــام واحــد فقط أعدنا 
تـــصـــمـــيـــم الــــبــــصــــريــــات والمـــيـــكـــانـــيـــكـــا 
والإلكترونيات بالكامل لتحقيق أفضل 

جودة ممكنة للصور».

مهرجان «أرابيسك» في فرنسا 
يحتفل ببلوغه ١٥ عاماً 

لندن: «الشرق الأوسط»

لـــبـــلـــوغـــه ١٥ عــــــامــــــاً، يــحــتــفــل 
مــهــرجــان «أرابــيــســك» مــن ٨ إلــى ٢٠ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) فــــي مــونــبــلــيــيــه 
فــــرنــــســــا)، إذ يــســتــضــيــف  (جــــنــــوب 
رغــم جائحة «كوفيد - ١٩» المطربة 
الـــتـــونـــســـيـــة درصــــــــاف الـــحـــمـــدانـــي، 
و«أوركـــســـتـــرا بــاربــيــس الــوطــنــيــة»، 
ويقيم حفلة لأهم أغنيات «الــراي»، 
بــــال دو راي».  بـــعـــنـــوان «لــــو غـــــران 
وأبدى فريق عمل «أرابيسك» فرحته 
بكونه «أحــد أول المهرجانات التي 
تفتح أبوابها رغم الأزمة الصحية»، 
حسب «وكالة الصحافة الفرنسية». 
وتــــقــــام مـــعـــظـــم أنـــشـــطـــة المـــهـــرجـــان 
المــخــصــص لــفــنــون الــعــالــم الــعــربــي 
في الهواء الطلق، في غابة صنوبر 
إلـــى مــديــنــة قديمة  جـــرى تحويلها 
على الطراز العربي. إلا أن الافتتاح 
ســـيـــكـــون مـــــع المـــغـــنـــيـــة الــتــونــســيــة 
درصـــــــــاف الــــحــــمــــدانــــي فـــــي «أوبـــــــرا 
مونبلييه». أمــا الاختتام فسيكون 
مــع «أوركــســتــرا باربيس الوطنية» 
التي تقدم أسطوانتها الجديدة على 

المسرح احتفالاً بمرور ٢٥ عاماً على 
انطلاقها.

وشـــدد المنظمون على أهمية 
اســـــتـــــمـــــرار المــــــهــــــرجــــــان، ولــــــــو فــي 
ظــــل الـــتـــدابـــيـــر الـــصـــحـــيـــة، كــوضــع 
الكمامات. وأكدوا أن كل الإجراءات 
اتـــخـــذت «لــتــمــكــين المــشــاهــديــن من 
الاســـتـــمـــتـــاع بـــالـــجـــو والـــــعـــــروض، 
مــع الــحــرص عــلــى اتــبــاع الــشــروط 
الصحية المعمول بها». وكتب وزير 
الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ، 
ورئــيــس معهد الــعــالــم الــعــربــي في 
لــدورة  بــاريــس فــي كلمة تمهيدية 
الــوضــع  يـــــزال  ٢٠٢٠ «فــــي وقــــت لا 
يــفــتــقــر إلـــــى الــــوضــــوح لــكــثــيــر مــن 
(الــعــروض) والمهرجانات.  صــالات 
نـــحـــن مــتــحــمــســون لـــفـــكـــرة الـــلـــقـــاء 
مـــجـــدداً لــلاحــتــفــاء بــفــنــون الــعــالــم 
الـــدورة الخامسة  العربي فــي هــذه 
عـــشـــرة مــــن مـــهـــرجـــان أرابـــيـــســـك». 
وأضـــــــــــاف: «عـــلـــيـــنـــا أكــــثــــر مـــــن أي 
وقــت مضى أن نعيد تأكيد الموقع 
المهم للفنون والثقافة»، مؤكداً أن 
«العيش معاً يمرّ أيضاً عبر قدرتنا 

إبهار بعضنا بعضاً».

الإيطالي بوتشياتيللي يفوز بجائزة «فيزا دور» للتصوير الصحافي
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــــاز المــــــصــــــور الإيــــطــــالــــي 
فـــابـــيـــو بــوتــشــيــاتــيــلــلــي أمـــس 
بجائزة «فيزا دور» للتصوير 
الصحافي لمهرجان «فيزا بور 
ليماج» فــي مدينة بيربينيان 
(جــنــوب فــرنــســا)، عــن تحقيق 
أجــــــــراه فــــي مـــديـــنـــة بــيــرغــامــي 
الإيطالية خــلال ذروة جائحة 
وحــــصــــل   .«١٩  - «كــــــوفــــــيــــــد 
الأمــيــركــي بـــرايـــن دنـــتـــون على 
جـــائـــزة «فـــيـــزا مـــاغـــازيـــن»، عن 
رصــــــده بـــالـــصـــورة مـــــدى ســتــة 
أشهر التقلبات المائية الناجمة 
ـــــــحـــــــراري،  عــــــن الاحــــــتــــــبــــــاس ال
مـــن جـــفـــاف وفـــيـــضـــانـــات. وقــد 
ــشــر التحقيقان فــي صحيفة 

ُ
ن

«نــيــويــورك تايمز» الأميركية. 
وكــــــان فـــابـــيـــو بــوتــشــيــاتــيــلــلــي 
(٤٠ عاماً) في الصفوف الأولى 
عــــنــــدمــــا كـــــــان بـــــلـــــده إيـــطـــالـــيـــا 
أول دولـــة أوروبـــيـــة يجتاحها 

فيروس كورونا المستجد.
وقد رافق فريقاً من مسعفي 
الــصــلــيــب الأحــمــر وكــــان يــرتــدي 

طاقم الثياب الواقية الكامل الذي 
كان يرتديه الأطباء والممرضون. 
وبـــوتـــشـــيـــاتـــيـــلـــلـــي حـــصـــل عـــام 
٢٠١٣ على الميدالية الذهبية في 
«جائزة روبرت كابا» عن تحقيق 

أجراه في مدينة حلب السورية.
وكان بين المتنافسين على 
جائزة فئة «فيزا دور نيوز»، 
أهم فئات جوائز المهرجان، كلّ 
من مــصــوّرَي وكالة الصحافة 

الــفــرنــســيــة نــيــكــولا عــصــفــوري 
عــن تغطيته مــظــاهــرات هونغ 
كـــــونـــــغ وبــــيــــتــــر تــــورنــــلــــي عــن 
مـــــوضـــــوع «الــــــوجــــــه الـــبـــشـــري 
(كوفيد - ١٩) في نيويورك». لـ

شاب من جنوب السودان يقفز من قارب إلى آخر في بحيرة «ييرول» 
وفي الإطار فابيو بوتشياتيللي الذي التقط الصورة (أ.ف.ب)

 صور جديدة عالية الدقة للشمس (سي بي إس نيوز)

شعار مهرجان «أرابيسك»

موسيقى باخ 
خير علاج في أوقات الشدة

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

بــاخ الموسيقية  تعتبر أعــمــال 
التي ألفها قبل أكثر من ٢٥٠ عاماً 
خير علاج في أوقات الشدة، حسبما 
أكده الموسيقي الصيني لانغ لانغ، 
مــع زمــن الأزمـــة الوبائية هــذا. وقد 
اشــتــهــر لانــــغ الـــــذي أدى الـــعـــروض 
فــي أنــحــاء الــعــالــم أجــمــع والمــولــود 
ســنــة ١٩٨٢ فـــي شــيــنــيــانــغ (شــمــال 
الــصــين) بتأديته موسيقى  شــرقــي 
كــبــار المــؤلــفــين الــرومــانــســيــين. وقــد 
كـــان شــديــد الانــشــغــال فـــي الأشــهــر 
الأخيرة بشغفه هــذا. وأقــر العازف 
أن إتــــقــــان مـــوســـيـــقـــى بـــــاخ هــــو مــا 
يـــســـعـــى إلــــيــــه عـــلـــى الــــــــــدوام. وقــــال 
لــوكــالــة الصحافة  فــي تــصــريــحــات 
الفرنسية، بمناسبة صدور نسخته 
من «غولدبرغ فارييشنز» لباخ، إن 
«الموسيقى هي خير علاج في أوقات 
ا 

َّ
الشدة هــذه»، مردفاً: «إذا ما قارن

بـــاخ بــغــيــره مــن كــبــار الموسيقيين، 
فسيتبين لنا أن موسيقاه تختزن 

طاقة علاجية أكبر».
وكان لانغ قد بدأ في عزف هذه 
المقطوعات التي تعد الأصعب بين 
أعــمــال بــاخ نــظــراً لتنوع أساليبها 
الـــواســـع، فــي الــعــاشــرة مــن الــعــمــر، 
وقـــــد حــفــظــهــا عــــن ظـــهـــر قـــلـــب بــعــد 
سبع سنوات. وأخبر: «كنت أنتظر 
لأعرف هذه المعزوفات حق معرفة». 
ولم يُخفِ لانغ لانغ الــذي كان 
يــحــيــي ٩٠ حـــفـــلاً عـــلـــى الأقــــــل قــبــل 
الــوبــاء شــوقــه للعزف أمــام  انتشار 

الجمهور مجدداً.
وقـــــــــال: «اشــــتــــقــــت كـــثـــيـــراً إلـــى 
اعتلاء المسرح» معرباً عن أمله في 
أن يساعد خــرق طبي على تخطي 

هذا الوضع الصعب. وصــرح: «أنا 
بــانــتــظــار الــلــقــاح لآخـــذ جــرعــة منه 

وأنطلق في جولتي». 
غير أن لانغ لانغ لم يكن غائباً 
بـــالـــكـــامـــل عــــن مــحــبــيــه. فـــقـــد رافــــق 
سيلين ديون، وليدي غاغا، وأندريا 
بوتشيلي، وجون ليجند، عزفاً على 
البيانو في أبريل (نيسان)، خلال 
حــفــل عــبــر الإنـــتـــرنـــت أقــيــم لتكريم 

العاملين في القطاع الصحي.
وكـــشـــف المــوســيــقــي الـــــذي ذاع 
صيته بفضل العزف على البيانو، 
أنه لن يجبر أولاده على تعلم العزف 
على الآلات الموسيقية، خلافاً لآلاف 
الأهــالــي الصينيين الذين يدفعون 
أولادهم في هذا الاتجاه. ويتضمن 
الألبوم الذي توزعه شركة «دويتشه 
غــــرامــــوفــــون» نــســخــة مــســجــلــة فــي 
الاســــتــــوديــــو وحــــفــــلاً مـــســـجـــلاً فــي 
كـــاتـــدرائـــيـــة «الـــقـــديـــس تــــومــــا» فــي 
لايبزيغ؛ حيث يرقد جثمان يوهان 

سيباستيان باخ.

الموسيقار باخ 

عروسان يلتقطان صور زفافهما على حافة بارتفاع ١٩٠٠ قدم
لندن: «الشرق الأوسط»

احتفل رايان مايرز (٣٠ عاماً)، 
وزوجـــتـــه ســكــاي (٢٨ عـــامـــاً)، من 
أركـــنـــســـاس بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، 
بــزفــافــهــمــا مــــع نـــحـــو ١٢ ضــيــفــاً. 
وبــــعــــد الـــحـــفـــل ذهــــبــــا إلــــــى نــقــطــة 
التنزه الشهيرة «هوكسبيل كراج» 
الزفافة على حافة  لالتقاط صــور 

جرف بارتفاع ١٩٠٠ قدم من سطح 
الأرض، حسب صحيفة (ميرور) 

البريطانية.
وكــان رايــان وزوجته سكاي، 
يخططان لإقامة حفل زفاف كبير، 
لــكــن كـــان عليهما تقليص حجم 
الحفل بسبب قيود إغلاق فيروس 
كــورونــا. وقــرر الــزوجــان المغامرة 
فـــي هوكسبيل  الـــصـــور  والــتــقــاط 

كــــراج، وهـــو مــتــحــدر بــديــع وأحــد 
أشهر طرق المشي لمسافات طويلة 
فـــي أركـــنـــســـاس. وتُــظــهــر الــصــور 
المـــذهـــلـــة الـــتـــي الــتــقــطــهــا المـــصـــور 
ماسون جاردنر العروسين وهما 
يمسكان بأيديهما ويــقــفــان على 
حافة الجرف. في إحــدى الصور، 
تبدو «سكاي» على وشك السقوط 
من الجرف بينما يمد زوجها يده 

تجاهها. ومع ذلك، تظهر صورة 
أخـــرى أن الــعــروس كــانــت تــرتــدي 
حــزام أمــان تم ربطه بحبل. وقال 
رايــــان: «نــحــن نتمتع بالمغامرات 
الـــشـــغـــوفـــة ونــــحــــب الــــتــــجــــول فــي 
الهواء الطلق والتنزه والتجديف 
وركـــــوب الــــقــــوارب والــتــخــيــيــم في 
أماكن معروفة، لذلك نحن نبحث 

دائماً عن المغامرة الملحمية».
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